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, حمداً كثيراً طيباً مباركاً يرضيك عنا, اللهم لك الحمد على ما أوليت           

, صحابه الطاهرينأفضل خلقك وعلى آله وأعلى رسولك الكريم والصلاة والسلام 

  . يوم الدينإلى بسنته كومن تمس

رف على هذا شأالذي " حمدأ الفاضل الدكتور عبد االله محمد لأستاذيجزل الشكر أ

وذلك . ن كان وليداً حتى رأى النور وبلغ درجة النضج والاعتبارأالبحث ورعاه منذ 

 فقد ظل يساندي ويوجهني في كل مسألة ,هيج وتو إرشادبفضل ما قدمه لي من

ن كنت أوهكذا عهدته منذ , و مللأدون ضجر , بكل رحابة صدر وبشاشةتعترضني 

متعه االله بالصحة , ورعاية لطلابه, وحب للخير,  عاليةٌهمةٌ. الأولطالبة بالمستوى 

  .والعافية

   محاطاً الكثيرأجزله لمن أحاطوني بعطفهم  ورعايتهم  وقدموا لي العون والشكر 

 نعومة ذأولا  للمربي الفاضل والدي العزيز الذي علمني الكثير من, بالحب و والحنان

الذي صبر علي  " حاتم "يز العزوالى زوجي,متعه االله بالصحة والعافية أظافري 

  .إلى أن رأى هذا البحث النور   كثيراً شجعني وأعاننيو

داب سرة مكتبة الآأو, سرة مكتبة جامعة الخرطوم الرئيسةأخص بالشكر كذلك أو

  .ومكتبة السودان

 وإخراجها بذله من جهد في طباعة هذا البحث  لم ضياء الدين يخلأوالشكر موصول 

 لي يد العون في ومد.. ووفق كل من ساعدني, هقف ووإليه  االلهأحسن.في أزهى ثوب

  .هذه الدراسة

  . وجلّ الله عزوأخيراوالشكر أولاً                                          
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  المقدمة
  

   سيدناعلى أفضل خلق االله أجمعينو السلام الله الرحمن الرحيم والصلاة بسم ا

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 باللغة العربية العناية بعلمائها الذين أثروا ساحتها بما ألفـوا مـن           الاهتماممن مظاهر   

ل ولعل أق. ى  لوا في خدمتها جهوداً كبيرة لا تحص       و بذ  كتب ، وانفقوا فيها وقتاً طويلاً     

ودراسـة  هو بعث ذلك التراث المجيد الذي خلفوه        ه تجاه أولئك العلماء     واجب نقوم ب  

وبنـوا  ,ية لمعرفة الأصول التي أقاموا عليها منهجهم العلمي         آثارهم دراسة علمية واف   

 من أجل ذلك كان اقتناعي بدراسة أثر لعالم من علمائها الأجـلاء             .عليها مصنفاتهم     

 ، ألا وهو ابن هشام الأنصاري ، أستاذ علوم العربية بمصر             الذين حملوا لواء العربية   

خاصة في علم النحو الذي صنف فيـه المـصنفات          ثقافة العلمية الواسعة      وصاحب ال 

مـا زلنـا    : " جني حيث قال     العديدة ، حتى حدا بابن خلدون أن يقارنه بسيبويه وابن         

ابن هـشام أنحـى مـن       ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له           

 يشهد بعلو قدره في صـناعة النحـو ،     مإن ابن هشام على علم ج     : " وقال   "سيبويه    

منحاة أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابـن جنـي ، و اتبعـوا              وكان ينحو في طريقته     

   . "وإطلاعه على قوة ملكته  دالا عجيببشيءمصطلح تعليمه ، فأتى من ذلك 

 ؟ من مؤلفاته ، وتناول مقتطفات مـن حياتـه            واحد وقوف على  لل آلا يكفي هذا وحده   

 هلوقوف على حياة ابن هشام والتعريف بكتاب       لموضوع هذا البحث ل    يلذلك جاء اختيار  

  . دراسة شواهده الشعرية بصفة خاصة مومن ثَ" شرح قطر الندى وبل الصدى "

ندى وبل الصدى لابن شواهد شرح قطر ال"  هذا البحث    كتابة   تبعته في اوالمنهج الذي   

  .يقوم على الآتي"  الأنصاري هشام

قدمة و الخاتمة إلـى أربعـة فـصول          باستثناء الم   البحث   أولاً اقتصرت على تقسيم   

  .رغبة في ترابط البحث ت الفصول إلى مباحثموقس



 

 تناولت في المبحث الأول حياة ابـن هـشام          ,ل الفصل الأول على ثلاثة مباحث       ميشت

تحدثت فيه عن نسبه ، ومولده ، ونشأته ، وأسـرته ، وأخلاقـه              . الأنصاري وآثاره   

 ـ،ثم  ةوصفاته ، ووفاته وشيوخه وتلاميذه ، ثم مكانته العلمي         ددت آثـاره ومؤلفاتـه     ع

   .االمطبوعة والمخطوطة ووصفت ما وقعت عليه

 موقفـه مـن     ةًبيان مذهبه النحوي واختياراته شـارح     ل  وعرضت في المبحث الثاني   

وذكرت بعض المسائل التـي وافـق    . -لافيتين  ـ البصرية والكوفية المدرستين الخ

فيها البصريين وخالف فيها الكوفيين ، وكذلك بعض المسائل التي وافق فيها الكوفيين             

وأوضحت اختياراته التي تظهر فيها شخصيته النحوية القوية ، مشيرة إلى أنه لم يكن              

ن يؤيد البصريين في كثيـر مـن آرائهـم ،           امتعصبا لفريق بعينه ضد الآخر وإن ك      

  .ويصرح بانتمائه لمذهبهم 

 بـين    قارنت   حيث  وعرضت في المبحث الثالث لمصادر الاحتجاج في اللغة العربية          

 ثـم   , بالقرآن الكـريم    تحدثت أولاً عن الاستشهاد    ثم.الاستشهاد والاحتجاج و التمثيل   

م من الاستشهاد بالحديث فقـد      هشا الاستشهاد بالحديث النبوي ، وأوضحت موقف ابن      

"  للاستشهاد به وقمت بإيراد الأحاديث التي استشهد بها في كتابـه             المجيزينكان من   

 إلـى الاستـشهاد     عنـايتي ثم وجهت   . موضحة طريقة استشهاده    " شرح قطر الندى    

وذلك لأن البحث هنا عـن      بالشعر العربي واهتممت بالشاهد الشعري بصفة خاصة ،         

. كانت لفظية أو معنوية     أء  اهتممت بأغراض الاحتجاج سو   احيث  " ية  الشواهد الشعر 

ثم عرضت لأهم الضوابط التي وضعها العلماء للاحتجاج بالشاهد الشعري ومن ذلك            

عليـه   أن يصدر الشاهد من الشاعر العربي الفصيح الموثوق بعربيتـه ، وأن تغلـب   

  . القائل وكذلك معرفة, حضري قط خذ من  فلم يؤ البداوة و الفصاحة

 بالعامل الزماني الذي حدده العلماء للشاهد الـشعري وخاصـة بعـد             اهتممتوكذلك  

تصف القرن الثاني الهجري ، ثم      نفقبلوا كل ما كان قبل م     . اختلاط العرب مع العجم     

   بشعر  الاستشهاد  العلماء على  إجماع الشعراء الأربعة ، وبينت  أوضحت طبقات 



 

ين والمخضرمين والاختلاف في الاستشهاد بـشعراء       ي الجاهل الطبقتين الأولى والثانية  

 ـ              وهي الطبقة الثالثة  دين  طبقة الإسلاميين ، أما الطبقـة الرابعـة فهـي طبقـة المول

  .ن فهؤلاء لا يجوز الاستشهاد بشعرهم باتفاق الجميع والمحدثي

  . الأتييقوم علىوالمنهج الذي أتبعته في دراسة هذه الشواهد 

  .مع بيان وزنه الشعرياهد لقائله ما أمكن ذلك  نسبة الش.أولاً

وقد تكون الترجمـة مطولـة إذا كـان قائلـه مـن             , إيراد ترجمة موجزة لقائله   .ثانياً

  .المغمورين

   . ما وجدت إلي ذلك سبيلاًحاولت إكمال الأبيات الناقصة.ثالثاً

ة وكتب  ها من الدواوين والمجموعات الشعري    ر في مصاد   الشواهد حددت مواقع . رابعاً

 في البيت وذكر من استشهد به       ستشهادع الا ضتوضيح مو ب  قمت    ثم ,النحو والصرف 

 أشرت إلى الاختلاف في رواية       آرائهم مع ما أورده ابن هشام ثم       ةًمن النحويين مقارن  

  . شرح الشاهد في الحاشية إذا كان من الغريب مع,البيت 

التـي أوردهـا ابـن هـشام ،          الأسماءأما الفصل الثاني فيشتمل على جميع شواهد          

مقارنة مع بقية الفصول ولعل ذلك يعود لكثرة        والملاحظ على هذا الفصل كبر حجمه       

  . من شواهد الأفعال والحروف ها شواهد الأسماء مقارنة مع غير

 أما الفصل الثالث فيضم ما استشهد به ابن هشام من شواهد الأفعال والفصل الرابـع               

ورتبت هذه الشواهد على حسب ما أوردها ابن هشام         يحتوي على شواهد الحروف ،      

بضم بعض الـشواهد إلـى      غير أني قمت    "شرح قطر الندى وبل الصدى    " في كتابه   

  .إن كانت تتناول موضوعاً نحوياً مشتركاً  بعضها

أما المصادر التي اعتمدت عليها في دراسة هذا البحث فكثيرة متنوعـة منهـا كتـب            

بصفة عامة وكتب ابن هشام بصفة خاصة  ، ومن كتب           كتب النحو   و,التراجم والسير 

، تحقيق محمد   " شرح قطر الندى وبل الصدى      " ابن هشام التي اعتمدت عليها كتاب       

 ـ ضافة   بالإ محي الدين عبد الحميد وهو ما قمت بدراسة شواهده           خـرى  الأ ه  إلى كتب



 

تـب   الذهب وأوضح المسالك و تخليص الشواهد وغير ذلك من ك          ركالمغنى ، وشذو  

  .التفسير والدواوين الشعرية وعلوم القرآن واللغة 

ول علـى    المعانـاة فـي الحـص      ومن أهم الصعوبات التي واجهتني في هذه الدراسة       

وغير ذلـك محاولـة      .  وجدت فهي لا تفي بالغرض      وحتى إن  ,المراجع والمصادر 

  . هذا  البحث في أحسن صورة إبراز

 كل ما له علاقـة      ةً خلال المصادر مسجل   وبالرغم من إنني لم أدخر وسعاً في البحث       

 لـم   بن هشام     بابن هشام  ، إلاّ أن ما ورد في كتب التراجم والسير التي ترجمت لا              

ح لنـا   رته ونشأته الأولى وما ذكر لم يت       أس خاصةً,  عن حياته إلا القليل والنادر     تذكر

 تتـسم  أخبار قصيرة ومـوجزة عبارة عن  وكل ما أورد     ته الأولى ،  التعرف على حيا  

   . ولا تفي بحاجة الباحثبالطابع العام للتراجم 

ة  مبتدئة وآراء تحتمل     ثباحى الكمال في بحثي هذا وإنما هي جهود         عأدلا  وبعد فإني   

 كلفني هذا البحث من الجهد و الوقت وإنما         امالمناقشة والدرس ولا أريد أن أتحدث ع      

هات الكتب وقبل كل ذلك توفيق       في أم  يعن الفائدة التي جنيتها من خلال بحثي وتنقيب       

  هـذا البحـث ، والـشكر أولاً        إكمال االله سبحانه و تعالى الذي كان له أكبر الأثر في         

    .وأخيراً الله 
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Abstract  
 

  This research handles the" study of the poetical quotations " 
in Sharh Qatr AL-Nada wa  Bel AL-sada."                                
                            
Written by " Ibn Hisham AL-Ansari " .This study consists of 
four chapters except the introduction and the conclusion.the 
chapters are divided into themes or subjects                              
 The first chapter contains three themes , the first one tells us 
about the life of Ibn Hisham AL-Ansari and his works         
regarding his origins , family,birth,his sheikhs and students. In 
addition to this it shows his scholarly position telling about his 
inheritance and writings.                                                        
The second them shows Ibn Hisham 's grammatical belief and 
choices  then it explains. It is also shows his special interest in 
the school of Basrah. 
The third theme handles the protesting resources in Arabic 
Language  Firstly, the comparison considers the quotation 
protesting and representation , then presenting the scholars 
views in using the Holy Quran and Prophets "Hadeth" in 
quoting considering the views of those who are accepting and 
those who are refusing the quotation ,showing that there are 
different views for scholars concentrating on Ibn Hisham 's 
views in using the "Hadeth in quoting .                                     
  Finally , the theme handles using the Arabic Poetry in 
quoting the interest is in the poetry  quoting because the 
research is about the poetical quotations.                                   
  The second chapter consists  of the whole "Nouns 
Quotations" that used by Ibn Hisham in his book "Sharh Qatr 
AL-Nada waBel-ALsada".  The third chapter includes the 
verbs quotations that were used by Ibn Hisham. 

 
The forth chapter includes the quotations of letters .Its observed that the 

second chapter of this study is bigger in size comparing with other 
chapters' this because of the quantity of "  Noun quotations " . 
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  ملخص البحث
  

اب            شعرية لكت شواهد ال ة ال زا البحث بدراس تم ه ل  "  اه دى وب ر الن رح قط ش
  .لابن هشام الانصارى" الصدى 

ى             ث ال سيم البح م تق ة ت تثناء  أربع صول باس ة  ف ة والخاتم سيم  .المقدم م تق وت
اة   عن   الأول على ثلاثة مباحث، المبحث       الأول لفصل ا يشتما,  مباحث إلىالفصول   حي

  . حياته ومكانته العلمية ومؤلفاتهالأنصاريابن هشام 
  

ة               موتناول في ال             ه النحوي ن هشام النحوي واختيارات اني مذهب اب م  , بحث الث ث
  .عرضت في المبحث الثالث لمصادر الاحتجاج في اللغة العربية

ن هشام،                         ا اب  أما الفصل الثاني فيشتمل على جميع شواهد الاسماء التي أورده
رة شواهد        ذ على ه  ظوالملاح ود لكث ا آبر حجمه مقارنة مع بقية الفصول ولعل ذلك يع

  .الاسماء مقارنة مع غيرها من الشواهد
  .أما الفصل الثالث فيضم ما استشهد به ابن هشام من شواهد الأفعال          

ورتبت هذه الشواهد على حسب ما .  الفصل الرابع يضم جميع شواهد الحروف    
  أوردها ابن هشام في آتابه 

 ".شرح قطر الندى وبل الصدى   "



  الفصل الأول 
  شامــــحياة ابن ه

  : نسبه ومولده

  المصرينصاريالأحمد بن عبد االله بن هشام أعبد االله بن يوسف بن هو 

وحالن 1الخزرجيالشهير بابن هشام الأي بن  اهو عبد االله ":ي قال السيوطنصاري 

 الفاضل نصاري جمال الدين الحنبلي النحويم الأحمد بن عبد االله بن هشاأيوسف بن 

على هذا النسب له التي ترجمت  3 كتب التراجمكل ت وقد نص2".مة المشهورالعلاَّ

  .دون اختلاف فيه

 هشام في القاهرة في ذي القعدة من عام ثمان وسبعمائة من الهجرة بنولد ا

وائل أي في أ) م1309 (4الموافق سنة تسع وثلاثمائة وألف من الميلاد) هـ708(

  .القرن الثامن الهجري

  : أسرته ونشأته

 ونشأته ليس في كتب التراجم على كثرتها ما يتيح لنا التعرف على حياة ابن هشام

فكل ما ورد فيها لا يزيد عن نتف من الأخبار لا تكاد تفي بحاجة ، بالتفصيل الأولى

 حيث يعتمد المؤلفون عضها البالباحث ،ولا سيما أن هذه الأخبار مأخوذة من بعض

   .اللاحقون  على ما قاله السابقون

  : خلاقه وصفاتهأ

وقد , ا يريدوالتعبير عم وملكة قوية في الحفظ  عاليةٍٍٍٍٍٍٍٍخلاقٍأكان ابن هشام يتمتع ب

 ما يتمتع به من دماثة إلىبالاضافة . كان كثير الاطلاع وصاحب استنباطات رائعة

وتصدر لنفع : ".. ة قلب قال عنه السيوطيورقّ, ر وشفقة وتواضع جمخلاق وبأ

والتحقيق , والاستدراكات العجيبة,  بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقةدوانفر, الطالبين

والملكة التي كان , والاقتدار على التصرف في الكلام, والاطلاع المفرط, البارع

.. ضع والبر والشفقةمسهباً وموجزاً مع التوا, يتمكن بها من التعبير عن مقصوده

                                                 
  .2/308الدرر الكامنة : ابن حجر العسقلاني / 1
  .10/68ت .بيروت د - المكتبة العصرية-بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:جلال الدين عبد الرحمن السيوطى /2
  .5/380م1994-ه1414- دار الفكر-امي الكتب والفنون آشف الظنون عن أس- :مصطفي عبد االله القسطنطى المشهور بحاجي خليفة / 3
بيروت . المكتبة العصرية . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد .شرح قطر الندى وبل الصدى:عبد االله جمال الدين  بن هشام الأنصاري/4
  .11.ت .ب
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  1".ة القلب الخلق ورقّدماثةو

 إتقانا اللغة العربية وأتقن, قرانهأوقد كان ابن هشام يتمتع بعقلية ذهنية وقادة فقد فاق 

فقد تفقه ,  واهتم بالقراءات والتفسير والفقه،وتعمق في مذاهب النحاة المختلفة, كاملاً

 قال لى المذهب الحنبليإولاً على المذهب الشافعي ثم تحول بعد ذلك أ

 في دون أربعة ظ مختصر الخرقيففح ، وتفقه للشافعي ثم تحنبل"...:يــالسيوط

  2 ."قران بل الشيوختقن العربية ففاق الأأ وذلك قبل موته بخمس سنوات و؛شهرأ

وكان يصطبر للعلم ويتحمل ما يلقاه من عنت ومشقة ومكابدة للنفس في طلبه حيث 

  :ورده السيوطي حيث قالأه الذي ظهر لنا ذلك في شعر
  بر على البذلـــصْ يَ الحسناءَطبِخْمن يَوَ       له ــــــــيــــر بنفَظْ يَطبر للعلمِصْيَمنَ َوََ
     ــــا   ذلّخأ ـراًـــدهش ـــــِـــــيع, يراًــيس       لاـــــــ العُبِلَ في طَسَفْنّ الّن لا يذلّمْوََ

  :وله
  3ى  أتـــ قد  الحياة يفشئ  ل بكِّ     تىــــ يؤاخذ الف أنْ الحسابِسوءَ
  : هــوفات

حدى وستون وسبعمائة للهجرة شام في الخامس من ذي القعدة سنة إتوفى ابن ه

 "م1360"بعد صلاة الجمعة الموافق سنة ستون وثلاثمائة وألف للميلاد , هـ"761"

  :قال السيوطي ورثاه ابن نباتة بقوله
            امِــــــــــــــــ غملثواه ذيـــــ على مبحرٌّ         رحمةٍءَوْي الثرى نَى ابن هشام فقََس
         4امِـــــــــ ابن هشيرةَــروي سأ تُزلفما           نداًــسأروي له من سيرة المدح مس 

  : ورثاه ابن الصاحب بدر الدين بقوله
             لاـــــــــــــــكني ترحة وـلفقدك عيش              نيإنّلد ـــــــــال الدين بالخـ جمنَّهَتَ

   ـــال           ــــــــــــت فيه جمـ لسولا لزمانٍ             لاوةــــــ عنها طبتـفما الدروس غ
  : شيوخ ابن هشام

  ليهم بالعلم والمعرفة إأخذ ابن هشام علم العربية على كبار علماء مصر الذين يشار 

  

  

                                                 
  .1/68بغية الوعاة: السيوطي/1
  .1/68:المرجع السابق/2
  .1/70بغية الوعاة  :السيوطي /3
  .400 /1البدر الطالع: الشوآاني / 4
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  :أظهر شيوخه الذين تتلمذ عليهمومن 

, وــذ عنه النحـخأشام وـلزمه ابن ه: "هـ734"هاني ـ تاج الدين الفك-

  1. الأخيرةالورقـة إلاة راـــشرح الإـرأ عليه شــوق

  .انيالذي كان يفضله على ابن ح,  الشهاب بن عبد اللطيف بن المرجل-

  .السراج مير ـ الشيخ شمس الدين بن ن ابن السراج محمد بن -

  . حضر معه دروسه في المدرسة الحسامية: الشيخ تاج الدين التبريزي -

ولم يلازمه ولا قرأ عليه وكان , بي سلمىأزهير بن ان ديوان بي حيأوسمع من -

  .كثير المخالفة له

  . تفقه أولاً على المذهب الشافعي ثم تحنبل-

  .رهشربعة أأ حفظ مختصر الخرقي في دون -

ستاذاً للعلوم أفابدع فيه وصار ,  ابن هشام علم النحو بصفة خاصة ولقد غلب على

حاط بدقائقه وأ وتفرد بهذا الفن ، وتصدر للتدريس وانتفع به الناس،العربية بمصر

قطار الأواشتهر صيته في , وحقائقه، وصار له من الملكة فيه مالم يكن لغيره

  2.وطارت مصنفاته في غالب الديار

  :يذهـتلام

بيه حتى قيل أابنه محيي الدين الذي ورث علم العربية عن : ذ ابن هشامومن تلامي

براهيم بن محمد إ وكذلك من تلاميذه ،وابنه عبد الرحمن ،3بيهأنحى من أكان : فيه

 الشيخ جمال الدين, الشافعياللخمي  إبراهيم و،4سحق الدجوي المصريإبن ا

  .الأميـوطى

  : مكانته العلمية

قبل عليه الطلاب من كل فج أقرانه لذا أ بين  رفيعةٍ علميةٍتمتع ابن هشام بمكانةٍ

  .يفيدون من علمه ومباحثه النحوية الدقيقة واستنباطاته الرائعة

                                                 
  .2/308- الدرر الكامنة:ابن حجر/  1
  .البدر الطالع:الشوآانى /2
  .  1/148بغية الوعاة :السيوطي/ 3
  .1/427:المرجع السابق/4



 
 

 6

 الضعيف والسديد فقد كان ابن هشام يتعمق مذاهب النحاة المختلفة ويناقشها ثم يبين

  .يعترضهحصى من الخواطر والآراء في كل ما يناقشه وثارة ما لا يإ مع منها،

 الدراسات النحوية تأثيراً ر فيثّلذا أ،قران كان ابن هشام يتقن العربية ويفوق الأو

, آراء النحاةقوال العرب وأ وتعليقاته التي علق بها على  بآرائه النيرة القوية،كبيراً 

طلقها جازمة قوية شأنه في ذلك شأن العالم المعتد بعلمه والواثق من أحكامه التي وبأ

  .سداد رأيهقوله، و

بصيراً وهو لا يتردد في و بل كان ناقلا ناقداً عالماً ل، ناقدلم يكن ابن هشام مجر

 ومن قاصداً بذلك إظهار الحقيقة والمعرفة،, الفاً لآراء شيوخهبداء رأيه ولو كان مخإ

ذا إن الفعل المضارع أأجمع النحويون على  " :ذلك قوله عن رافع الفعل المضارع

نما إو"  عمروعدقي"و, " زيديقومٍ" والجازم كان مرفوعاً كقولك تجرد من الناصب

رافعه نفس تجرده من : صحابهأاء و فقال الفرتلفوا في تحقيق الرافع له ما هو؟اخ

, ضارعته للاسمم: وقال ثعلب. حروف المضارعة: ائيكسزم، وقال الالناصب والجا

 لم ونلَ ونأ: ذا دخل عليه نحوإ ولهذا: قالوا,  الاسموله محلّلُح: وقال البصريون

 وأصح.اً محلّ الاسمن الاسم لا يقع بعدها، فليس حينئذ حالّلأ, امتنع رفعه" ولما

ده من ين يقولون مرفوع لتجربروهو الذي يجري على ألسنة المع, قوال الأولالأ

  .1"الناصب والجازم

. ته جقوي حـلي‘ ها ثم يوضح ابن هشام بعد ذلك فساد الآراء الأخرى مفنداً ل

ثعلب أن  فيه ؛ وقول لويفسد قول الكسائي أن جزء الشئ لا يعم: "ال ــق

 إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة ثم يحتاج كل نوع من أنواع المضارعة

  دائماًاًالإعراب إلى عامل يقتضيه ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوع

 بعد عن الاسم لا يقلأ" هلا يقوم" في نحوه ين ارتفاعهولا قائل به ويرد قول البصري

    ."2حروف التحضيض 

هم قارنوه نّأعجاب به لدى البعض حتى وبلغ الإ,  معاصريهأكثر به أعجبوقد 

لينا بالمغرب لهذا العهد من تأليف إوصل "... قال ابن خلدون , بسيبويه وابن جني

                                                 
  .17.شرح قطر الندى وبل الصدى : جمال الدين بن هشام /1
  .17المرجع السابق / 2
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ظهر من كلامه ,  بابن هشامهل مصر يعرفأهل الصناعة العربية من أرجل من 

هل أنه استولى على غاية من ملكة تلك الصناعة لم تحصل إلا لسيبويه وابن جني وأ

وحسن تصرفه , صول ذلك الفن وتعاريفهأحاط به من أوما , طبقتهما لعظم ملكته

مناه ومن كثرة ما مع ما قدسي,  الفضل ليس منحصراً في المتقدميننأ على ودلَّ, فيه

وهذا . ولكن فضل االله يؤتيه من يشاء, ب بتعدد المذاهب والطرق والتأليفالشوائ

  .1" دنادر من نوادر الوجو

ولعل هذه شهادة من عالم جليل لابن هشام تدل على قوة ملكته واطلاعه ووفور 

علمه وخير ما يفه من كتب ورسائل قيمة صنّمالل على مكانة ابن هشام العلمية د 

  .رة اطلاع واستيعاب للمعرفة ودقة في الاختصاصعن سعة علم وكثتكشف 

  : مؤلفاته

 وقد الإطلاع،دب تدل على سعة و الأثاراً علمية وافرة في النحو آترك ابن هشام 

 هذه هم أ ومن . وكذلك ذكرها حاجي خليفة،ذكر السيوطي جزءاً منها في البغية

   :                المؤلفات

 وهو كتاب مطبوع في نحو عشرين صفحة وقد  : عرابعراب عن قواعد الإلإا -1

  : بوابأربعة ألى وقد قسمه إ, زهريلأالشيخ خالد اشرحه 

  .ربعة مسائلحكامها على أأفي الجملة و : ولالباب الأ -

 .في الجار والمجرور:  الثانيالباب  -

 .ليها المعربإفي تفسير كلمات يحتاج :  الباب الثالث -

 .ارات محررة مستوفاة موجزةلى عبإشارة في الإ:  الباب الرابع -

لى اه موصل الطلاب إ وسم"ه1499"هري لأزوقد شرحه خالد عبد االله ا

  .عرابقواعد الإ

   .طبع في مصر. هو خاص بالمسائل النحويه و: الألغاز -2

   : لى ألفية ابن مالكإوضح المسالك أ -3

ع مرارا وقد طب" توضيح الخلاصة"اه ابن هشام بـوقد سم, وهو معروف بالتوضيح

                                                 
  .532 - دار الفكر‘ مقدمة بن خلدون :حضرمي عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ال/1
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وقد شرح به ابن , "شرح التصريح على التوضيح"اه زهري وسملأوشرحه خالد ا

 الحمد  االله مستحقِّدِم بعد حأما ":ي أولهـال فــق.. )ألفية ابن مالك(هشام 

مام العلامة جمال الدين نظم الإ" للألفية في علم العربية كتاب الخلاصة نإف.. مههومل

ر ر حجماً وغز صغُ مالك الطائي ـ رحمه االله ـ كتاب عبد االله محمد بن أبيبنا

 أحل به ألفاظه وتوضيح يسايره ويباريه, سعفت طالبيه بمختصر يدانيهوقد أ.. علماً

 لولا أخلي منه مسألة شاهد أو تمثي... وأوضح به معانيه ، وأحلّل به تراكيبه،

ضح المسالك إلى ألفية ابن أو "هوسميت. ،وربما أشير فيه إلى خلافٍٍٍٍ أو نقدٍ أو تعليل

" تبويب ابن مالك في ألفيته" أوضح المسالك"وقد تبع ابن هشام في كتابه 1." مالك

شرح ":   حواشي وشروح عديدة منها"وضح المسالكولأ".شارحاً لهاباعتباره 

 وهو من المصادر . . .ألفه خالد بن عبد االله الأزهري " التصريح على التوضيح 

  . هشام النحويةراء ابنالمهمة لآ

" عليمي الحمصييس ال"ومن حواشيه حاشية يس على شرح التصريح تأليف 

 ،حمد بن عبد الرحمن ابن هشامأ ابن هشام شهاب الدين وحاشية حفيد, )ه106(

  2.هاأماكنوهنالك بعض الحواشي المفقودة التي لم تعرف 

   :شذور الذهب في معرفة كلام العرب -4

  3.خليفةوقد ذكره السيوطي وحاجي وهو متن مختصر عن النحو 

   : شذور الذهب في معرفة كلام العرب شرح -5

وبعد فهذا كتاب :"ال في مقدمته ـوق,  المتقدم" شذور الذهب"ابهـوهو شرح لكت

عت به ـوجم, مت به شواهدـتم" شذور الذهب"شرحت فيه مختصري المسمى 

صل ذكرت لأ اما مررت ببيت من شواهدي كلّـننّأوالتزمت فيه , شوارده

  4..".إعرابه

  : الفوائدوتلخيص يص الشواهد لخ ت-6

                                                 
  .12-1/11م 1995ه1416,لمكتبة العصريةا , تحقيق محمد محي الدين,أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:جمال الدين ابن هشام  /1
  .155- 1/451آشف الظنون : حاجي خليفة / 2
   .5/381:وآشف الظنون- 1/70:غية الوعاةب/3
  .68- م1965-10ط,القاهرة مطبعة السعادة,تحقيق محمد محي الدين,شرح شذور الذهب :  بن هشامعبد االله  جمال الدين / 4
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 على الناظمهد ابن  وموضوعه هو شرح شوا، هذا الكتاب بشواهد ابن الناظميمس

واشتمل على عشرين باباً وطبع مراراً بتحقيق الدكتور عباس محمد , ألفية ابن مالك

تخليص "المسمى بـ لهم هذا المختصر فأنشأت: "وقد جاء في مقدمته, الصالحي

يراد إوبيان محل الشاهد فيها و, محتوياً على تفسير لفظها" الشواهد وتلخيص الفوائد

و شاهد أ,  على حكم نحويأشتملا  عنها مموما تأخر, أبياتبعض ما تقدمها من 

-ةشاروالإوفصلت ذلك كلّه مسألةً مسألة،وتخيرت لها العبارة الموجزة، ...لغوي

 شرح ى الفائدة وإكمال العائدة أن لا أقتصر عل رأيت من إتماميالمستهلة ،ثم أنّن

  1"......شواهد الشرح،ولا على مسائل تلك الشواهد فأردفتها بشواهد كثيرة 

   : شرح اللمحة البدرية -7

  .ندلسيسالة صغيرة في النحو لأبي حيان الأواللمحة ر

   : دبية في شواهد علوم العربيةالأالروضة  -8

  .اب اللمع لابن جنيوهو شرح لكت

كثر كتب الزجاجي أ ، وهو شرح لكتاب الجمل في النحو : شرح الجمل الكبرى -9

  .شهرة

يقع في عشرة مجلدات وهو : التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل  -10

  .قد ذكره السيوطي في بغية الوعاة  و،النحويان بي حيلأالتذييل والتكميل 

وهو يقع في أربعة مجلدات وقد ذكره : اءة الخلاصة رفع الخصاصة عن قر -11

  .معظم من ترجموا له

  .ف ابن الحاجب عمدة الطالب في تحقيق تصري -12

  من جمع فيها ابن هشام طرائف وهي رسالة : ذهان وموقظ الوسنانلأموقد ا -13

  .دبلأ النحو واكتب

  .ل على صحة التمثيل وفساد التأويل قامة الدلي إ-14

  .انيبي حلأ" الشذا في مسألة كذا" ح لكتاب  شرو وه :الشذا بمسألة كذافوح  -15

                                                 
-ه1406 ، 1دار الكتاب العربي، طائد ، تحقيق عباس مصطفى الصالحي،تخليص الشواهد وتلخيص الفو:عبد االله جمال الدين بن هشام/1

  .14- 13م1986
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هذه الكتب لم تتوفر  :" وشرح الشواهد الصغرى"شرح الشواهد الكبرى  -16

  1.بالمكتبات فهي من الكتب المفقودة

  . كذلك من الكتب المفقودة:المسائل السفرية في النحو -17

بي سلمى صيدة لكعب بن زهير بن أوهي ق: " كعب بن زهير"شرح قصيدة  -18

مورد في : " قال ابن هشام في مقدمتها،ن بحرهااهتم بدراسة القصيدة وشرحها وبي 

التي مدح بها الرسول صلى االله عليه وسلم .. هذا الكتاب قصيدة كعب بن زهير 

 وبحضرة أصحابه المهاجرين والأنصار رضي االله ،وأنشدها بحضرته الشريفة 

ومردف كل بيت منها بشرح كل ما يشكل من لغته وإعرابه عنهم أجمعين  

التعرض لبركات : حدهماألى هذا التأليف غرضان سنيان إ والذي دعاني ،..ومعناه

اف طالبي العربية بفوائد جليلة سعإوالثاني , "صلى االله عليه وسلم"من قيلت فيه 

  2."سردهاأ  وقواعد عديدة, وردهاأ

  .لصغير  الجامع الكبير والجامع ا-19

 أيضاً"و" خلافاً"عراب إو" لغة"صاب  رسالة في انت: ومن الرسائل التي ألفها -20

  ".م جرالوه

  .وهي رسالة , يات من القرآنآي تسع استعمال المنادى ف -21

  .عراب الجائز في كلمة التوحيدالإ ه، رسالة ذكر فيها وجوالله لا إله إلا اإعراب -22

وشروط , ـ وشرح حقيقة الاستفهام"  ومالكعلمأنت أ: "  ومن الرسائل -23

  . رحمة االله قريب من المحسنيننأو, التنازع

هم كتب ابن هشام التي أيعتبر من : عاريب  اللبيب عن كتب الأتاب مغنيك -24

فقد اختط له ابن هشام , وأقبل الناس عليه يدرسونه, حياتهفي فقد اشتهر صنفها 

, بل قسمه قسمين كبيرين, بواب النحو المعروفةألى إذ لم يقمه عليه إمنهجاً لم يسبق 

وظائفها وطرق استخدامها مع ومضى يوضح , دواتلأفرده للحروف واالقسم الأول أ

فتحدث فيه : يــأما القسم الثان. صلة بها عرضاً باهراًـعرض جميع الآراء المت

                                                 
  .1/69:بغية الوعاة:السيوطي /1
محمود حسن أبو ناجي مؤسسة علوم .شرح قصيدة آعب بن زهير في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم،تحقيق د: هشامجمال الدين بن /2

  .20م،1982- ه1402، 2القرآن بيروت،ط
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 خصائص ،وحكام الظرف والجار والمجرورأ و،قسامها المتنوعةأحكام الجملة وأعن 

وقد وصف ابن خلدون الكتاب بالديوان . الغريبة وصور العبارات ،ة النحويالأبواب

لى جمال الدين ابن هشام إلينا بالمغرب ديوان من مصر منسوب وصل إ:" قال عنه

, م عن الحروف والمفردات والجمل وتكلّ، مجملة ومفصلةالإعرابحكام أاستوفى فيه 

  1".راباه بالمغني في الإعأبوابها وسمكثر أ في وحذف ما في الصناعة من المتكرر

تسع و متن صغير يقع مطبوعاً في أهو مقدمة  : قطر الندى وبل الصدى -25

 وقد ألف هذا الكتاب للمبتدئين في النحو بعبارة وعشرين صفحة من القطع الصغير،

لذلك , وصعوبة في اجتلاء بعض معانيه, موجزة مركزة لا تخلو من عسر وتركيز

الذي نحن بصدد " شرح قطر الندى وبل الصدى" رحه ابن هشام في كتابه ش

  .دراسته

 وهو عظيم الفائدة ،وهو من كتب النحو الجيدة :شرح قطر الندى وبل الصدى -26

قبل أ, منهجه تعليميقطار العربية،شتى الأيدي العلماء والباحثين في أوقد تداولته 

, رائهآاتخذه أرباب اللغة والنحو يتمثلون بو, عليه الطلاب ينهلون من معينه الصافي

  .قوالهأويعتمدون على 

على , "ألفية ابن مالك" الطريقة التي عرفت في  ذاتسار ابن هشام في تبويبه على

  .بواب النحو المعروفةأحسب 

" ص"كلمات المتن مسبوقة بـ" شرح قطر الندى وبل الصدى"جعل ابن هشام في 

اقتصر الكتاب على .تى يفرق بين المتن والشرح ح"ش"وكلمات الشرح مسبوقة بـ

  .لا القليلإالمباحث النحوية بصفة خاصة فليس فيه من الصرف 

مفنداً , رائهمآهتم ابن هشام بتحليل الكتاب موضحاً آراء النحاة والعلماء موازياً بين ا

هدفه كشف  الادعاء عن اوذلك باسلوب دقيق بعيد, كثيراً من الوهم والشطط

حيث عالج فيه , الاختصار" شرح قطر الندى"هم خصائص أ وتوضيحها وقةـالحقي

قال ابن هشام في , رات من ايجازـق بالمختصـلى ما يليإالمباحث علاجاً يميل 

متي  حررتها على مقدوبعد فهذه نكتٌ" :ندى وبل الصدىشرح قطر ال"ة ـمقدم

                                                 
   .547المقدمة: ابن خلدون/1
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, مكملة لشواهدها, هاكاشفة لنقاب,  رافعة لحجابها"المسماة بـقطر الندى وبل الصدى

وافية بغية من جنح من طلاب علم العربية , كافية لمن اقتصر عليها, مة لفوائدهامتم

   1."ليهاإ

ثم ،وسوف نهتم بدراسة هذا الكتاب موضحين منهج ابن هشام ومذهبه الذي اختاره 

 فقد اعتنى ابن هشام .-موضوع دراستنا- فهي نقوم بدراسة شواهده وتحليلها

 وبراهينه في يراد حججهإ فهو يكثر من  اهتماما شديداً،ف مؤلفاتهفي مختلبشواهده 

 النحوية المختلفة سواء أكانت من القرآن الكريم ، أو من الحديث النبوي المسائل

  .الشريف، أو من الشعر العربي

ومما تقدم نقول إن ما ذكرناه من مؤلفات ابن هشام هي على سبيل المثال لا 

ما ألفه من كتب ورسائل كثيرة لم تصل إلينا كلّها،أو لم تطبع ، الحصر، وذلك لأن 

    . مؤلفاته جميعاًوالبعض منها فقد ،وعلى ذلك فإننا لا نجزم  بحصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .17شرح قطر الندى، :ابن هشام/1
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  المبحث الثاني
    

   .ةالنحويابن هشام اختيارات  - 

  . الكوفيين  فيها البصريين وخالف فيهاائل وافقس  م-

  . نيها الكوفيين وخالف فيها البصريي فمسائل وافق  -
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   النحويّةاختيارات ابن هشام 

 مجتهدا تعمق مذاهب العلماء، وبين الضعيف منها ماماً نحوياًإن ابن هشام كا       

كل ما يعترضه من مسائل بتمحيص دقيق وشخصية  وكان يناقش ,والسديد الراجح

 النحاة القدامى بصريين أو كوفيين، فقد قوية، ويظهر لنا ذلك من خلال مواقفه من

 إليه بالدليل القاطع والمنطق السليم، مخالفاً لهم كان موافقاً لهم في بعض ما ذهبوا

  .  تحمله على تلك التبعية آرائهم القوة التيعندما لا يرى في

البصرية بصفة خاصة وكثيراً ماكان ينسب فقد كان ابن هشام يميل إلى المدرسة 

  :  أهم ملامح المدرسة البصريةوقبل أن نقف على ذلك نذكر انفسه له

لذلك فمذهبهم مذهب ضبط , 1دلما قعدوا من قواع, القياس والتماس العلل :أولا

 فقد تحروا ما نقلوا عن العرب ثم استقروا أحواله فوضعوا قواعدهم على ؛يدعوتق

 الا تشملهلة فإن تناثرت هنا  وهناك نصوص قلي الأعم الأغلب من هذه الأحوال،

 سلكوا بها بعد التحري من صحة نقلها عن العرب المحتج بكلامهم إحدى قواعدهم

أو أن يهملوا أمرها لقلتها  .إما أن يتأولوها حتى تنطبق عليها القاعدة :طريقتين

  .فيحفظوها  ولا يقيسوا عليها

اس على الكثير بل يقومون بالقي, قامة القواعد على الشاهد الواحد والنادرإعدم  :ثانياً

أما . الشعرو الاستعمال العربي، من القرآن والحديث النبوي الشريف الشائع في

  . ولا يقاس عليهالشاذ والنادر فيحفظ

الاستقراء والتقدير والتأويل والسماع من العرب الموثوق بعربيتهم وما تبعه  :ثالثا

ذا لم يعرف قائله أو لم  فهم لا يعتدون بالشاهد إ, لقى منهم اللغةمن انتقاء لمن تت

يرفي يتشددون  كانوا  في الروايةتثبتالوتدقيق  ناحية الومن يوثق بلغته ، وه عربي

 وأما الراوي فيتحرون فيه ،ي يتحرون فيه سلامة لغته وسليقتهـفالعرب ،الأخذ

  .الصدق والضبط

  : مسائل وافق فيها البصريين وخالف فيها الكوفيين

ن نقف على بعض المسائل أ يمكنناو, لغالب بصري المذهبن ابن هشام كان في اإ

                                                 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ،مطبعة صبيح مصر ,,ا واعهالمزهر في علوم اللغة وأن:جلال الدين  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي/1

  .1/211م 1995القاهرة 
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وافق فيها أخرى  وآراء ،كبرلأا فيها البصريين وهي تمثل الجانب  التي وافقوالآراء

  .الكوفيين وهي مسائل قليلة

ذف ـصحابنا قال في حه للبصريين كثيراً بقوله أكان ابن هشام ينسب نفس

فأصحابنا , ا أقامنَّا ظعن ومِمنَّ: "في نحوواختلف في المقدر مع الجملة : " الموصوف

 أي ،يقدرون موصولاً والكوفيون ؛فريقُ  أي, يقدرون موصوفاً-  ريوني البصأ -

شد من اتصال ألأن اتصال الموصول بصلته , قيسأوما قدرناه " من"و أ" الذي"

قدرونه نقدره بأحد ،وي" ما منهما ماتَ حتى لقيته " ومثله .لتلازمهاالموصوف بصفته 

   1."بمن

ن يصرح وخالف الكوفيين أن المواضع التي وافق فيها ابن هشام البصريين بدون مو

والنصب في هذه المواضع وما :" قال عن نصب المضارع بعد حتى , صراحة

نها قد  لأ؛ خلافاً للكوفيين،نفسها" بحتى"حتماً لا "  حتى"اشبهها بأن مضمرة بعد

فلو . 3"نٍٍٍٍٍٍٍيى حِتّح"و, 2"رِجفَ الْعِلَطْى متّح: "  عالى كقوله تسماء الجرعملت في الأ

سماء  يعمل تارة في الأ،حدن يكون لنا عامل وا النصب لزم أالأفعالت في ملع

  .4"وهذا لا نظير له في العربية, فعالوتارة في الأ

ن أفعل التعجب هو فعل وليس اسماً أ‘ومن المواضع التي وافق فيها البصريين كذلك

نه إبدليل , نه اسمأفزعم الكوفيون  "فعلأ"وأما :" كما زعم الكوفيون قال ابن هشام 

وهو , نه فعل ماضيأوزعم البصريون " ميلحهأُما "و" حيسنهما أُ: "قالوا, يصغّر

نه يلزمه مع لأو, نه خبرأنه مبني على الفتح، ولو كان اسماً لارتفع على لأ, الصحيح

التصغير وأما  ‘ولا يقال ما أفقري,ل ما أفقرني إلى عفو االلهيقا,ء المتكلم نون الوقايةيا

  .5"فشاذ

سماء الموصول أشارة تحل محل  الإذلك رفض رأي الكوفيين القائل بأن أسماءوك

  :دوذلك في القول عن الشاه, افق البصريين في ذلكوو

                                                 
- ه 1412.دار الفكر . مازن المبارك ومحمد علي حمد االله.د.مغني اللبيب عن آتب الأعاريب ،تحقيق: عبد االله جمال الدين بن هشام/ 1

  .818 .1م ط1992
  .5الآية :سورة القدر /2
  .35من الآية :سورة يوسف/3
  .77شرح قطر الندى: ابن هشام/4
  .350:المرجع  السابق/ 5



 
 

 16

  يقُلِ طَلينَمِحْوهذا تَ, تِنْأمِ    ةٌارَمَإ لَيْلَ عَدٍاعبَّلعدس ماِ 
ذا لم إالاستفهامية و" من"تقدمتها ما الاستفهامية أو ذا عند ابن هشام موصولة إ فذا

قال ابن .  يتقدمها ذلكأن بدون ،شارة وعند الكوفيين موصولةيتقدمها ذلك فهي اسم إ

ن تكون ولا يجوز أ, إشارةن لم يدخل عليها شئ من ذلك فهي اسم إف" :هشام 

موصول , هذا:" قالوا."وهذا تحملين طليق" وله واستدلوا بق, خلافاً للكوفيين, موصولة

والذي تحملينه :  والتقدير,خبره" طليق"و, والعائد محذوف, صلته" تحملين"و, مبتدأ

, خبره" طليق"مبتدأ ووهو ة،شار للإ"ذا"لجواز أن يكون ‘  لادليل فيه وهذاطليق

ودخول , والتقدير وهذا طليق في حالة كونه محمولاً لك, جملة حالية" تحملين"و

  1." لا موصولةللإشارةنها أحرف التنبيه عليها يدل على 

 معه خفش القائل بأن الوصف يسدالأوأيضاً وافق البصريين وخالف رأي الكوفيين 

  :و استفهام في مثل قول الشاعرأذا لم يتقدمه نفي إالفاعل مسد الخبر 

  تِرمَ ريذا الطّإي بهلَ الةَقَم   ياً غِلْ مكا تَلَ فَ؛و لهبٍنُ بيربِخَََََ

  لمن خبيراًمع إ, فاعل سد مسد الخبر" بنو لهب"دأ وت مب"خبيراً"ن خفش يرى أفالأ

وأجيب بأنا نحمله على التقديم " ابن هشام قائلاً فرد. و استفهامأيعتمد على نفي 

, جمعه لا يخبر بالمفرد عن النّأ بدور, خبره, وخبير, مبتدأ" فبنو لهب", والتأخير

  .2"والملائكة بعد ذلك ظهير:" لا قد يستعمل للجماعة كقوله تعالىين فعأجيب بوأ

ضح سبب ذلك ويأتي بالرأي ن يوأن ابن هشام عندما يخالف رأياً لابد من إونرى 

يح الحقيقة وليس و الصحيح مع الدليل القاطع وهو في كل ذلك قصده توضالراجح أ

  .رأيهو الاستبداد بأحد التقليل من رأي أ

يجوز و تأخرت أذا توسطت إفعال القلوب أوافق رأي البصريين القائل بأن كذلك و

عكس ما يراه , همالالإ تقدمت فتعمل ولا يجوز فيها إذاما أعمال همال والإفيها الإ

لم يجز , ومتى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معاً"الكوفيون فلذلك قال ابن هشام 

  3 "بالرفع خلافاً للكوفيين,  قائميدظننت ز: لا تقول, همالالإ

                                                 
  .118شرح قطر الندى:ابن هشام/1
  .4من الآية:سورة التحريم /2
  .298شرح قطر الندى : ابن هشام/3
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, ا نعمفام:" قال" نعم وبئس"كذلك ذهب ابن هشام مذهب البصريين عند الحديث عن 

وقد : واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم, ناسما" وبئس

 لى محبوبته على حماروقد سار إ: وقول آخر"  بنعم الولدواالله ما هي" , بشر ببنت

  ".نعم السير على بئس العير" بطيء السير 

النافية وتبعه " ما"زلة ني بمنم حرف تأنهالى في الحلبيات إوأما ليس فذهب الفارسي 

  . بن شقيررأبو بكعلى ذلك 

وتبعهم على ذلك ابن " لعل"رج بمنزلة نها حرف تإلى أفذهب الكوفيون " عسى"وأما 

 كقوله بهن اتصال تاء التأنيث الساكنة بدليل, فعالأ الأربعةن أوالصحيح . السراج

من اغتسل فالغسل و,من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت: "عليه الصلاة والسلام

, ونعمت الرخصة الوضوء, من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ: والمعنى, "أفضل

  ". تزورناأن وعست هند,  مفلحةًوليست هند, الة الحطببئست المرأة حم:" وتقول

 معمول وإقامة ,لموصوف وصفته على حذف الٌ به الكوفيون فمؤولّد ما استماأو

الصفة مقامولٍٍٍٍ مقماهي بولدٍ: والتقدير, اهفيه نعم الولد  ,ونعم السيرمقول رٍ على عي 

  .1"نما دخل على اسم محذوفإفحرف الجر في الحقيقة ؛فيه بئس العير

ومن المواضع التي ،صريين وسيبويه  مع الب يقفوابن هشام في أغلب اختياراته

ن الخبر أ و بالابتداءن المبتدأ مرفوعأاختياره رأي سيبويه في , وافق فيها سيبويه

  2."رن المبتدأ عامل في الخبإوبناء على قول سيبويه :"مرفوع بالمبتدأ قال ابن هشام 

ابن قال :  تتصدر الجملةأن حرف جواب وجزاء ولابد من , ذنإ إن :ومن ذلك قوله

 نماوإ..  حرف جواب وجزاء عند سيبويه وهي, ذنإ: الناصب الثالث:" ام ـهش

  3".من تكون واقعة في صدر الكلاالأول أ: تكون ناصبة بثلاثة شروط

ن يوافق ابن هشام زعة ابن هشام البصرية وليس معنى أولعل ما تقدم يدلل على ن

كثر آرائهم أان يوافقهم في نه كإ بل معناه ,نه متعصب لهمإآراء البصريين وسيبويه 

 الكوفيين عندما يراها جديرة آراء أمام بلأبواا يوصدأن  دون  وذلكالنحوية

                                                 
  .34شرح قطر الندى:ابن هشام/1
  .245:المرجع السابق/2
  .67شرح قطر الندى:ابن هشام/3
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  .بالاتباع

 حيث تظهر لنا ملامح المدرسة الكوفية فيما, وقد وافق الكوفيين في بعض آرائهم

  :يلي

 عالمون نهماعتمادها على العقل لذلك وصفوا بأكثر من أ تعتمد على الرواية إنها:أولاً

ع الشعر بالكوفة أكثر وأجم:"قال أبو الطيب اللغوي . العرب ولغات القبائلبأشعار

وذلك بين في ، من لم يقله  ومنسوب إلىولكن أكثره مصنوع, منه بالبصرة

   1:"دواوينهم

 .تبالقراءاالاستشهاد  وثيناء والمحدتأثرهم بمنهج القر:ثانياً

ذا سـمعوا   فإ, ا يحترمون كل ما سمع من العرب      كانو ف ,اعتمادهم على السماع  : ثالثاً

فلم يكن لهـم     2".بوا عليه صلاً وبو  جعلوه أ  للأصولبيتاً واحداًَ فيه جواز شئ مخالف       

خاصا بهم، فسمعوا الشاذ واللحن والخطأ وأخذوا عمن فـسدت لغتـه مـن               منهجا

 كـان يـسمع الـشاذ الـذي لا        :"وهذا شيخهم الكـسائي     ...الأعراب وأهل الحضر؛  

فيجعل ذلك أصلاً ويقيس عليه حتـى أفـسد         ,ل الفصاحة ـوشعر غير أه  ....يجوز،

  :يديزوقال الي النحو

  ى ابن غزالةــــنّثَ و                   ي النحو الكسائأفسد

وأر3 ."الةخَيس النَّر تيساً                    فاعلفوا التَّى الأحم  

ستعمال العربي فلا مانع عند الكوفيين من بناء القياس على القليل النادر من الا: رابعا

 .قاعدة واحدة على بيت شعر واحد

  :مسائل وافق فيها الكوفيين وخالف فيها البصريين

نه إلا أ, رائهم لنزعته البصريةآن ابن هشام قد خالف الكوفيين في معظم أبالرغم من 

  :وافقهم في بعض المسائل منها

ن الفعل المضارع مرفوع بتجرده من في أالنحاة  دون سواهم من همنه كان يوافقإ

صحابه رافعه نفس تجرده من اء وأقال الفر:" قال ابن هشام . مالناصب والجاز

                                                 
  .74ه 1375مصر ،, النهضة مطبعة,مراتب النحويين:أبو الطيب اللغوي/1
  .84ه،9،1933ط,الاقتراح في علم أصول النحو: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر/ 2
-ه1411،على القاسم دار الكتب العلمية ،بيروت،"معجم الأدباء"إرشاد الأديب  لمعرفة الأديب:الحموي عبد االله  ياقوت أبو عبد االله/3

  .95- 4/94م،1991



 
 

 19

,  مضارعته الاسم:وقال ثعلب, "حروف المضارعة:  الكسائيقال, الناصب والجازم

 وهو الذي يجري على الأول: قوالالأ صحأو. حلوله محل الاسم: وقال البصريون

أن ابن ونلاحظ 1."مرفوع بتجرده من الناصب والجازم: يقولون. ريينعألسنة الم

وم باختيار الرأي السديد ـة يقـاء المختلفـن يعرض آراء العلمهشام بعد أ

 الحقيقة والمعلومة المفيدة إظهارخرى بقصد لأثم يبين فساد الآراء ا, والصحيح

 دويفس:" ارع قالة عن رافع الفعل المضـالسابق  النحاةآراء  ردك لذل،للقارئ المتعلم

 اقتضت إنمان المضارعة أوقول ثعلب , ن جزء الشئ لا يعمل فيهإقول الكسائي 

 عامل إلى الإعرابنواع أثم يحتاج كل نوع من ... ,  من حيث الجملةإعرابه

ن الاسم لا يقع بعد لأ" يقوم لاّه:" قول البصريين ارتفاعه في نحو ويرد ..يقتضيه

  2".ضيحضلتحروف ا

د  من بينها رأي البصريين بعويةراء نحمن هذا النص يتضح رفض ابن هشام لآو

نما يقف موقفهم ما البصريين تأييداً مطلقاً وإذن فهو لا يؤيد إ. تقديم أسباب رفضه

  .دام الحق معهم

لفاظ أ قال ابن هشام عن " التي"ن ذات تأتي بمعنىاء القائل بأوكان يأخذ برأي الفر

 المشهور استعمال وإنماغربها أوذات وهي  "... :لخاصة بالمفردة المؤنثةا ةالإشار

حكى : ى التي في لغة بعض طيـو بمعنأ, الـذات جم: كقوله, ذات بمعنى صاحبة

اء الفر ":أكرمكمي التي أ" والكرامة ذات أكرمكم االله بها, االله به" لكمبالفضل ذو فض 

  3."االله بها

البصريون يرونها اسمية :"ين في تقدير جملة البسملة قال بمذهب الكوفيوكذلك 

  4."بدأ باسم االله أ: هاوالكوفيون يرونها فعلية تقدير, ابتدائي باسم االله: تقديرها

ن موقف ابن هشام تجاه النحاة البصريين والكوفيين يأخذ موقفاً ا تقدم نقول إومم

ن يأخذ موقفا وسطاً أنه ومما يدل على أنه كا. طاً وليس موقف التبعية الخالصةوس

 والبصريين بدون  أن  في بعض الأحيان يذكر المصطلحات كما هي عند الكوفيين

                                                 
  
  .65 قطر الندىشرح:ابن هشام /2- 1
  .110:المرجع السابق / 3
    .2/378المغني:ابن هشام/ 4
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تدخل :"أن يختار لنفسه المصطلح المحدد  فمثلاً عن دخول اللام على الضمير يقول

كان موقفه  لذا 1."على  الضمير المسمى عند البصريين فصلاً وعند الكوفيين  عماداً

ن  وعندما يخالفهم يرى أ؛ناقل التابعفيه موقف المتفحص الناقد وليس الفيما وافقهم 

ولعل هذه المخالفة , ليهاإ وليست فيها القوة التي تجذبه بالإتباع ة غير جديرآراءهم

تلك الشخصية التي لا , النحوية القويةوهذا الاختيار يدل على شخصية ابن هشام 

 تسلط أنلا بعد إولا تتقبل رأياً ,  دقيق وتمحيص؛لا بعد بحث ومناقشةتقبل رأياً إ

 ابن أنلى إلهذا انتهيت . لتبين وجه الحق فيه,  الفكروأشعةضواء العقل أعليه 

فقد ,  مذهب معينإلىغير متحيز ؛ان نحوياً حاذقاً مستقل التفكير والرأي ـام كـهش

كان صاحب رأي قوي ومنطق جليوح جه ما أوتي من قوة في فكربنة وذلك ة بي

ن أولعل كل ذلك حري بمعاصريه ومعجبيه , ودقة في فهمه،وسعة في ثقافته ،

  .نحى من سيبويهأيصفوه بأنه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .179قطر الندى / 1



 
 

 21

  

  

  

  

  

  

  

  لمبحث الثالثا
  مصادر الاحتجاج في اللغة العربية

   . الاحتجاج بالقرآن الكريم-  

   . الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف-  

   .رهم الاحتجاج بكلام العرب وأشعا-  
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  في اللغة العربيةجصادر الاحتجام

 الأصـيلة  القواعد النحوية بالمصادر العربية       عند وضع  النحاة وعلماء اللغة   اهتم   

تهم،وصحة منهجهم،واحتجوا لذلك بمصادر شـتى ومتعـددة        جة ح دل على قو   تّ التي

ولكن قبل  .شعارهموأ الشريف،ثم كلام العرب     النبويأولها القرآن الكريم،ثم الحديث     

 الوقوف على معنى هذه الألفـاظ التـي         نالحديث عن مصادر الاحتجاج هذه لابد م      

  . ،والاستشهاد والتمثيلوردت في  كتب النحويين وهي الاحتجاج

 . 1" سأله أن يـشهد      "هواستشهد  فالاستشهاد  مأخوذ من الشهادة وهي الخبر القاطع،       

 الأمـين     وهو  الشهيد من أسماء االله   :  إسحق والشهيد من أسماء االله عز وجلّ قال أبو       

والـشهادة    2. والشهيد  الحاضر     والشهيد الذي لا يغيب عنِ علمه شئ      .. في شهادته 

والشاهد عند الفقهاء هو المخبر بحقّ للغير على         3" شاهدت االإخبار بم " ً:تعنى أيضا   

 بـه فـي     الآخر عن يقين في مجلس الحكم،وعند أهل العربية الجزئي الذي يستشهد          

إثبات القاعدة لكون ذلك الجزئي من التنزيـل ،أو مـن كـلام العـرب الموثـوق                 

والمثال يؤتى به   بعربيتهم،وهو أخص من المثال لأن الشاهد يؤتى به لإثبات القاعدة           

 وعلى ذلك نقول إن ما يؤتى به لإثبات قاعدة نحوية أو صـرفية              4لإيضاح القاعدة، 

هو مأخوذ من الحجة، وهى الدليل و البرهان، والحجة          ف الاحتجاجأما  ُيسمى شاهداً ،  

مأخوذ من المثل ومثّل الشيء بالـشيء إذا        :" فهو  وأما التمثيل   5"إقامة البرهان  "هي

    .6"جعله مثله وعلى مثاله

والفرق بين التمثيل والاحتجاج والاستشهاد يعود إلى النص ومن ألفه ،فإذا كـان             

،أما إذا كان من غير المحـتج       "شاهد"طلق عليه    يحتج بلغته ي   النص صادرا ممن  

هـو  أكثر الـرواة      وعصر الاحتجاج الذي اتفق عليه    ". مثال  " بلغته أطلق عليه  

يسوقها النحـاة    التي الأمثلةوالتمثيل على ذلك يستعمل في    القرن الثاني ،   ةنهاي

بى جاءوا بعد عصر الاستشهاد والاحتجاج مثل أ      في النصوص الواردة عن الذين      
                                                 

  .3/239م،1956,لسان العرب دار صادر للطباعة والنشر،بيروت:محمد بن مكرم بن منظور /1
  .3/238: المرجع السابق/ 2
  .2/305ت ،. القاموس المحيط مطبعة مؤسسة الحلبي،ب: محمد بن يعقوب الفيروزبادي/3
  .1132-1/1131محيط المحيط :بطرس البستاني /4
  .2/228لسان العرب-ابن منظور/5
  .11/612-: المرجع السابق/6
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وعلى . ، وأبى العلاء، والمتنبي وغيرهم في توضيح بعض القواعد وبيانها          تمام

 فإن النحوي عندما يستشهد لقاعدة ما، فهو إنما يستعين فـي ذلـك بـالخبر                لكذ

ٌ  قياسي ومـسبار     موقد علمتم أن النحو عل    :"القاطع والنص السليم، قال الزجاجي    

  1".ججلأكثر العلوم ولا يقبل إلا ببراهين وح

 فإن القواعد التي تحتاج إلى البراهين القاطعة من كلام العـرب المحـتج              اوعلي هذ 

ومصادر الاحتجاج هي القرآن الكريم،     . بلغتهم هي المتعلقة بالنحو والصرف واللغة     

وسـوف أتنـاول هـذه المـصادر     . والحديث النبـوي الـشريف،وأشعار العـرب     

وذلـك لأن   .لام العرب وأشعارهم  بالترتيب،وسأركز بصفة خاصة على الاحتجاج بك     

  ".شرح قطر الندى وبل الصدى" الشواهد الشعرية في كتاب مجال البحث هنا عن

  :الاحتجاج بالقرآن الكريم
لـسان الـذين    :"مصادر الاحتجاج قال تعالى    المصدر الأول من      الكريم يعتبر القرآن 

بـه اهتمامـاً    قـد أهـتم  النحـاة        ف2".يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبـين       

 منه قواعدهم ويحتجون به علي أقوالهم وتعـابيرهم،فهو         نأخذوا يستخلصو فاضحاً،و

 إلينا بها في    النص العربي الصحيح المتواتر المجمع على تلاوته بالطرق التي وصل         

  .الأداء والحركات والسكنات

لصحيح المجمع على الاحتجاج بـه فـي         القرآن الكريم هو النص ا     نوعلى هذا يكو  

اللّغة والنحو والصرف وعلوم البلاغة، وقراءاته جميعاً الواصلة إلينا بالسند الصحيح           

، إذ أنّها مرويـة     أما طرقه المختلفة في الأداء فهي كذلك        .  حجة   احجةٌ لا تُضاهيه  

عن الصحابة وقراء التابعيين،وهم جميعاً ممن يحتج  بقراءاتهم التي تحـروا جهـد              

ن أئمـة القـراء     إلرسول صلى االله عليه وسلم،وغير ذلك       طاقتهم كما سمعوها من ا    

 ،في اللغة والنحو أيضا   كأبي عمرو بن العلاء والكسائي ويعقوب الحضرمي هم أئمة          

وقد جرى عرف العلماء على الاحتجاج برواياته سواء أكانت متـواترة أم آحـاد أم               

حتجـاج بـه فـي       به جاز الا   ئأما القرآن فكلما ورد أنه قُر     :"  قال السيوطي  .شاذة

                                                 
  .41م 4/1985طبعة دار النفائس ط.مازن المبارك.الإيضاح في علل النحو،تحقيق د:أبو القاسم عبد الرحمن إسحق الزجاجي /1
  .103-سورة النحل/2
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  .كان متواتراً أم آحاداً أم شاذاً أسواء  العربية،

ما نقلها جمع لا    :فالمتواترة... وآحاد وشاذة  القرآنية إلى متواترة     م القراء القراءات  قس

يمكن تواطؤهم على الكذب  عن مثلهم ،إلي منتهاها ،و هـي القـراءات الـسبع، و                 

عربيـة أو لـم تـشتهر الاشـتهار         الآحاد ما صح سندها  و خالفـت الرسـم أو ال           

وقد أطبـق النـاس علـى الاحتجـاج         :"وقال السيوطي في الاقتراح   1."....المذكور

 يحتج بها في    ه بل ولو خالفت   بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياساً معروفاً        

وعلى هذا فإنه يجوز الاحتجـاج      2."مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم يجز القياس عليه          

  .ةكانت شاذة أو متواتر أ القراءات القرآنية سواءبجميع

ولقد وضع القراء ضوابط لهذه القراءات فهي تكون صـحيحة إذا تـوافرت فيهـا               

  :الضوابط التالية

  .موافقتها العربية ولو بوجه من وجوه النحو :أولا

  .موافقتها لأحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً:ثانياً

 كلّ قـراءة    :"ري  الجزقال ابن   . ..صلى االله عليه وسلم   صحة سندها للرسول    : ثالثاً

              وافقت العربية ولو بوجه ،ووافقت أحد المصاحف  العثمانية ولو احتمـالاً، وصـح

بـل هـي    .  ولا يحل إنكارها   -التي لا يجوز ردها   –سندها، فهي القراءة الصحيحة     

أكانت عــن ة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها ،سواء  عالأحرف السب 

الأئمة السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة  المقبولين ومتى  اختل ركن                

  3."ةأو باطلعليها ضعيفة أو شاذة طلق أُمن هذه الأركان الثلاثة 

وعلى ذلك ينسب للقراءة القوة أو الضعف من حيث موافقة قواعد ونظـم العربيـة               

حد المصاحف العثمانيـة،و مـن عـدم        وينسب لها الشذوذ من حيث عدم موافقتها لأ       

ولا يرد القراءة إلا صحة السند فإذا كـان         .  البطلان وصحة السند يسند لها التواتر أ     

 ردت ولم تقبل،أما فيما عدا ذلـك        سندها غير متصل بالرسول صلى االله عليه وسلم       

 السند فإذا تـم     ةفالضابط الأساسي هو صح   .فتقبل ولكن يطلق عليها شاذة أو ضعيفة      

                                                 
  .1/75م 1935الإتقان في علوم القرآن، مكتبة محمد توفيق بمصر :ن أبي بكر السيوطيجلال الدين عبد الرحمن ب/1
  .14طبعة دار المعارف-الاقتراح في علم أصول النحو:جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي/2
  .1/9- ه1345طبعة دمشق- النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد الدمشقي بن الجذري/3
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وخير تعبير عن منهجهم هذا  قـول أحـد          .لك فإن القراء لا يأبهون لمخالفة القياس      ذ

 علـى    من حروف القـرآن    ئوأئمة القراء لا تعمل في ش     :"الدانيأئمتهم أبى عمرو    

الأفشى في اللغة ،والأقيس في العربية،بل على الأثبت فـي الأثـر والأصـح فـي                

 عربية ولا فشو لغة،لأن القراءة سـنة        النقل،والرواية إذا ثبتت عندهم لم يردها قياس      

  1."متبعة يلزم قبولها والمصير إليها

لنا أن القرآن الكريم بقراءته المختلفة يعتبر مـصدراً مـن أهـم             ومما سبق يتضح    

 للقواعـد   هممصادر الاحتجاج، لذلك وقف النحاة عنده كثيراً واستعانوا به في إثبـات           

  .النحوية

  :ريفالاحتجاج بالحديث النبوي الش
تمثل السنة النبوية الأصل الثاني للشريعة الإسلامية بعد القـرآن الكـريم ،ويـراد              

وأقوال الصحابة التـي تـروي      –بالحديث الشريف أقوال النبي صلى االله عليه وسلم         

 الكريم ،فصلت   أفعاله وأحواله أو ما وقع في زمنه،وقد جاءت مبينة وشارحة للقرآن          

  .موجزه وقيدت مطلقه

لاحتجـاج بـه    لحديث النبوي المصدر الثاني من مصادر الاحتجـاج،ولكن ا        يعتبر ا 

مصدر خلاف بين النحاة ،فقد ذهب بعضهم إلى منع الاحتجاج به،والبعض توسـط             

  .بين المنع والجواز ،وآخرون احتجوا به مطلقاً

ن بـن الـضائع     من أول الذين نسب إليهم منع الاحتجاج بالحديث النبوي أبو الحـس           

 وعلل ذلـك بجـواز      ؛ كان زعيم المانعين للاحتجاج بالحديث الشريف      الذي) ه680(

تجويز الرواية بالمعنى هو السبب     :" نقل السيوطي عنه أنه قال     ىرواية الحديث بالمعن  

على إثبات اللغة   عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد بالحديث الشريف،        

مـن العرب،ولـولا تـصريح      واعتمدوا في ذلك على القرآن الكريم وصريح النقل         

العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغـة كـلام               

وكذلك رفض ابن الضائع احتجـاج      2."النبي صلى االله علي وسلم لأنه أفصح العرب       

                                                 
  .1/10النشر في القراءات العشر :ي ابن الجزر/ 1
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و ابـن  : قال ابـن  الـضائع    :"ابن خروف بالحديث النبوي الشريف قال  البغدادي         

ث كثيراً  فإن كان على وجه  الاستظهار و التبرك  بالمروي             خروف يستشهد بالحدي  

وجب عليه استدراكه فليس كما     اً  ـل شيئ ـفغفحسن ، و إن كان يرى أن  من قبله أ          

 ابن الضائع في عدم  استدلال  السابقين  بالحديث  لا             إليهو لعل  ما  استند       ". 1أرى  

ة النحو  لم يحتجوا  بالحديث       يلزم بعدم صحة الاستدلال به، وفي قوله الأول إن أئم         

سيبويه في   الاستشهاد  به  وقد استشهد     وا من   الشريف، إننا لا نقول ذلك  و لكنهم أقلّ        

 مفرداً وليس بفاعـل  ولا صـفة تـشبه          ما يكون في الأسماء صفة       " في باب  كتابه  

فيهـا   إلـى االله     أيام أحـب  ما من   :"الفاعل بقول  الرسول صلى االله عليه وآله وسلم        

  .i2" من عشر ذي الحجةمصوال

الاستشهاد بالحديث مطلقاً مـع شـيخه أبـي         ) ه745(وكذلك منع أبو حيان الأندلسي    

ا علي ابن مالك ، الذي أجاز الاستـشهاد بالحـديث           الذي قال راد  الحسن بن الضائع    

قد أكثر هذا المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعـد              :"كلّه

إنّما ....وما رأيت أحداً من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره         .....الكلية  

وإنما ذلـك   . ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صلى االله عليه وسلم           ترك العلماء 

أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى ، فنجد قصة واحدة جرت في زمانه            :أحدهما:لأمرين

  .لفاظ جميعاًصلى االله عليه وسلم لم تنقل بتلك الأ

 الحديث لأن كثيراً مـن الـرواة        ن م يأنه وقع اللحنُ كثيراً في ما رو      :الأمر الثاني   

    3."كانوا غير عرب بالطبع

إن :نلاحظ مما تقدم إن أبا حيان يرفض احتجاج ابن مالك بالحديث لأسـباب أولهـا              

إن الرواة : وثانياً.   ذلك ئمة البصريين أو الكوفيين لم يفعلأحداً من المتقدمين من أ  

بما يروى عن النبي صـلى االله عليـه          وقد استدل على ذلك      ، بالمعنى   لجوزوا النق 

ا بما معـك    هكتُزوج:"وسلم في أحاديث معينة وردت بألفاظ مختلفة ،ومن ذلك قوله           

                                                 
  
خزانة الأدب  ولب لباب لسان العرب ، شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارون ، ،دار الكتاب العربي  :يعبد القادر بن عمرا لبغداد/. 1
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خُذها بما معك من القرآن،أمكناكها بما معك       .ملكْتُها بما معك من القرآن    من القرآن ،  

صلى االله عليـه وآلـه       فنعلم يقيناً أنه  .وغير ذلك من الألفاظ الواردة       ." 1نآلقرامن  

إذ يحتمل أنه قال لفظاً فأتت       الألفاظ، بل لا نجزم بأنه قال بعضها ،        وسلم لم يلفظ بهذه   

 تقـادم   سـيما ولا ؛ ولم تأت  بلفظه إذ المعنى هـو المطلـوب         ؛الراوية  بالمرادف    

تابة ،  و الاتكال  على الحفظ  و الضابط  منهم  مـن                السماع  وعدم  ضبطها  بالك      

ما الأحاديث الطـوال، وقـد قـال         ضبط اللفظ فبعيد جداً، ولا سي      امضبط المعنى وأ  

  نمـا هـو     أحدثكم  كما  سمعت فلا تـصدقوني إ         ن قلت لكم  إنّي     إّ :"سفيان  الثوري

 ـهـم يرو  نمن نظر في الحديث أدنى نظـر علـم العلـم اليقـين أ             و . المعنى ه  ون

 من الحديث ، لأن كثيـراً مـن         ينه وقع اللحن كثيراً فيما رو     بالمعنى،الأمر الثاني أ  

  2."ن العرب  بصناعة النحوا أعاجم  غير العرب  بالطبع  ويتعلمون لساالرواة  كانو

إن :ي وهـو  سبباً ثالثاً يرفض به الاحتجاج بالحـديث النبـو      أبو حيان وبذلك أضاف   

  . من الحديثي  ولذلك وقع اللحن كثيراً فيما روعرببعض الرواة كانوا غير 

الاحتجاج بالحديث، وصوب رأى ابن     " شرح التسهيل "وقد ناقش البدر الدماميني في      

  .مالك، وأقره على جواز الاستشهاد بالحديث

إن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب  إنما المطلوب غلبـة الظّـن    : " بغدادي قال ال 

وكذلك ما يتوقف عليه من نقل مفردات الألفـاظ، وقـوانين           الذي هو مناط الأحكام،   

  أنه يغلب على الظن أن ذلك المحتج         ى، ولا يخف  الإعراب، فالظن في كل ذلك كافٍٍٍٍ     

 ـ . " 3به لم يبدل ، لأن الأصل عدم التبديل      ة  عـن البـدر   ثم يذكر صـاحب الخزان

ا لم يدون،أما مـا دون      أن الخلاف بين النحاة في جواز النقل بالمعنى فيم        :"ي  نالدمامي

ر الاحتجـاج، قـال     ـألفاظه ، ثم إن التدوين قد وقـع فـي عـص           فلا يجوز تبديل    

الـصدر  ت وقع فـي      وتدوين الأحاديث والأخبار، بل وكثيراً من المرويا       :"البغدادي

يسوغ _ ير تبديلهم   دعلى تق _  قبل فساد اللغة، حيث كان كلام  أولئك المبدلين           لالأو

                                                 
ما " قال" ما عندك ؟ :" فقال " زوجنيها : يا رسول االله:" عن سهل بن سعد أم امرأةً عرضت نفسها على النبي ، فقال له رجل : الحديث/1

: " فقال له...  ما وجدت شيئاً ولا خاتماً من حديد لا واالله:" فذهب ثم رجع فقال . " اذهب والتمس ولو خاتماً من حديد : " قال" عندي شيٌ 
أملكناها  بما معك من : " لسور يعددها، فقال النبي صلى االله عليه وسلم" معي سورة آذا وسورة آذا : " قال" ماذا معك  من القرآن ؟ 
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فلا فرق بين الجميع    . غايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به       الاحتجاج به، و  

 ومنع من تغييـره  ـعلى تقرير التبديل   ـفي صحة الاستدلال، ثم دون ذلك المبدل  

 وعلى هذا فإن حصل تبديل  في بعض ألفـاظ             1".ونقله بالمعنى فبقى حجة في بابه       

جاج به لأنّـه وقـع فـي زمـن          حتوتراكيب الحديث  فقد يكون يسيراً ولا يمنع  الا         

   .الاحتجاج

وعلى ما تقدم نقول إن الأصل  الرواية باللفظ ،ومعنى تجـويز الروايـة بـالمعنى                

احتمال عقلي  فحسب  لا يقين بالوقوع ،وعلى فرض وقوعه فالمغير لفظاً بلفظٍ في               

 تحري علماء الحـديث      مدى   كغير ذل ،معناه عربي مطبوع يحتج بكلامه في اللغة        

  2) على مناخرهم(و)على وجوههم(ضبطهم لألفاظه،حتى إذا شك راوٍ عربي بين و

هذا إلى جانب كثير مـن الـرواة        . أثبتوا شكه ودونوا  مبالغة في التحري  والدقة          

صحابة وتابعين دونوا الأحاديث من  عهد النبي صلى االله عليه وسلم، فهذا عبـد االله         

 حياة رسول االله، وكذلك روي عن عبد        يفبن عمرو بن العاص  كان يكتب الحديث         

وهذا . ، وسهل بن سعد الساعدي  من الصحابة الكرام "االله بن عمر، وأنس بن مالك 

أنظروا ما كان مـن حـديث       : " يكتب إلى الآفاق أن   )ه101_ (عمر بن عبد العزيز   

  )ه156(وابن أبي عروبة )ه124_ (ثم كان الزهري "  رسول االله أو سنته فاكتبوه 

ثم شاع التدوين  في الطبقـات       .  دونوا الحديث كتابة   ممن)ه  160(بيع  بن صحيح   الر

ي مدونات الطبقة الأولـى      ف التي بعد هؤلاء،  وهذا  كاف في غلبة الظن  بأن الذي            

 نفسه، فإن كان هناك إبدال  لفظ بمرادفه فإنما أبدلـه             لفظ النبي صلى االله عليه وسلم     

لـط أو   ذلك شك في بعض الروايات  مـن غ         وإن وقع بعد     ،عربي فصيح يحتج به   

تصحيف  فنزر يسير  لا يقاس أبداً إلى أمثاله في الشعر وكلام العرب، فكثير مـن                 

الأشعار نفسها  رويت بروايات مختلفة ، وبعضها موضوع ،  وربما كان  ما فطنوا                 

؛ أما من حيـث الـسند  فقـد عـرف            هذا من حيث المتن      .  وضعه منه أقل     إلى

 لا يتحلـى    والمانعون  أن ما في روايات الحديث  من  ضبط ودقة وتحرٍ            المجيزون  

                                                 
  .28 / 1خزانة الأدب : البغدادي  /  1
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 كان  "ببعضه كل ما يحتج به  النحاة واللغويون  من كلام العرب ، حتى قال الأعمش               

هذا العلم  عند أقوام  كان أحدهم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يزيد فيه واواً                   

وهو وقوع  لحن في بعض الأحاديـث المرويـة،           ،أما المانع الثاني  "1.أو دالا أو ألفاً   

فهو شيء إن وقع فقليل جداً ، لا ينبني عليه حكم ، وقد تنبه إليه الناس، ولم يحتج به                   

 الحـديث   له الاحتجاج بهذا الفيـض الزاخـر مـن       أحد ولا يصح  أن يمنع من أج       

  .الصحيح 

لعربيـة يمكـن أن     قولهم إن بعض رواة الحديث كانوا من الأعاجم لا علم لهم با           أما  

 مع ذلك   ويقال أيضاً في رواة الشعر فقد كان كثير من الأعاجم ا يلحنون  ويكسرون               

إذا كانت هذه ،و همفي الاحتجاج بالحديث  ولم يتحرجوا في الأخذ من       ج الكوفيون   تحر

حبفـضلهم وعلمهـم     وا برواية العرب الذين شهد الناس     تهم  كان عليهم  أن يأخذ      ج 

و الفكرة بجانبيها لم يصل إلينا شيء عن القدماء  يثبـت            ،حاديث  وبحرصهم على الأ  

لرفضهم  الاحتجاج بالحديث  وإن هـذه        أنهم تبنوها وعملوا بها، فكان  ذلك مدعاة         

  .  لها بالأقدمينةالفكرة  متأخرة لا علاق

 بالحديث النبوي الشريف  فـي        فقد ورد في كتبهم ومصنفاتهم استشهاد      أما الأقدمون 

ولعل ذلك يعود   حو واللغة  ولكنها تعد قليلة إذا ما قورنت بالشواهد الشعرية            مجال الن 

   النثـر، ونـصيب    ذلك بأن الحديث النبوي من    كد يعلل    وق ،إلى الأسباب سالفة الذكر   

               النثر من الاستشهاد بصورة عامة أقل من نصيب الشعر، فلا غرابة إذا وجـدنا إن

قـدمين  ،وقـد     لأمن كتـب ا   مواضع يسيرة   الأحاديث لم يرد الاستشهاد بها إلا في        

ولـم  3 ،وشيخ النحاة سـيبويه      2 النبوي من القدماء الخليل بن أحمد      ثاستشهد بالحدي 

إنّما كان يدرجها ضمن المادة     ة، احتج بها أنّها أحاديث نبوي     التييذكر  في الأحاديث     

لنبـوي  وكذلك استشهد المبرد بالحـديث ا     ".ومثل ذلك "،من مثل قوله    : العلمية ويقول 

ان مـن أن    عاه أبو حي  وأما ما اد  "وقد جاء في مجلة مجمع اللغة العربية        . 4الشريف  
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المتأخرين من نحاة الأقاليم تابعوا المتقدمين في عدم الاحتجاج بالحديث، مردود بأن            

 النحاة من أندلسيين وغيرهم مملؤةٌ بالاستشهاد بالحديث،وقد اسـتدل بالحـديث            بكت

ريف الغرناطي في شرحيهما لكتاب سيبويه،وابن الحاج فـي         الشريف الصقلي،والش 

وأبو علي الشلوبين في كثير     ..وابن الخباز في شرح ألفية ابن معطي،      شرح المقرب، 

 السيرافي والصفار في شرحيهما لكتاب سيبويه       ثمن مسائله، وكذلك استشهد بالحدي    

    1."ن نفسهيابل رأيت الاستشهاد بالحديث في كلام ابن ح:"وقال ابن الطيب 

" ه790"ديث النبوي في مجال النحو الشاطبي     و من الذين  توسطوا في الاحتجاج بالح       

لأحاديث التي قصر فيها بيان     ا بألفاظها، ك  يالذي أجاز الاحتجاج بالأحاديث التي أُعتن     

 حجــر   مدان ، وكتابه إلى وائل بـن      هككتابه إلى   . فصاحته صلى االله عليه وسلم      

 ـ    :" ل البغدادي   والأمثال النبوية قا    يوتوسط الشاطبي فجوز الاحتجاج بالأحاديث الت

لم نجد أحداً  من النحويين استشهد بحديثه        :"، قال في شرح الألفية       بنقل ألفاظها  اعتنى

وأما ... وهم يستشهدون بكلام أجلاف العرب  وسفهائهم      ". صلى االله عليه وآله وسلم    

ستـشهاد   الفظه، فهذا لم يقع بـه       تني ناقله بمعناه دون     قسم يع : الحديث فعلى قسمين    

أهل اللسان ، وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص  كالأحاديث التي قصد              

ككتابه لهمدان وكتابه لوائل بن حجـر        "  بيان فصاحته صلى االله عليه وآله وسلم       بها

 ـ . 2"والأمثال النبوية، فهذا يصح الاحتجاج به في العربية          ى هـذا نلاحـظ  أن        عل

التي يجب الاحتجاج  بها تلك التي أُعتنـي بنقـل           الشاطبي قد أوضح أن الأحاديث      

.   أما تلك التي أُعتني بنقل معناها دون لفظها فلا يجوز الاحتجاج  بهــا                  ،ألفاظها

وأما كلامـه   :" كذلك أخذ موقعاً وسطاً في الاحتجاج بالحديث حيث قال          والسيوطي  

 ر على اللفظ المروي ، وذلك نـاد       هوسلم فيستدل منه بما ثبت أنه قال      صلى االله عليه    

أن السيوطي    وعلى ذلك نلاحظ      3"جداً ، إنما يوجد في الأحاديث القصار على قلته          

  بالأحاديث القصار المأخوذة على اللفظ المروي من          النبوي؛ قيد الاحتجاج بالحديث  

  .الرسول صلى االله عليه وسلم
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 بشكل واضح هو ابن مالك      لحديث النبوي  وتوسع في الاحتجاج به        وأول من اهتم با   

الذي أكثر من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبـات           ) ه672(صاحب الألفية   

     ـ     " التسهيل  " ما في كتابه    القواعد في لسان العرب لا سي  ان إكثاراً ضاق به ابـن حي

تدلال بما ورد في الأثر متعقباً      والمصنف قد أكثر من الاس    :" فقال"  التسهيل  " شارح  

  ".1معن النظر في ذلك أبزعمه على النحويين وما 

ومن الذين سبقوا  ابن مالك في جواز الاحتجاج بالحديث سلمان بن محمد بن عبـد                

االله بن الطراوة  وتلميذه السهيلي  وابن خروف، ولكن ابن مالك بصفة خاصة  قـد                 

ي القضاة  بدر الدين فـي       ـ له  تلميذه قاض    يث ، وقد قال   ـأكثر من الاحتجاج بالحد   

 ووقع فيه من روايتهم ما يعلم أنه ليس مـن   الأعاجم  الحديث روايةيا سيدي:" ذلك  

 ولكن على الرغم من ذلك لم يتوقف ابـن          2."لفظ الرسول صلى االله عليه وآله وسلم      

ة الـذين   مالك عن الاحتجاج بالحديث  النبوي  ولعل هذا السبب جعل كثيراً من النحا             

  .عاصروه  ينتقدون نهجه في الاحتجاج بالحديث

يعتبر ابن مالك حامل لواء المذهب الذي يستشهد بالحديث النبوي وقد وصـفه              بذا   و

قد أكثر المصنف في الاسـتدلال      :"  قال أبو حيان في شرح التسهيل      ،أبو حيان بذلك    

  وما رأيت أحـداً    –رب  بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان الع          

  .3" من المتقدمين  و المتأخرين سلك هذه الطريقة غيره 

تلميذ أبي حيان ونقيضه  في مذهبه        ) ه761-( ثم جاء بعد ذلك ابن هشام الأنصاري        

 كتبه ما وجد إلى ذلك ستشهد بالحديث النبوي في يقد كان ف، الاستشهاد بالحديث إزاء

كان كثير المخالفة لـشيخه     " :ال عنه بعض مترجميه   كغيره من النحاة  حتى ق     ،سبيلاً  

 وسنقف على بعض استشهاد ابن هشام  بالحديث         4"أبي حيان  شديد الانحراف عنه         

  .الشريف  من خلال هذا البحث 

  بالحـديث    ستـشهاد هتم بقضية الا  ر من الباحثين  في العصر الحديث ا        وهنالك كثي 

ج بالحديث الشريف  ويدفع آراء المانعين        الشريف ، وأكثرهم أخذ  يدافع عن الاحتجا       
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دراسـات فـي   " الشيخ محمد الخضر حسين في كتابـه    : ومن أول هؤلاء الباحثين     

نظـرات فـي    "  ومنهم المرحوم الأستاذ طه الراوي  في كتابه           -"العربية وتاريخها   

  . ولا شرط تجاج بالأحاديث الصحيحة  دون قيدلى الاحذهب  إالذي  ". اللغة و النحو  

:" ي رواة بعض الأحاديث قـال       ـم عرض على الذين اعترضوا بوجود أعاجم  ف        ث

والقول بأن في رواة الحديث أعاجم ليس بشيء لأن ذلك يقال في رواة الشعر و النثر  

ن منهم الكثير من الأعاجم ، وهنا في وسعِهم  أن يـذكروا لنـا               فإّالذين يحتج بهما ،   

   يعتد  ندثاً ممحأن يوضع في صف حماد الراوي، الـذي كـان يكـذب              به يمكن    م

نهج منهجهم عـن الاحتجـاج       لم يتورع الكوفيون  ومن    ر ،ومع ذلك    سويلحن، ويك 

  .1..."بالحديث

 أحد أعلام الشام الـسيد جمـال الـدين            بالحديث الشريف   هتموا كذلك الذين ا  ومن  

الذي أوضح فيه    "قواعد التحديث في فنون الحديث      " في كتابه   ) ه  1332(القاسمي    

 أو  حن فيـه شـاذٌ    لأن القراء تشددوا في أخذ الناس بضبط ألفاظ الحديث ، حتى إذا             

من قرأ حـديث   " :عامي أقاموا عليه النكير ، بل إن بعضهم ليدخله النار بسببه  قال             

 وهو يعلم أنه يلحن فيه  سواء أكان في أدائه  أم      رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم      

مـن  :"  ه ، يدخل في هذا الوعيد الشديد يعني قوله صلى االله عليه وسـلم               في إعراب 

   .2ً"لأنه بلحنه كاذب عليه "كذب علَّى متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

بالاحتجاج بالحـديث   " نحو  في أصول ال  " كذلك اهتم الأستاذ سعيد الأفغاني في كتابه        

الحديث من المتقدمين  لو تـأخر بـه          لب الظن أن من يستشهد ب     غوأ:"  قال   النبوي  

الزمن إلى العهد  الذي راجت فيه بين الناس ثمرات علماء  الحديث  مـن روايـة                   

 التفتوا قط إلى الأشـعار       ا، ولم ودراية لقصروا احتجاجهم عليه  بعد القرآن الكريم         

 ـ      والأخبار  التي لا تلبث أن يطوقها الشك  إذا           ة وزنت بموازين  فن الحديث العلمي

 نولو كانت هذه الثروة في أيدي الأقدمي      :" وقال عن الحديث الشريف     ... 3  "الدقيقة

-ولغيـروا وا عليها بالنواجذ    لعض... كأبي عمرو بن العلاء  والأصمعي وسيبويه        
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 وضعها ، شح المورد ،      ن كثيراً من قواعدهم التي صاحبها  حي       – مغتبطين   ،فرحين  

     وانتجاعه الجـدب ،    . ان  جموده وضيق نظرته      ولكانوا أشد المنكرين على أبي حي

  . 1" جانب  كلوالخصب محيط به  من

فـي    الدكتورة خديجة الحـديثي    من الذين أجازوا الاستشهاد بالحديث النبوي     وكذلك  

التـي أجـازت الاحتجـاج      " موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الـشريف        "كتابها  

   .2 والصرف بالحديث الثابت الصحيح لاستخلاص قواعد النحو

ر الحـسين فـي     ـ السيد محمد الخض     ومن بينهم  وقد عالج علماء العصر الحديث      

 وتوصـلوا إلـى أن مـن    –احتجاج النحويين  في مجلة مجمع اللغة العربية     " بحثه  

 لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج به في اللغة و القواعد  وهـي سـتة                االأحاديث م 

  :أنواع

  السلام  فصاحته عليه الصلاة   كمال تدلال به علىد الاسـما يروى بقص: أولاً

" الظلم ظلمات  يوم القيامة "وقوله " مات حتف أنفه "وقوله " حمى الوطيس:" كقوله 

 أرجعن "  محاسن البيان كقولهى المشتملة على شتحاديث القصار الأ منإلى نحو هذا

  ).إن االله لا يمل حتى تملوا (وقوله ) مأزورات غير مأجورات 

 من الأقوال التي كان يتعبد بها ،أو أمر بالتعبد بها كألفاظ  القنوت ما يروى: ثانياً

  .والتحيات وكثير من الأذكار والأدعية  التي كان يدعو بها في أوقات خاصة 

لفاظ مـع   تحاد الأ إالأحاديث التي وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها فأن          :ثالثا

  . لم يتصرفوا في ألفاظها تعدد الطرق  دليل على أن الرواة

نها  من نشأ في بيئة عربية  لم ينتشر فيها فساد اللغة كمالك              الأحاديث التي دو  :رابعاً

  .فعي و الإمام الشابن أنس  وعبد الملك بن جريح 

 بن   ا ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث  بالمعنى مثل            : خامساّ

  . بن حيوة وعلى بن المديني سيرين ، والقاسم بن محمد ورجاء

ومن الأحاديث ما لا ينبغي  الاختلاف في عدم الاحتجاج به ، وهي الأحاديث التـي                

  .كتب المتأخرين  لم تدون  في الصدر الأول وإنما تروى في بعض
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يصح أن تختلف الأنظار في الاستشهاد بألفاظه  هو الحديث  الذي في       والحديث الذي   

  .ة ين الأنواع الستة المبالصدر الأول ولم يكن من

 وحديث اختـصرت الروايـة      ،يث يرد لفظه على وجه واحد     د ح :وهو على نوعين    

  .بعض ألفاظه

أما الحديث الوارد على وجه واحد فالظاهر صحة الاحتجاج بـه ، نظـراً إلـى أن                  

ويضاف إلى أن هـذا     ،الأصل الرواية  باللفظ ، وإلى تشديدهم في الرواية  بالمعنى            

،فقـد يكـون بـين       السند من الرواة الذين  لا يحتج بأقوالهم           في  يوجد  من كله عدد 

  .وأقصاهم ثلاثة  ثنانأ من الرواة واحد أو ومن يحتج بأقوالهالبخاري 

فـي روايـة     ا  جاء  ية  فنجيز الاستشهاد بم     فيها الروا  ت   أما الأحاديث  التي اختلف    

أما ما يجـىء فـي       . اويلرحد من المحدثين  بأنها وهم من ا       أمشهورة  لم يغمزها     

رواية شاذة أو في رواية يقول فيها بعض المحدثين أنها غلط من الراوي ،فنقف دون               

  1.الاستشهاد بها

 والخلاصة أننا نرى الاستشهاد بألفاظ ما يروى في كتب الحديث المدونة في الصدر             

 رواية شاذة   التي تجيء في   وإن اختلفت فيها الرواية ، ولا يستثنى إلا الألفاظ        الأول  

له أو يغمزها بعض المحدثين  بالغلط أو التصحيف غمزاً لا مرد .  

  :استشهاد ابن هشام بالحديث النبوي 

ن أكثروا من الاستشهاد بالحديث تابعاً بذلك ابن مالك  الذي أكثـر              هشام مم   ابن نكا

فهـو  .كلية في لسان العرب   من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد ال         

شواهده من الحديث تعد قليلة إذا ما قورنت  بشواهده           وإن أكثر من الاستشهاد ألا أن     

 خمـسون   " وبل الصدى   قطر الندى  شرح" في كتابه  الشعرية  فمثلاً شواهده الشعرية    

      . بينما شواهده من الحديث النبوي نحو سبعة عشر حديثاً فقط ؛ومائة شاهداً
يمكننا أن نقف على بعض     النبوي ؛  بالحديثهشام   نمدى استشهاد اب    على  نقف ولكي

 شـرح قطـر     "كتابهفي   ، و الأحاديث التي أوردها في بعض مصنفاته بصفة عامة       

  . بصفة خاصة " وبل الصدى الندى
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 -بنحو واحد وعشرين حديثاً   "  شرح شذور الذهب     "فقد استشهد ابن هشام في كتابه       

 بنحو خمـسة و عـشرين       "ابن مالك   أوضح المسالك إلى ألفية     "واستشهد في كتابه    

 -بنحو سبعة عشر حديثاً   " شرح قطر الندى وبل الصدى      "واستشهد في كتابه      .حديثاً  

  قال عـن    عند تناوله لأفعال المدح والذم      ابن هشام  ومن أول الأحاديث التي أوردها    

 ؛ بـدليل اتـصال تـاء        والصحيح أن الأربعة أفعالٌ   : " اسميتهاخلافات العلماء  في     

من توضأ يـوم الجمعـة فَبِهـا        :" أنيث  الساكنة بهن، كقوله عليه الصلاة والسلام       الت

   .1"ونِعمتْ ، ومن اغتسل فالغُسلُ أفْضل

" أل"ومن استشهاده بالحديث كذلك قوله إن أم تستعمل حرفاً دالاً على التعريف مثل              

" أل"ى كلّ ما تدل عليه      ية تدلّ عل  روهذه لغة جماعة من العرب هم حمير ولام الحمي        

ميماً،  وقد   " أل" لامإبدال  لغة حِمير   : "قال ابن هشام    . التي يستعملها جمهور العرب     

 ـليس مـن أ   : " سلم بلغتهم ؛ إذ قال      تكلم النبي صلى االله عليه و      فـي   مـصيام أ رمب   

  .2"ليس من البر الصيام في السفر :يريد " مسفر أ

وينقـسم المـصدر العامـلُ  إلـى ثلاثـة           :" فعله   وقال عن المصدر العامل عمل      

ومضاف للمفعـول   .... وهو ضربان ؛ مضاف للفاعل      .... المضاف:أحدهما:أقسام

  ...................... م نفسِهِ المرء بينلألا أن ظُ:"كقوله

   .3"وحج البيتِ من استطاع إليه سبيلاً:" وقوله عليه الصلاة والسلام 

وله ألفاظ كثيرة   ..تَفعل من العجب  :" شهد ابن هشام في باب التعجب بقوله        وكذلك است 

 ون بااللهِ  :" ب لها في النحو كقوله تعالى     غير مبووقوله عليه الـصلاة و      .4"كيف تَكْفَر

  .5."سبحان االلهِ إن المؤمن لا ينْجس حياً ولا ميتاً:" السلام

 استشهاده بالأحاديث المتقدمة أنه كان يشير إلى أنها فنلاحظ إن طريقة ابن هشام  في      

أقوال الرسول صلى االله عليه وسلم  وكان في بعضها يذكر الحديث تاماً وفي البعض  

 بيتاَ مـن    هد بعد ر وقد يستشهد بالحديث ثم بآية من القرآن ثم يو         ؛الآخر يذكره ناقصاَ  
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ون أن يفصل بينهما بشاهد     ، وقد يورد شاهدين من الحديث النبوي الشريف د        الشعر  

 ـ منها أنـه    :" من القرآن الكريم أو الشعر ومن ذلك قوله عن أحكام الفاعل            قلا يلح

قُمـن  "ولا   "قاما أخْوتُك   " ولا  " قاما أخواك " فلا يقال   ,عامِله علامة تثنية  ولا جمع       

و الأكثـر ،    هذا ه " قام أخُوك " بالإفراد، كما يقال    " قام" بل يقال في الجميع      كتَنسو

فعلاً كـان ، كقولـه عليـه الـصلاة          ،ومن العرب من يلْحِقُ هذه العلامات بالعامل        

 أو اسماً كقوله عليه الصلاة و       " بالنهار يتَعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ    :"والسلام

كـون  ودِدتُ أن أ  :"، قال ذلك لما قال له ورقَة بن نَوفـل            "أو مخْرجي هم    :" السلام

خمعك إذ يككرج1". قَوم  

يبين أنـه    من الحديث ويدرجه ضمن الكلام دون أن         اًوفي بعض الأحيان يورد جزء    

 عن كان   ذلـك عند كلامه  مثل  و" ى االله عليه وسلم      الرسول صل  قال"حديث أو يقول  

منها مجيئها زائدة ومنهـا جـواز       :تختص كان بأمور    :" ال ابن هشام    ــق،الزائدة  

أن تكون بلفـظ المـضارع ، وأن تكـون          : شروط هي بخمسة  ذلك    و  خرهاآ حذف

 ساكن ، ب ولا   صبٍألا تكون متصلة بضمير ن    مجزومة ، وأن لا تكون موقوفاً عليها        

 للجـازم ، والـواو   ة الـضم فحذفتأصله أكون ، 2"ياً غولَم أك ب  :"وذلك كقوله تعالى  

 مِن  والم يكُنِ الَّذِين كَفَر   " في نحو    حذف ولا يجوز ال   000للساكنين ،والنون للتخفيف ،   

إن " ؛لأجل اتصال الساكن بها ؛ فهي مكسورة لأجله ؛ ولا فـي نحـو                3"أهلِ الكتَابِ 

   5" . لاتصال الضمير المتصل بها 4" سلَّط عليهتيكُنْه فلن 

ومثل ."قال صلى االله عليه وسلم      "فلم يكمل ابن هشام الحديث هنا  ولم يقل نحو قوله            

الـشرطيتين،مثال  " لو" و "إن"بعد ....حذفهاجواز  ....تختص كان بأمور  " :هذلك قول 

 ـا قَ م بِ ولٌتُقْ م ءرالم:"ذلك بعد إن ،قولهم       ـ     لَتَ بـه ، إن س ـ ي   ـنْفُ،وإن خِ يسفاً فَ راً ج

مالِهِم    "و"فخنجرون بأعجزيم الناس   إن خيرا فخير ،شر وإن،إن كان مـا  :أي"  اً فشر

 فهو لم يشر   6 ." خيراً فجزاؤهم خير   هملَماً فالذي يقتل به سيفٌ،وإن كان ع      قتل به سيف  
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  .بأنه حديث نبوي شريف....." إلى أن قوله والناس مجزيون

ولعل النماذج المتقدمة توضح لنا طريقة استشهاد ابن هشام بالحديث النبوي الشريف            

 ووجهـة    بالحديث وقفه من الاستشهاد  بل وتوضح م  ،" شرح قطر الندى    " ه  في كتاب 

  . من شواهد النحو في كل مؤلفاته معتداً به شاهداً نظره في جعل الحديث النبوي

        ةأو ظـاهر  لإثبات قاعدة نحويـة     ،ة ونستنتج مما أورده ابن هشام  من أحاديث نبوي 

الرسول صلى االله عليه وسلم  تمثل نموذجـاً مـن             بأن أحاديث  ،إيمانه القوى لغوية  

وفي موضعه المناسب مـن      في مكانه اللائق به ،     نبغي أن يوضع  ثر الأدبي الذي ي   الن

  .الاستشهاد به في القضايا النحوية حيث 

 وأبلـغ   ر مـن أفـصح الخلـق      دوكيف لا يكون الاستشهاد بالحديث النبوي وقد ص       

هو الكلام الذي ألقـى االله      :"؛قال الجاحظ واصفاً كلامه صلى االله عليه وسلم       المتكلمين

بالقبول وجمع له بين المهابة ،وبين حسن الإفهام وقلة الكـلام           عليه المحبة  وغشاه     

ولا أقصد لفظاً ،ولا أعدل وزنـاً ،ولا        ، حيث لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعاً        .....

ولا أسهل مخرجـاً ،ولا أفـصح       , ولا أكرم مطلباً ، ولا أحسن موقعاً        أجمل مذهباً ،  

      1 سلممعنى ،ولا أبين فحوى من كلامه صلى االله عليه و

  :الاحتجاج بكلام العرب وأشعارهم 

إن الشعر يمثل موقع الصدارة في الدراسات الأدبية بين سائر فنون الأدب لا لأنـه               

لموقعه المتميز في أغلب فروع العلم والمعرفـة ،         مادة للتسلية والمتعة وحسب ، بل       

االله عليـه   ولأن بعضه يعد مستودعاً للحكمة والفصاحة وقد عبر عنه الرسول صلى            

 ـكَحِوفي روايـة لَ   ،ن لسحراً، وإن من الشعر لحكمة       اإن من البي  :"وسلم بقوله    2."اًم .

 التاريخ والعادات الاجتماعية فهـو ديـوان        دراسةوالشعر من المصادر المهمة  في       

وأيامهم واحتفظ لنا بسجل ٍّلأهم الأحداث التاريخيـة التـي          العرب لأنه دون مآثرهم     

  . لتقاليد الإجتماعية السائدة بينهم ألمت بهم، وا

وفي صدر الإسلام أصبح الشعر إحدى أهم أدوات الإعلام الفعالة التي تقـف إلـى               

تى أن رسـول    ، ح جانب السيف للذود عن الدعوة الإلهية الحقّة ورفع راية التوحيد           
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قريش هؤلاء النفر أشد على     :"  الصدر الأول    شعر وسلم قال في     عليهاالله صلى االله    

   .1" من نضح النبل

 يـذكر الوقـائع     ،ديواناً شعرياً حافلاً   من الشعراء الإسلاميين     ىلأولالطبقة ا  توترك

التي مرت بهـا الـدعوة الإسـلامية فـي          ؛والفتوحات والأحداث المهمة والخطيرة     

  . عصرها المتقدم 

 ـ            اورة ،  وبعد توسع الفتوحات الإسلامية واختلاط العرب بغيرهم من الأقـوام  المج

لي قواعـد   وشاع اللحن على الألسن  وفشا في أوساط الناس ، فوضع أبو الأسود الد             

ط المصحف نقاط الأعراب ، ليقوم ما فسد من اللسان ويحافظ على            النحو العربي ونقّ  

وقد فعل أبو الأسود ذلك بتلقين من أمير المؤمنين علي عليـه الـسلام ،               .لغة القرآن 

من أين لـك    :  ووضع قواعد نحوها ، وقد سئل أبو الأسود        وهو أول من سن العربية    

 وأخـذ   .2 لُقّنت  حدوده من علي ابن أبي طالـب عليـه الـسلام               ذلك العلم ؟ فقال   

الدارسون عن أبي الأسود أصول قواعد العربية ، فكانت الأساس الأول الذي أقـيم              

ف بعـد  عليه صرح الدراسات اللغوية، حيث دونت أصول اللغة  والنحـو والـصر   

فكان للشعر النصيب الأوفر في تلـك       .استقراء كلام العرب ودراسة مختلف أساليبه       

والتحريف، ذلك لكون الملكـة       الفنون الأدبية تعرضاً للتصحيف    قلأالدراسات لأنه   

 لما يختـزن    – باستثناء الكتاب الكريم     –قدر على حفظ الشعر من غيره       الأ الإنسانية

لك اعتمد النحاة على الشعر أكثر من النثر ،ولعل السبب          لذ. فيه من الوزن والقافية     

فالنثر يصعب حفظه   في غير ما ذكر يعود للاختلاف الجوهري بين النثر والشعر ،            

 ثـم أن    –حفظ  ل منه خلافاً للشعر الذي يتميز بسهولة ا       لذلك لم يورد الرواة إلا قليلاً     

 يأخذون عن  قوم بداة  تميزوا        للنحاة وهم   ما لم يتيسر   اوهذ. النثر يحتاج إلى تدوين     

ولهذه الأسباب مجتمعة اعتمد النحاة على      ...بقرائحهم وحفظهم ولا علم لهم بالكتابة       

  .النثر على   اعتمادهمالشعر أكثر من

    ة إلى الشاهد الشعري لأغراض الاحتجـاج اللغـوي        ومن هنا أصبحت الحاجة ماس، 

لـشعرية وحفظهـا وشـرحها      فتوجهت عناية علماء العربية إلى دراسة النصوص ا       
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اللغة والنحو والـصرف  ومعرفـة       ة قواعد   ومن ثُم الاستدلال بها على صح     ،ونقدها

قشوا مدى صحة نسبة     حددوا عصره ،ونا   وشواذها ، كما عنوا بمعرفة اسم الشاعر        

  .الشعر إليه 

عتنى به سائر المفسرين والمحدثين ، بغرض أجـلّ وأسـمى ،إذ سـخروا              وكذلك ا 

  وقـد    ،مة النَص الـشرعي   د لخ شعر، وفي طليعتها ال   لعربية وآدابها   ا  لغةطاقات ال 

 كثرة استشهاده بشعر العرب في تفسيره ،فـإذا         اشتهر عن ابن عباس رضي االله عنه      

إذا قرأتم شيئاً من كتـاب      :" سئل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعراً ، وكان يقول            

   .1."الشعر ديوان العرب  ،فإن  في أشعار العرب  االله فلم تعرفوه ،فاطلبوه

  : أغراض الاحتجاج

  : للاحتجاج اللغوي غرضان

بع ذلـك مـن     يت  وما    هتراكيبة استعمال لفظه أو     لفظي ،وذلك لإثبات صِح   : الأول  

  .قواعد في علم اللغة والنحو والصرف 

 وي ، ويتعلق بإثبات معنى  كلمة ما ، وما يتبع ذلك من قواعد بلاغيـة               نمع: الثاني  

  .ن والبديع افي علم المعاني والبي

 علماء اللغة والنحو في شروط ق      وقد شد ل مـن        دبول الشاهد اللغوي للغـرض الأو

على اللغة والصرف والنحو إلا بكلام مـن يوثـق           الاحتجاج فلم يجوزوا الاستشهاد   

 دائـرة   نتقـع ضـم    وقبائل معينة    ،عصر معين   بذلك  قيدوا  بفصاحته من العرب ،و   

  .جاج الاحت

أما الغرض الثاني من الاحتجاج اللغوي ،فقد جوزوا الاستشهاد عليه بكلام المولدين            

فقد احتج المبرد بـشعر أبـي تمـام         , وسواهم من المتأخِّرين عن عصر الاحتجاج       

إن المعـاني يتناهبهـا     :" وقـال ،  " ه354"ن  بشعر المتنبي     ا، واحتج ابن حي   "ه231"

 واستشهد الزمخشري بشعر المتنبي والبحتـري       2"قدمون  المولدون كما يتناهبها المت   

  ." ه449ت "ء المعري لا، وأبي الع" 198ت " وأبي نواس " ه284
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  : دائرة الاحتجاج اللغوي
جعل علماء اللغة حدوداً مكانية و زمانية لقبول الشاهد اللغوي متوخين بذلك السلامة             

 لهم التمييز بـين الـدخيل        يتاح ي وعدم تطرق الفساد إليها ،لك     ،في لغة المحتج به     

  .والمستعمل والمهمل والأصيل والمشهور والشاذ 

فقد اختلفـت درجتهـا فـي        فمن حيث الدائرة المكانية أو القبائل التي أخذوا عنها ،         

فلم يحتجوا  بكل ما     .مم المجاورة    قربها أو بعدها من الاختلاط بالأ      الاحتجاج بحسب 

  :  هيلك قواعد وضوابط ساروا على نهجها ، وإنّما وضعوا لذورد عن العرب

وأما كلام العرب   :" لا بد أن يكون المحتج بلغته عربياً فصيحاً قال السيوطي           :  أولاً

 وكـذلك حـددوا فـصحاء       1"بما ثبت عن الفصحاء والموثوق بعربيتهم       فيحتج منه   

العرب بالقبائل والمواقع الجغرافية ، وذلك حرصاً على الأخذ مـن لغـة العـرب               

 كانت قريـشا  :" قال السيوطي . د  بلحن مولّ   ولم تتأثر  ،بها شائبة   لفصيحة التي لم تشُ   ا

 للأفصح من الألفاظ ،  وأسهلها على اللسان عند النطق وأحسنها            انتقاءجود العرب   أ

تـدى،  اقمسموعاً وإبانة عما في النفس ،  والذين عنهم نقلت اللغة العربية ، وبهـم                

 بين قبائل العرب هم قيس وتميم وأسد ، فأن هؤلاء هم            وعنهم أخذ اللسان العربي من    

الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه ،  وعليهم اتكل فـي الغريـب وفـي الإعـراب                   

 وبعض كنانة  وبعض الطائيين ، ولم يؤخذ عن غيرهم مـن             هذيلوالتصريف ، ثم    

  . 2"سائر قبائلهم 

  الشاعر أو القبيلة البداوة،ومن منهج النحاة في الاحتجاج بالشعر كذلك أن تغلب على 

جة لأن احتمال تـسرب اللغـات        موغلة في البداوة كانت لغتها ح      قبيلةما كانت ال  لّفك

وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قـط ولا         :" الأجنبية إليها ضئيل ، قال السيوطي       

مم الذين   الأ عن سكان البراري  ممن كانوا يسكنون أطراف بلادهم التي تجاور سائر           

م ولا من جزام فإنهم كانوا مجـاورين لأهـل مـصر    فإنه لم يؤخذ لا من لخ     هم  حول

فإنهم كانوا مجاورين لأهـل     من قضاعة ولا من غسان  ولا من إياد           والقبط ،  ولا   

الشام وأكثرهم نصارى كانوا يقرأون في صلاتهم بغير العربية ، ولا من تغلـب ولا           
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نانية ولا من بكر لأنهم كانوا مجاورين       من النمر فأنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليو      

نهم كانوا سكان البحرين مخـالطين للهنـد و         للنبط والفرس ، ولا من عبد القيس لأ       

 أصـلاً   الفرس ، ولا من أزد عمان لمخالطتهم للهند والفرس ، ولا من أهل الـيمن              

 ،  لمخالطتهم للهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم ،ولا من بني حنيفة سكان اليمامـة            

ولا مـن  ،عنـدهم   ولا من ثقيف وسكان الطائف لمخالطتهم تجار الأمـم المقيمـين       

حاضرة الحجاز ،لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حيث ابتدأوا ينقلون لغة للعرب قـد              

 أن القبائل  التي أخذت       ومن هنا نلاحظ   1".خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم       

لذا كانت لغتهم نقية    . ر وعن الاختلاط بالأعاجم     عنها العربية كانت بعيدة عن الحض     

لو علـم أن أهـل      و"خذ عنهم ، وفي ذلك قال ابن جني         ، لذلك اطمأن النحاة عند الأ     

مدينة باقون على فصاحتهم ، ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم ، لوجـب الأخـذ                

 أهـل   وبر ما شاع في لغـة       كذلك لو فشا في أهل ال       ،عنهم كما يؤخذ من أهل الوبر     

ضطراب الألسنة وخبالها ، وانتقاض عادة الفصاحة وانتـشارها لوجـب           المدر من ا  

  .2"ما يرد عنهارفض لغتها وترك تلقي 

لذا لقي شعر العرب عناية كبيرة من اللغويين والنحاة فقد تزودوا منه ما وسعهم من               

 ـم الحفظ ، وراحوا يقطعـون الفيـافي والقفـار   عهوحفظوا ما وس التزود ،  اء  للألتق

 قواعـد   يضعون عليه شعر فصيح   بفصحاء البوادي  والتزود مما يجدونه عندهم من         

 ولا فرق في ذلك بين الكوفيين والبصريين ،فقد خرج الخليل بن أحمد إلى              العربية ، 

خذ  وأقتصر بعض العلماء كأبي عمرو بن العلاء على الأ         البادية وأخذ من فصحائها     

  3."من الجاهليين والمخضرمين دون غيرهم

ا تقدم نلاحظ أن الفصاحة والبداوة من أهم الضوابط التي وقف عندها النحاة ومم.  

ومن الضوابط الهامة التي وقف النحاة عندها كذلك معرفة القائل ،وذلك خوفاً من أن              

  د،أو لمن لا يوثق بكلامه،يكون النص لغير الفصحاء من العرب ، أو أن يكون  لمولّ

وعلة ذلـك   ...  يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله           وإنه لا  ":قال البغدادي 
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ومعرفـة القائـل   . 1" مصنوعاً أو لمولد أولمن لا يوثق بكلامهخوفاً أن يكون الكلام  

أمر مهم وأساسي ولكن يمكن أن يتسامحوا في ذلك، إذا كان البيت صادراً عن ثقـة                

كمـا ورد فـي كتـاب       ؛ينئللقامأمون ، لذلك وجدناهم قد استشهدوا بأبيات مجهولة ا        

لقد كانت أبيـات سـيبويه   :"قال البغدادي. سيبويه ،فقد استشهد بخمسين بيتاً مجهولة    

هل قائلوها             اعتمد الشواهد،   أصحعليها خلف بعد سلف ، مع إن فيها أبيات عديدة ج 

وقد خرج كتابه إلى الناس والعلماء فما طعن أحـد مـن            ... وما عيب بها ناقلوها ،    

نظرت فـي كتـاب     :"  عليه ، ولا ادعى أنه أتى بشعر منكر ،قال الجرمي          المتقدمين

فإذا فيه ألف و خمسون بيتاً،فأما الألف فقد عرفت أسـماء قائليهـا، وأمـا               سيبويه  

   .2"ف بعجزه ولم يطعن عليه بشيءرفاعت"الخمسون فلم أعرف أسماء قائليها 

 اهتمـوا كـذلك بالعامـل    ؛وكما اهتم النحاة بالعامل المكاني وأثره في صحة اللغـة   

د اختلاط العـرب    عالزماني ،ووضعوا حداً زمنياً معيناً لمصادر الاحتجاج وخاصة ب        

لم تزل العـرب فـي      :" قال الزبيدي . مع العجم ، ودخول بعض الأمم في الإسلام         

حتى فتحت  جاهليتها وصدر إسلامها تبدع في نطقها على السجية وتتكلم على السليقة            

ت الأمصار ،ودونت الدواوين ،واختلط العربـي بـالنبطي والتقـى           المدائن، ومصر 

      ودخل الدين أخلاط من الأم، بالفارسي البلدان ،فوقع اللحن فـي      قطاوسوم  الحجازي

 وعلى هذا فإن اللغة السليمة هي التي تبدأ من العصر الجاهلي ،وإلى صدر              3"الكلام  

 النحاة بالتحديد الزماني للأخـذ مـن        لذلك اهتم . الإسلام وقبيل الفتوحات الإسلامية     

، فقبلوا كل ما كان قبل منتصف القرن الثاني الهجري ،شعراً كان أم نثراً،               الأعراب

عند البدو أم عند الحضر وهذا العصر لا يقف عند واحـدٍ بعينـه أو سـنة بعينهـا              

 ختم الـشعر بـذي الرمـة      :" فكان أبو عمرو بن العلاء يقول        ً فاصلا ً باعتباره حدا 

 أيامه بشار خاتمة الشعراء ، واللغة ، ولولا      :"  وكان الأصمعي يقول   4"والرجز برؤبة 

حـدثني عبـد الـرحمن عـن     :"  وقال بن قتيبة 5 ".تأخرت لفضلته على كثير منهم   

                                                 
  .1/8-خزانة الأدب:البغدادي / 1
   .1/8خزانة الأدب  : البغدادي / 2
   .34م، 1981لحن العامة، تحقيق عبد العزيز مطر ، ،طبعة دار المعارف مصر ، : أبو بكر  محمد بن الحسن الزبيدي / 3
  .1/108زانة الأدب  خ:البغدادي / 4
  .28/145م  ،1981، 5الأغاني، دار الثقافة،  بيروت، ط: علي بن الحسن أبو الفرج الأصفهاني / 5
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ساقت الشعراء ابن ميادة ،وابـن هرمـة ، ورؤبـة ، وحكـم              :" الأصمعي أنه قال    

 فنلاحظ إن كل ما ورد من البادية        ،1" وقد رأيتهم أجمعين   العذريالخضري ، ومكين    

يقبل ويحتج به ، أما أهل الحضر والقرى فاعتبر كلامهم مما ينبغي الانصراف عنه              

  : وقد ذكر البغدادي ،أن العلماء قسموا طبقات الشعراء إلى أربع . وتركه 

  . القيس ،والأعشىكامرئالشعراء الجاهليون،وهم قبل الإسلام : الطبقة الأولى 

  .المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد وحسان: لثانيةالطبقة ا

المتقدمون ويقال لهم الإسلاميون،وهم الذين كانوا في صـدر الإسـلام           :الطبقة الثالثة 

  .والفرزدقكجرير 

المولّدون ويقال لهم المحدثون،وهم من بعدهم إلى زماننا كبـشارابن          : الطبقة الرابعة 

لطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما إجماعاً، وأما الثالثة فالصحيح        فا.. برد وأبي نواس  

صحة الاستشهاد بكلامهما،وأما الرابعة فإنه لا يستشهد بكلامها مطلقاً،وقيل يستـشهد        

  2."من يوثق به منهمبكلام 

وعلى التقسيم السابق نلاحظ إجماع العلماء علـى الاستـشهاد بـشعر الجـاهليين              

 وهي طبقة الإسلاميين ، فقـد       ؛لفوا في شعر الطبقة الثالثة      والمخضرمين،ولكنهم اخت 

وقـد  :"يلحنون بعض شعراء هذه الطبقة قال البغـدادي        ،  النحاة والعلماء  كان بعض 

كان أبو عمرو بن العلاء وعبد االله بن إسحق والحسن البـصري ،وعبـد االله بـن                 

نهم مـن  شرمه،يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمـة ،وأضـرابهم وكـانوا يعـدو     

وكـل  :" وقال ابن رشيق في العمدة       .هم في عصرهم والمعاصرة حجاب    ين،لأنّالمولّ

وكان أبو عمرو بن    ." قديم من الشعراء محدث في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله            

يعني ."لقد أحسن هذا المولد حتّى هممتُ أن آمر صبياننا برواية شعره            :"العلاء يقول 

 والمخضرمين جعله مولداً بالإضافة إلى شعراء الجاهليةبذلك شعر جرير والفرزدق ف

  3."كان للمتقدمين إذا الشعر إلاوكان لا يعد 

مطلقاً إلا أنه قد      على عدم الاستشهاد بشعرهم    الاتفاقأما الطبقة الرابعة فبالرغم من      

                                                 
  .279الشعر والشعراء ،تحقيق أحمد شاآر، طبعة دار أحياء الكتب العربية ، القاهرة ،: عبد االله بن مسلم بن قتيبة / 1
  .1/3خزانة الأدب: البغدادي /2
  .1/6خزانة الأدب:البغدادي/3
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 ةتفسير سور يستشهد بكلام من يوثق به منهم كما فعل الزمخشري عندما استشهد في             

حدثاً لا يستشهد بـشعره فـي       وهو وإن كان م   :"ببيت من شعر أبي تمام  قال        البقرة  

اللّغة فهو من علماء العربية،فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه ،ألا ترى إلـى قـول                

    1."ون بذلك لوثوقهم بروايته واتقائهعالعلماء  الدليل عليه بيت الحماسة فيقن

 تمام ،وأن ما يقوله بمنزلة ما يرويـه         فالزمخشري يرى أنه يجب أن يؤخذ قول أبي       

 علـى   واعترض عليه بأن قبول الرواية مبنـى      :"ورد عليه البغدادي قائلاً   .في الثقة   

الضبط والوثوق،واعتبار القول مبني على معرفة أوضاع اللغة العربية  والإحاطـة            

 دلـوا استـشها  وعل 2."ن أن إتقان الرواية لا يستلزم إتقان الدراية بقوانينها ،ومن البي 

 شر لسانه لأنه كان قـد       اتقاءبالتقرب إليه و    " الكتاب" سيبويه ببعض شعر بشار في      

   .3هجاه لتركه الاحتجاج بشعره 

طبقـات الـشعراء    :" وكذلك عد ابن رشيق طبقات الشعراء أربعة ، قال ابن رشيق            

جاهلي قديم ، مخضرم وهو الذي أدرك الجاهليـة والإسـلام ، وإسـلامي              :أربعة  

  .4"أولى وثانية على التدرج:ومحدث ثم صار المحدثون طبقات 

على أن دائرة الاستشهاد تتسع وتضيق بحسب مدارس اللغة والنحو التي نشأت فـي              

الحواضر الإسلامية ، فالمدرسة البصرية شددت أشد التشدد فـي روايـة الأشـعار              

واهد المعتمـدة   ضمن الدائرة المشار إليها ، واشترطوا فـي الـش         والأمثال والخطب   

لوضع القواعد أن تكون جارية على ألسنة العرب وكثيرة الاستعمال فـي كلامهـم              

بحيث تمثل اللغة الفصحى خير تمثيل ، وحينما يواجهون بعض النـصوص التـي              

  .تخالف قواعدهم ، كانوا يرمونها بالشذوذ أو يتأولونها حتى تنطبق عليها قواعدهم 

الرواية عن جميع العرب بدواً وحـضراً       د اتسعوا في    أما أقطاب المدرسة الكوفية فق    

واعتدوا بأقوال وأشعار المتحضرين من العرب ممن سـكنوا حواضـر العـراق،              

واعتمدوا الأشعار والأقوال الشاذة التي سمعوها من الفصحاء العرب والتي وصـفها       

                                                 
  .1977،1/12، 1الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، طبعة دار الفكر ،،ط: محمود عمر الزمخشري /1
  .1/5خزانة الأدب:البغدادي /2
  .113,العمدة في محاسن الشعر : ابن رشيق القيرواني/3
  
  



 
 

 45

  .البصريون بالشذوذ

ستشهاد بأشعار الطبقة الرابعة،    في الأخذ والا  وتوسع بعض أعلام المدرسة البغدادية      

فقد استشهد الزمخشري بشعر أبي تمام ، واستشهد الرضي الاسترآبادي شارح أبيات            

  .1كافية ابن الحاجب بشعر أبي تمام في عدة مواضع من شرحه 

  :مآخذ على بعض الشعراء في عصر الاحتجاج

، وذلك ة بصفة خاصة يطمئن الرواة إلى الشعراء القدامى الذين عاشوا في قلب البادي        

ولم تتعد القيـد الزمنـي       .  كانت سليمة لم تختلط بأي من لغات المولدين        لأن لغتهم 

 و هنالك بعض الشعراء  كـانوا فـي        . الذي حددوه لعصور الاحتجاج والاستشهاد      

 مـن   ،وعصر الاحتجاج ، ولكن النحاة تحفظوا في الأخذ عنهم لأسباب قد وضحوها           

  .هؤلاء الشعراء 

  :لرمّة ذو ا

          وهو عند أبي عمرو بن العلاء من أولئك الأعراب الذين يأتون من البادية             

إلى الحاضرة ويمكثون فيها ، لذلك نرى أبا عمرو دهش حين رآه يجلس في دكـان                

  2"كتم علي يا أبا عمروأ:قال ! ما هذا يا ذا الرمة ؟:"له طحان بالبصرة يكتب ، فقال 

على أن النحاة كانوا يتحفظون عند الاحتجاج بكل ما يدل على        تدل  ولعل هذه الرواية    

  .ظاهر التحضر كالكتابة مثلاًم

حتج بقوله  وي" إنما هي زوج    : ويقول  " زوجة" كان الأصمعي ينكر    :" قال أبو حاتم    

  :فأنشدته قول ذي الرمة" قال . 3"كجوك زيلَ عكسِأم" :تعالى

    أراك لها بالبصرة العام ثاوياً   ذو زوجة في المصر أم ذو خصومة  أ

 وقد كان يعـاب ذو      4".فقال ذو الرمة طالما أكل المالح والبقل في حوانيت البقالين           

  :الرمة بقوله 

  نّجى نفسه الهربحتّى إذا دومت في الأرض راجعة     كبر ولو شاء 

                                                 
  .1/6خزانة الأدب ،:  البغدادي  / 1
  .3/296لخصائص  ا: ابن جني / 2
  .37من سورة الأحزاب آية / 3
  .3/295الخصائص   :ابن جني / 4
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  .1دوى في الأرض ، دوم في السماء : إنما يقال : فقيل 

   :الباهليخلف بن أحمر 

 كان خلف  بن أحمر من الشعراء الذين يضرب بهم المثـل فـي عمـل                          

ومن ذلك ما ورد في طبقات النحويين حيـث         .وكان يعمل على ألسنة الناس      .الشعر

دواويـن  كان خلف الأحمر يقول القصائد الغر ويدخلها فـي          :" قال أبو علي القالي     

  : إلى الشنفرى التي أولهاالشعراء،فيقال إن القصيدة المنسوبة

   بني أمي صدور مطيكُم      فإنّي إلى أهل سواكم لأميلُأقيموا

ً الأحمـر يقـول     :سمعت الأصمعي يقول  ":وقال أبو حاتم  ".2هي له  أنـا  :سمعت خلفا

  :وضعت على النابغة هذه القصيدة التي فيها

 وخيلٌ غير صائمةٍ     تحت العجاج وأخرى تعلك 3اللّجما        خيلٌ صيام   

 جعلت النحاة يقفون عند شعر ابن خلف الباهلي ،أنّه يأتي بألفـاظ             التيومن الأشياء   

أتى ابن أحمر بأربع ألفـاظ لا تعرفهـا         :"قال ابن قتيبة  .ومفردات لا تعرفها العرب     

  :العرب ،سمى النار مأموسة في قوله

  ة الشرر صعداً     كما تطايح عن مأموسأعطافها         تطايح الطلّ عن  

  :في قولهً وسمى ولد الناقة بابوسا

  م ما أنت والذكرأفما حنينك          حنّت قلوصي إلى بابوسها جزعاً     

 الرضيع من أي نوع واختلـف فـي         مهو اس : وقيل   وفسرها ابن منظور بولد الناقة    

  : وقال يذكر بقرة4.عربيته

                             وبنَّس فرقد حضر

  :وقال.لا تعرف التبنيس والعرب 

            وتَقنَّع الحرباء أرنته        متشاوساً لوريده نقر

  .والعرب لا تعرف ذلك . وزعم أن الأرنة ما لف على الرأس

  
                                                 

  . 3/296الخصائص،: ابن جني/ 1
  .189-188م،1954، 1طبقات النحويين واللغويين، تحقيق محمد أبو الفضل ،ط :أبو بكر بن محمد بن الحسن الزبيدي/2
  .180: المرجع السابق/3
  .4/108لسان العرب: ابن منظور/4
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  :عدي بن زيد

كان يسكن الحيرة ويدخل الأرياف فثقل لسانه،واحتمل       :"قال عنه ابن قتيبة              

  1."لا يرون شعره حجةعنه شيء كثير جداً،وعلماؤنا 

ولعل عدم الأخذ منه كما ورد لأنه غير بدوي، وأن لسانه قد لان بسبب السكن فـي                 

كان عدي بن زيد في الـشعر       :" أبي عمرو بن العلاء  أنه قال       ذُكر عن الحاضرة ،قد   

والعرب لا تروي شـعره     ... بمنزلة سهيل في النجوم يعارضها ولا يجري مجراها         

   2."وكان نصرانياً من عباد الحيرة قد قرأ الكتبنجدية لأن ألفاظه ليست 

  :الكميت بن زيد

قال أبو .أما الكميت فرفضوا الاحتجاج بشعره لأنهم عدوه غير عربي            

لا إنما تُبرق وتُرعد فقلت : أتجيز أنك لتُبرق وتُرعد ، قال:" قلت للأصمعي :حاتم 

  :قد قال الكميت:له 

    يا يزيدُ    فما وعيدك لي بضائرهأبرقْ وأرعِد   

ويحكى عن رؤبـة فـي      .  4" من أهل الموصل ولا آخذ بلغته      3هذا جرمقاني :" فقال  

 شيئا فهمـسا جاءني رجلان فجلسا إلى وأنا أنشد : توجهه إلى قتيبة بن مسلم أنه قال    

الطرمـاح و الكميـت     : بينهما ،فنظرت إليهما ، فهمدا ثم سألت عنهما ،فقيل لـي            

 تهما ظريفين ،فأنست بهما وكان يأتياني، فيأخذان الشيء بعد الشيء من شعري           فرأي

  .5"شعارهماأفيودعانه 

    :أمية بن أبي الصلت 
لقد وقف علماء اللغة مشككين أمام ألفاظ صدرت عن أمية بن أبي                             

ان أميـة   ك:" وقد نقل أبو الفرج الأصفهاني عن عبد االله بن مسلم أنه قال             . الصلت  

      الأول فكان يأتي فـي شـعره بأشـياء لا     وجلّبن أبي الصلت قد قرأ كتاب االله عز 

  : قوله فمنها ،تعرفها العرب

                                                 
  . 63م،2،1932الشعر والشعراء، المكتبة التجارية الكبرى،ط: ابن قتيبة /1
  .294- 3/243الخصائص، :ابن جني /2
  .قوم بالموصل أصلهم من العجم : الجرامقة /3
  .298/ 3الخصائص،: ابن جني /4
  .294/ 3الخصائص  : ابن جني /5
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  قمر وساهور    يسل ويغمد

في شعره السلطيط فقال  وجلّوكان يسمي االله عز :  

  هو السلطيط    فوق الأرض مقتدر

  :وسماه في موضع آخر التقرور فقال 

  وأيده التقرور

   1".وعلماؤنا لا يحتجون بشيء من شعره لهذه العلة :"قال ابن قتيبة

وقال في  .  حاقورة وصاقورة للسماوات     ، قوله   بها  ومن الألفاظ الغريبة التي جاء      

ورغب في عبادة الأوثان وقد أتى بألفاظ        كان قد قرأ الكتب المتقدمة    :" ذلك ابن قتيبة    

سمي الـسماوات صـاقورة      وكان ي  ،لكتبكثيرة لا تعرفها العرب، وكان يأخذ من ا       

  .2"ذلكلحجة في اللغة شعره يرون لا  اؤناوجاقورة وعلم

عـن العـرب فـي استـشهادهم         خـذ لاحظ أن النحاة قد التزموا في الأ       تقدم ن  اومم

وهم فـي ذلـك إنمـا       ،لتزاماً صارماً بالضوابط التي وضعوها ا    والتزموا   ،بأشعارهم

 وسلامة اللغـة ،فهـم لـذلك يرفـضون          ؛لنصطمئنان بفصاحة ا   الا يسعون لتحقيق 

       ة في لغتهم فإذا ما بدر منهم       الاحتجاج ببعض الشعراء واصفين إياهم بأنهم غير حج

 أو إذا استخدموا بعـض      –عابوا على ذي الرمة الكتابة       أ ما يدل على التحضر مثلاً    

 ـ     سالألفاظ والعبارات التي لا تعرفها العرب        لاً، واء كانت هذه العبارات مجهولة أص

لا يحتجون بأشعارهم لـذا     أو كانت من الكتب السماوية ، التي اطلع عليها الشعراء           

ولعل كل هـذا    . أعابوا شعر أمية بن أبي الصلت ، وخلفاً الأحمر ، وعدي بن زيد              

ادهم بأشـعار العـرب     يدل على أن النحاة كانوا يتحرون الدقَّة والصحة عند استشه         

  .ثبات قواعدهم النحوية لإ

ا في خاتمة هذا المبحث بين احتجاج النحاة بالشعر ، وأنمـاط الاحتجـاج              قارنّوإذا  

د استشهدوا به أكثر    ـالأُخرى ،نجد أن الشعر قد غلب على كثير من تلك الأنماط ،فق           

 دوا كذلك عن الاحتجاج بالحـديث النبـوي        ـ،وابتعادهم بالقرآن الكريم    ـمن استشه 

   . والأقوالثور سوى بعض الأمثال و الحكم،ولم يأخذوا من كلام العرب المنالشريف 

                                                 
  .125 - 124/ 4الأغاني ، : أبو الفرج الأصفهاني  /1
  .63الشعر والشعراء : ابن قتيبة /2
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فابن هشام كان من أكثر النحويين إيراداً للشواهد وخاصة الشواهد الـشعرية التـي               

   والحديث النبـوي  كان لها النصيب الأوفر إذا ما قورنت بشواهده من القرآن الكريم            

فقد استخدمت في شتى الأغراض اللفظية و المعنوية وجـرت علـى وفـق مـنهج                

لنحويين واللغويين ، فهي لا تخرج عن دائرة الاستشهاد النحـوي واللغـوي التـي               ا

  . إلا اليسير الذي جاء عرضاً ،حددها النحاة 

 ولم تنحصر لشعراء عـصر بعينـه فقـد          ، فقد تنوعت شواهد ابن هشام الشعرية       

استشهد لشعراء من العصر الجاهلي أمثال امرؤ القيس والنابغة وزهيـر بـن أبـي               

وكذلك اهتم بالشعراء المخضرمين من أمثال حـسان بـن ثابـت            . و غيرهم   سلمى  

وكذلك أورد شواهد لشعراء صدر الإسلام من أمثال أبو طالب عم النبي صـلى االله               

وحتى الشعراء المولدين ذكر لهم شعراً وذلك على سـبيل التمثيـل لا             . عليه وسلم   

هية وأبو فراس الحمداني ، وأكثر     وأبو العتا  لأبى نواس    اًفقد أورد أشعار  . الاستشهاد  

  ..من أنشد له من المولدين هو أبو الطيب المتنبي ولعل ذلك يكون من إعجابه به 

  " قطر الندى  شرح"الشعرية الواردة في كتاب    شامل لجميع الشواهد    بحثنا هو ثبت   إن

  . الأسماء شواهدل أولاً سنتناو،ودراستها دراسة علمية وترتيبها على منهج واضح 
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  الفصل الثاني   
  شواهد الأسماء
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  الفصل الثاني  
  شواهد الأسماء

سوف أتناول في هذا الفصل كل شواهد الأسماء التي أوردعا ابن هشام المرفوعة          

قطـر   شـرح    " ما وردت في كتاب      مرتبة على حسب  ,والمنصوبة والمجرورة   

  افأم: "هد الأسماء التي أوردها ابن هشام قالوعن أول شوا. " الندى وبل الصدى

جـاءتني  : "ونحوه فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقاً فيقولـون        " امذح"باب  

  1.امِ وعلى ذلك قول الشاعرذامِ، ومررت بحذامِ، ورأيت حذح
  نامِ المَبَكَ القطا طـــــــيْرَمَا تَلََ        الي يّفَلَوْلا المُزْعجاُت من اللَّ

  امِذــــــــــ حـفإنَّ القَوْلَ ما قالتْ        دِّقوهاــــامِ فصذا قالت حإذ
  2. مرتين مكسورة مع أنها فاعلفذكرها في البيت

 الرواية فيهما بكسر    ين، فإن ضع في المو  "امِذح"موضع الشاهد في البيت هو قوله       

ها  ولكنَّ الميم بدليل القوافي مكسورة، وموقعها من الإعراب في الموضعين فاعل،         

ونها على الكـسر     على رأي أهل الحجاز الذين يبنْ      اًجاءت مبنية على الكسر بناء    

:  قال عـنهم ابـن هـشام       ،مطلقاً خلافاً لبني تميم الذين افترقوا في ذلك فرقتين        

وافترقت بنو تميم فرقتين؛ فبعضهم يعرب ذلك بالضم رفعـاً؛ وبـالفتح نـصباً              "

  .، بالفتح"امذومررت بح"، "امذورأيتُ ح"ضم  بال"امذجاءتني ح": وجراً، فيقول

وأكثرهم يفصل بين ما كان آخره راء، كوبار وحصار وسفار فيبنيه على الكسر             

   .3"عربه إعراب ما لا ينصرفام وقطام فيذكالحجازيين وما ليس آخره راء كح

لة ما عِ وإنّ.. ":وقد استشهد بهذا الشاهد الخليل بن أحمد في كتاب الجمل حيث قال           

البنية للأسماء تضاف وهي نواقص، فإذا حذفت منها الإضـافة بقيـت ناقـصة              

 هـذه    لاتـزول   ورقاشِ ادِد، وب امِذ وح ، ونزالِ ، ودراكِ قطامِ: فألزمت البنية مثل  

  ابنتي قطام ومررت بقطامِ، : الأسماء عن الخفض إلى غيره من غير تنوين، يقال

                                                 
) رقش(قيل إنهما لديسم بن طارق، أحد شعراء الجاهلية، والصواب كما ورد في لسان العرب مادة : ر الوافرالبيتان من بح/ 1

لسان :أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي . زوجته) حذام(إنهما للجيم بن صعب والد حنيفة و

  .6/206م،1994-ه1414 ، 3العرب،دار صادر بيروت ط
  

  .20 قطر الندى وبل الصدى شرح:شامابن ه/ 2
  

  .22-21شرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام/3
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  .يره من غير تنوينزول عن الخفض إلى غي لا. امذورأيت قطامِ، وح

  : قال الشاعر
  1". امِ فصدِّقوهاذإذا قالت حَ

وأورد الشاهد كذلك ابن منظور في لسان العرب موافقاً بذلك الخليل بن أحمد 

ن امِ على الكسر، وأورد بعض الشواهد التي تدلل على ذلك حيث بيذعلى بناء ح

، سر في كل حالٍ يبنون رقاشِ على الكوأهل الحجاز:"  قال رأي أهل الحجاز

وكذلك كل اسم على فَعالِ بفتح الفاء معدول عن فاعله لا يدخله الألف واللام، 

لا ينصرف  امِ وقطامِ وغلابِ، وأهل نجد يجرونه مجرى ماذولا يجمع مثل ح

، يقولون هذه رقاشُ بالرفع، وهو القياس لأنه اسم علم، وليس فيه إلا نحو عمر

  . جاءت على لغة أهل الحجازالعدل والتأنيث غير أن الأشعار

  : قال لجيم بن صعب والد حنيفة
  .................................    وها ــــام فصدّقذإذا قالت ح

  :وقال امرؤ القيس
  دا والجياتِتُبدى لك النَحْر واللَّبَّ     قامت رَقاشِ، وأصحابي على عجلٍ

  2.وقال النابغة
  ية والكلامـــــــ    رضينا بالتح   ــــــــطامِ ـــــــــــــــــأتارآة تَدَللهَا ق

  3.لامـــ فإن آان الوداع فبالس      ي ــــــــــــِـفإن آان الدلال فلاتلحّ
وأورد الشاهد كذلك ابن يعيش موافقاً من تقدم من النحاة وبين مذهب أهل الحجاز 

عدولة رب من المأعلم أن هذا الض:" امِ حيث قالذب أهل نجد في باب حومذه

أهل الحجاز، فإنهم يبنونها ويكسرونها حملاً عليها أحدهما مذهب : فيها مذهبان 

لمجامعتها إياها في التأنيث والعدل والتعريف كما كان ذلك فيما قبل، وقال أبو 

ها قبل العدل غير مصروفة، نحو حازمة، وفاطمة زادها ما بنيت لأنّإنَّ: العباس

  : صرف إلا البناء قال الشاعرالعدل، نقلاً وليس وراء منع ال

  .............امِ فصدقوهاذإذا قالت ح

                                                 
  .199––5م ، ط1995فخر الدين أحمد قباوة ، دار الجيل ، بيروت . الجمل في النحو، تحقيق  د: لخليل بن أحمد الفراهيدي /ا

  

  .111ت،.تحقيق كرم البستاني،دار صادر، بيروت ، ب: ديوان النابغة الذبياني/ 2
  

  .6/306م ،1994هـ 1414لسان العرب،  دار بيروت ، الطبعة الثالثة، : ابن منظور /3
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  :وقال الآخر
  أتارآة تدللها قطامِ
   1."فبناها على الكسر

على مسألة ح الألفية، ولم يورده للاستشهاد به وقد أورد ابن عقيل الشاهد في شر

ى مجرى  باعتباره قد جرما اهتم بمعناه اللغوي فقط، وأخذهإنَّ. ة معينةنحوي

 وهو أراد أن يقول إنبمقاله رب لكل من يعتد بكلامه، ويتمسك المثل، ويض

سيبويه هو الرجل الذي يعتد بكلامه ويعتبر نقلة، لأنه هو الذي شافه العرب 

   2.دوعنهم أخذ ومن ألسنتهم استم

ونقول في ختام هذه المسألة بما اتفق عليه جميع النحاة من أن الحجازيين 

، مبنياً على الكسر مطلقاً، " فَعال" على وزن ل وكل علم مؤنث داامِذيجعلون ح

عرب ذلك بالضم . نا بنو تميم فلهم في ذلك مذهباأمفأصحاب المذهب الأول ي

وهم قِلة وأكثرهم يفصل . أي إعراب ما لا ينصرفوجراً رفعاً وبالفتح نصباً 

وما ، حجازيين لابين ماكان آخره راء كوبار وحصار فيبنيه على الكسر مثل 

  . فيعربه إعراب ما لا ينصرف وقطامِامِذليس آخره راء كح

إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك " أمس"وأما  ... ":قال ابن هشام عن أمس

مضى أمسِ، وأعتكفت أمسِ، وما : فأهل الحجاز يبنونه على الكسر، فيقولون

  3:رأيته مذ أمسِ، بالكسر في الأحوال الثلاثة قال الشاعر
            وَطُلُوعُها مِنْ حيْثُ لا تُمْسِي  َمنع البَقَاءَ نَقَلُّبُ الشَّمْسِِ

  سِرْ آالوَراءَـــفْ صَهاوبُرُغُوَ            يةً صافِراءَمْحَوَطلوُعُها 
  سِ أمْهِائِـــ قضلِضْى بفَضَمَوَ              بهِئَـــــيج ما مُلَ أعْاليومُ

  4."ر وهو مكسوفأمس في البيت فاعل لمضى،

  بني   ي ذلك رأ بعدبين  في أمس الحجازوبعد أن أوضح ابن هشام هنا رأى أهل 

 ة رفعاً وبالفتحةعربه، بالضم من أبنو تميم فرقتين، فمنهم وافترقت:"تميم قائلاً
                                                 

  .65-64/ 4،ت.ب  ، بيروت ، عالم الكتب ،شرح المفصل  : علي بن يعيش / 1
  

هـ 1415 ، بيروت ، المكتبة العصرية ، تحقيق محمد محي الدين ،شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك :بهاء الدين عبد االله بن عقيل / 2

  .1/102 م1995
  

  .6/10 وجاء في لسان العرب أنها لأسقف نجران ن،هذه الأبيات من بحر الكامل، وقد اختلف في نسبتها فقيل إنها لتبع ابن الأقر/ 3
  

  .23 –شرح قطر الندى وبل الصدى /: ابن هشام/ 4
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 بالفتح قال  مذ أمس، وما رأيتهواعتكفت أمس، بالضمة، ، فقال مضى أمسمطلقاً

  1:الشاعر
  ساّمْعالي خَ السَّلَثْ عجائزاً مِ اً   سَ أمْذْ عجباً مُتُأيْ رَلََقَد
  ـــــاً رسْ ضِنَّ االله لهُكَرَاً    لا تََسَمْ هَنَّهِلِحْرَ ي ما فِنَلْآُأْيَ

   اسَعْتَإلا  رَهْ الدَّنَ لا لقيْ               وَ
  2.اً، وبناه على الكسر نصباً وجراً رفعبالضمة ومنهم من أعربه

  :أمس نأظ أن هنالك آراء مختلفة للعلماء في شنلاح

 فرقتين  افترقوا في إعرابه على الكسر مطلقاً، وبنو تميمفأهل الحجاز يبنونه

 يعربونه - أي، من أعربه بالضمة رفعاً وبالفتحة في حالتي النصب والجرفمنهم

  والفرقة الثانية أعربوه بالضمة رفعاً وبنوه على الكسر-إعراب ما لا ينصرف

  .النصب والجرفي حالتي 

 فجاءت "مضى أمسِ"فالشاهد الأول يدلل على رأي أهل الحجاز، وذلك في قوله 

  .أمس مبنية على الكسر بالرغم من أن موقعها من الإعراب فاعل

:  قالالحجازيين رأي حيث بين " أوضح المسالك"وقد أورد ابن هشام الشاهد في

  : اللام، قالعلى تقديره مضمناً معنى على الكسر مطلقاً، والحجازيون يبنونه"

ومضسِى بفضل قضائه أم............  

  3 ."والقوافي مجرورة

ن ابن هشام  فهي كما بي"أمس" وجلي في واضح رأي الحجازيين هنا إن فنلاحظ

  . وذلك لأنها متضمنة معنى الحرف،مبنية على الكسر في كل الأحوال

ع موضفي  يستعمل معرفة متصرفمس اسم أ": موافقاً ابن هشاموقال السيوطي 

الذي أنت فيه،  يومك ه الذي يلي لليوماسم زمان موضوعوهو رفع ونصب وجر، 

مبني على الكسر عند جميع العرب رفاً فهو ظ فإن استعمل ..أو ماهو في حكمه

 مع كونه غدٍ ولذا لم يبن. وهو لام التعريف. تضمنه معنى الحرفوعلة بنائه 

                                                 
  .الأبيات من الرجز، وهي من أبيات سيبويه الخمسين/ 1

  

  .230شرح قطر الندى وبل الصدى : مابن هشا/ 2
  

  .4/123 أوضح المسالك : ابن هشام/ 3
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  1."تضمنهامعرفة لأنه لم ي

د آراء كثير من  وأور،وقد أورد هذا الشاهد كذلك ابن منظور في لسان العرب

قبل قال ابن منظور . في أمسالاختلاف ا يدلل على مدى  مم"أمس"في . النحاة

 لالتقاء الساكنين  آخره أمس اسم حرك:قال الجوهري" :إيراد بيت الشاهد

 معرفة، ر معرفة ومنهم من يعربه على الكس يبنيهمواختلف العرب فيه فأكثره

وقال ابن .. " نكرة أو إضافة أو صيره،هم يعربه إذا أدخل عليه الألف واللاموكلّ

 في بنائها على عند أهل الحجاز وبنو تميم يوافقونهمأن أمس مبنية علم ا" :2بري

ع رفع أعربوها الكسر في حال النصب والجر، فإذا جاءت أمس في موض

 التعريف والكسرة فيها لأنها مبنية لتضمنها لام بما فيه  ذهب أمسِ:واـفقال

 فيجعلونها في الرفع معدولة عن الألف واللام، فلا لالتقاء الساكنين وأما بنو تميم

أهل الحجاز في بنائها على الكسر وهي للتعريف والعدل، وشاهد قول تصرف 

  . رفع قول أسقف نجرانفي موضع
  3".سِه أمْضائِ قَلِضْفَى بِضَومَ         ...........................
 إعراب أمس إعراب ما لا ينصرف عند بني تميم علةجعل  فنلاحظ أن ابن بري

   .بسبب التعريف والعدل

  : أما بيت الشاهد الثاني

  ...........اس أمذْجباً مع يتُأْد رقَلَ

  مفتوحة مع حيث وردت كلمة أمس هنا"امذ أمس": فموضع الاستشهاد به في قوله

أعربها إعراب ما لا ينصرف  وهذا دليل على أنه "ذْ م" بحرف الجرأنها مسبوقة

  .على رأي بني تميمتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة وهذا حيث 

 وأعلم أن بني تميم يقولون في ……" قبلهشواهد الكتاب، قال سيبويهوالبيت من 

الرفع، في ن ، فلا يصرفوذ أمسوما رأيته م  بما فيه، ذهب أمس: الرفعموضع

                                                 
همع الموامع في شرح جمع الجوامع في علم العربية، دار المعرفة : الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي/ 1

  .1/208ت ، . للطباعة بيروت لبنان، ب
  

ار أبو محمد المقدسي قرأ كتاب سيبويه على ابن عبد االله الشنتريني له اللباب في عبد االله بن بري بن عبد الجبهو: ابن بري / 2

   .2/34بغية الوعاة .الرد على ابن الخشاب في رده على الحريري في درة الغواص

   .6/10لسان العرب،:ابن منظور /3
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ن يكون أ عدلوه عن الأصل الذي هو عليه في الكلام ؛لا عن ما ينبغي له  لأنهم

في كل المواضع، وبنو تميم   يكسرونهحجازالقياس، ألا ترى أن أهل ال في

 ه عن أصله في الكلام،لوا عد في أكثر المواضع في النصب والجر، فلميكسرونه

ا وقد فتح قوم أمس في مذ لم.. خراُ صرف تركوا تركوا صرفه كما ومجراه

  : قالهوهاشبرفعوا، وكانت في الجر هي التي 
  ..............  عجبَاً مُذْ أمْسَا تٌأيْد رَقَلَ

  1."وهذا قليل

 أورد شيخ النحاة رأي أهل الحجاز في أنهم يكسرون أمس في كل فكذلك

 ن أمسِدلل على أا يضع مم في أكثر المواالمواضع وبين إن بني تميم يكسرونها

  . مبنية على الكسرفي أغلب الأحيان تكون

: قاً سيبويه وابن هشام حيث قالالزمخشري موافوقد أورد هذا الشاهد كذلك 

و مبنية على الكسر عند الحجازيين، وبن لام التعريف  معنىوأمس وهي متضمنة"

فيه وما رأيته مذ ب أمس بما ن ذه فيقولوتميم يعربونها ويمنعونها من الصرف؛

  : وقالأمس؛

   2.اسَ أمْذْاً مُجبَع تُأيْد رَقَلَ   

ونقول في خلاصة الأمر إن " أمس" نلاحظ الاختلاف بين العلماء في ومما تقدم

 ضافة ولم يقع والا"أل" من  به اليوم الذي قبل يومك، وجردتهأمس إذا أردت

  -:رفاً فللعرب فيه ثلاثة أقوالظ

، وذلك مثل بيت الشاهد الكسر مطلقاً، وهي لغة أهل الحجاز البناء على :إحداها

  .باعتباره متضمناً معنى الحرف وذلك الأول،

 لأنهالبعض بني تميم   إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقاً، وهي لغة:الثانية

 ذْعجباً م":  بعض بني تميم وعليها بيت الشاهد الثانيعن الأمس عندمعدولة 

اأمس" .  

 خاصة، وبناؤه على الكسر في حالة الرفعرابه إعراب ما لا ينصرف إع: الثالثة

                                                 
  .285-3/284ت،.،بل بيروت،دار الجي 1الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون،ط:أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر /1

   .251م، 1993، 1المفصل في صنعة الإعراب ،دار مكتبة الهلال ،بيروت،ط: محمود بن عمر الزمخشري/2
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 " ذهب أمس:" فيقولون،مهور بني تميمفي حالتي النصب والجر، وهي لغة ج

  ".عجبت من أمسِ"و "اعتكفت أمسِ" :فيضمونه بغير تنوين ويقولون

 أو  أو معرفاً بالإضافةهماًبيام الماضية مردنا بأمس يوماً ما من الأأإذا أما 

يداً صِا حاهنَلْعجفَ: " ومثال ذلك قوله تعالى.بالألف واللام فهو معرب بالإجماع

  ."أل"حيث أعربه بالكسرة لوجود 1."سِمالأَ بِنغْ تَمن لَأَكَ

، فهو مبني على أمس مجرداً من أل والإضافة، مراداً به الظرف استعمل وإذا

   ."يهف ما بِمضى أمسِ"مثل . الكسر عند جميع العرب

 إحداها أن يكونا مضافين ، حالاتأن لها أربع وعن قبل وبعد أوضح ابن هشام

ومن ..  ك قبل زيد وبعده،جئت: " تقولن أو خفضاً بمالظرفيةنصباً على فيعربان 

 المضاف ن يحذفأ": وعن الحالة الثانية قال. قبله ومن بعده في حالة الخفض

.  لنية الإضافةناب المذكور ولا ينون لفظه، فيعربانه الإعراثبوت ىإليه وينو

   2:وذلك كقوله
  واطفُ العَكَليْعَ ولىمَ تْفطََا عَمَفَ     ةابَرَ قَلىوْ مَى آلُّدَانَ لِبْ قَنْمِوَ

 فحذف ذلك من اللفظ وقدره ومن قبل ذلك،: أي. تنوينالرواية بخفض قبل بغير 

  3".ثابتاً

 بدون تنوين" قبلِ" روايته بجر  فإن"من قبل: "موضع الاستشهاد بالبيت في قوله

  ."من قبل ذلك "وتقديره لفظه،  ونوى ثبوت؛وذلك لأنه حذف المضاف إليه

 لِب قَنمِ ر الأماللهِ":  في الآيةيليقْ والعريدجحقد مثل ابن هشام لذلك بقراءة الو

مِونب ف  فحذف المضابغير تنوين، أي من قبل الغلب، ومن بعده بالخفض 4." دِع

  .ثابتاًإليه وقدر وجوده 

 على نفس هذه واستشهد به" المسالك  أوضح" في كتابهوقد أورد ابن هشام الشاهد

أن  :هاإحدا ويجب إعرابهما في ثلاث صور": عن قبل وبعدالمسألة، حيث قال 

  .وقبل العصر ومن قبله ومن بعده  بعد الظهر بالمضاف إليه، كجئتكيصرح

                                                 
  .سورة يونس من 24الآية / 1

  

  .البيت من بحر الطويل، وهو مجهول القائل / 2
  

  .26 قطر الندى وبل الصدى  شرح:ابن هشام/3

  . من سورة الروم 3 الآية /4
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ليه وينوي ثبوت لفظه فيبقى الإعراب، وترك المضاف إ أن يحذف :الثانية

  : التنوين كما لو ذكر المضاف إليه كقوله
                  1  . مولى قرابة آلُّىدَاَ نَلِبْ قَنْومِ                 
ومن نية :  كذلك السيوطي موافقاً ابن هشام فيما ذهب إليه حيث قالوأورد الشاهد

   :ضاف إليه قولهلفظ الم

  ................ نادىقبلِ نومِ

تقدم ا وكذلك أورد ابن عقيل الشاهد وذكر نحواً مم 2.  آذا رواه التقات بكسر اللام

جئت من "و اً نح لفظفتعرب إذا أضيفت": بدون تنوينحيث قال عن إعراب قبل 

  :وى اللفظ كقولهذف المضاف إليه ونُ أو ح" زيدقبلِ

  3." نادىومن قبلِ 

أن يقطعا عن ":  الحالة الثالثة لإعراب قبل وبعدوقال ابن هشام عن

هما ولكنّ. الإعراب المذكور المضاف إليه، فيعربان ىافة لفظاً ولا ينوالإض

يهما حينئذٍٍٍٍلأنّ؛ ناننوجئتك قبلاً وبعداً ":قولت ف؛النكرات،كسائرالأسماءان اسمان تام

  4. قال الشاعر" ومن بعدٍٍلٍومن قب
  5 .  الفراتِبالماءِصُّ  أغَأآادُ    لاًبْ قَتُنْ، وآُرابُشّلِى ال اغَسَفَ

 والماء – حميم أغص بالماء ال منها أكادها البيت بعدة روايات في عجز هذدور

  . ها صفات للماء العذب الطيبكلّالزلال، و

قطعها  حيث أعربها ونونها، وذلك لأنه "قبلاً"بالبيت في قوله ع الاستشهاد موض

  . المضاف إليه لا لفظه ولا معناهضافة ولم ينولإعن ا

 حيث قال عن بعد وقبل وكل ابن هشام موافقاً وقد أورد الشاهد الزمخشري

  :عراب كقوله لإن لم ينوي فاأ ومضاف إليهوى فيهن الإذا نُ نينبوإنما ي: "الغايات

  6 وكنت قبلاً..................................... 

                                                 
   .139 – 3/183أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،: بن هشام ا/ 1

  

  

  .1/201همع الهوامع : السيوطي / 2

   .2/69شرح الألفية : ابن عقيل / 3
  

  .البيت من بحرالوافر، نسبة قوم لعبد االله بن يعرب، والصواب أنه ليزيد بن الصقعب/ 4

  .27 ،شرح قطر الندى وبل الصدى/ 5
  

  .6/20صل المف: الزمخشري / 6
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ضيفت لفظا نحو أصبت درهما لا ذا أُإ فتعرب ":ام بن عقيل موافقا ابن هش اوقال

ما تضاف إليه، ف إذا حذفلا تنون .. . اللفظي ونوليه إغير أو حذف المضاف 

  : كقوله..  نكرةولم ينو لفظه ولا معناه فتكون حينئذ

   1............. قبلاًتُنْكُ وبار لي الشّفساغَ"

عند " قبل"وابن عقيل في إعراب وكذلك أورد البيت السيوطي موافقاً ابن هشام 

  :رها قولهيومن تنك: "رها وقاليتنك

  2 "وكنت قبلاً………… 

.  وتعربان في بقيتها،تُبنيان في حالة منهاحالات  أربع  قبل وبعد لهماإنونقول 

  :المواضع التي يعربان فيهاومن 

  .إذا كانا مضافين: أولاً

 ، لنية الإضافةوهنا لا ينونان لفظه،  ثبوتيالمضاف إليه ونوإذا حذف : ثانياً

  .مع التنوينلأن الإضافة تتعارض 

 ،و المضاف إليه لا لفظه ولا معناه ينطعا عن الإضافة لفظاً ولمإذا قُ: ثالثاً

  . كسائر الأسماء النكرات لا ينونانوعندها

 إذا حذف المضاف إليه، ونوى معناه هي  فيها على الضم،والحالة التي يبنيان

  أي من قبل الغلب -بالضم. "دع بنمِو  قَبلُنمِالله الأمر:"اءة السبعةدون لفظه كقر

 .                                                                                ومن بعده 

أردت بها أسماء ":  قال ابن هشام،بعد و لزم البناء على الضم أخوات قبل اومم

  3:هن، قال الشاعر، ونحونجهات، وأول و دوال
   لُُ أوّةُو المنيَّدُعْنا تَعلى أيِّ           لُجَوْلأي  وإنّرىما أدْ كَمرُعْلَ

   4 :وقال آخر
  5  وراءُ وراءُنْ مِلاّك إقاؤُلِ    نْ  كُ يَمْلَ وَكَيْلَمَنْ عَ أوُمْإذا أنا لَ

                                                                                                                                         
  

  .2/69شرح الألفية: ابن عقيل/1

  .1/210همع الهوامع : السيوطي / 2

  . البيت من بحر الطويل،وقائله معن بن أوس،وهو شاعرمخضرم من بني مزينة /3

الكامل في اللغة : إلى عني بن مالك العقيلي أبو العباس محمد بن يزيد المبرد وقد نسبه المبرد ،البيت من بحر الطويل / 4

  .1/38م 2002-ه1423والأدب،دار المعارف ، بيروت 
  

  .30 – 29 شرح قطر الندى، : ابن هشام/5
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ات الست، وما الجهبهما على أن أسماء بن هشام هذين البيتين للاستدلال اأورد 

في " قبل، وبعد"ها تجري مجرى كلّ.. اها كأمام ووراء، وأولحدأ بمعنى

معناه دون  ي حذف المضاف إليه ونوإذا البناء على الضم ي بلزومهاأالحكم،

  .لفظه

حيث جاءت مبنية على الضم " أولُ" :موضع الاستشهاد بالبيت الأول في قوله

  .ن لفظهدووذلك على نية معنى المضاف إليه فقط 

بالبيت الثاني ففي قوله موضع الاستشهاداأم " :من وراءأتى كذلك  حيث" وراء 

  دونمعناه ي إليه ونوالمضافه حذف مبنية على الضم وذلك لأنّ" وراء "بكلمة

  .لفظه

  الأمراللهِ": وقوله ":اء هذين الشاهدين عند تفسير سورة الروم قالرفورد الأوقد 

ِقَمن لُب مِون بعهما في المعنى يراد بهمالأنّ  القراءة بالرفع بدون تنوين؛"د 

وها بالرفع، ا إليه وسمعن معنى ما أضيفتتا ا أد فلمالإضافة إلى شئ لا محالة،

   إليه ،وكذلك أضفتهما ليكون الرفع دليلاً على ما سقط مماان؛وهما مخفوضت

                 :ما أشبههما كقول الشاعر
  .ها من عَلُئُإن تأتِ من تحت أجِ                            
  :ول الشاعرومثله ق

  من وراءُ وراءُلقاؤك إلاّ            …………………………         

  ... عده الذي أضفته إليهترفع إذا جعلته غاية ولم تذكر ب

   أولُةُنا تعدو المنيّأيّعلى     ………………… مركعَلَ: ومنه قول الشاعر

  1."ة إلى شئ هي أولهمسندنه غاية، ألا ترى أنها لأ" أول"رفعت 

 ابن هشام من بناء     راء هنا وما أورده   فيما أورده الف  ونلاحظ أنه ليس هنالك خلافاً      

 معنـاه   يونـو  إليه حذف المضاف     إذا ؛أسماء الجهات ومافي معناها على الضم     

،  وبعد قبلوكذلك": حيث قال حين أورد الشاهدين ابن يعيش    ووافقهما. دون لفظه 

 رالله الأم : "قال االله تعالى  ....... نيإذا نكروا وأضيف أعرب، وإذا أفرد معرفة ب       
                                                                                                                                         

  

1 /ت .معاني القرآن ، تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، دار السرور بيروت ،ب: اءأبو زكريا يحيى بن زياد الفر

2/320 – 321 .  
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 ـ              "دع ب نمِ و بلُ قَ نمِ ة  والمراد من قبل كل شئ، ومن بعد كل شـئ وكـذلك بقي

  : الظروف قال الشاعر

   وراءُ وراءُنْقاؤك إلا مِلِ   ……………………………

  :عد قال الشاعروحكم أول وحسب وليس وغير حكم قبل وب

  1  أولُةُالمنيّو  دُعْينا تَعلى أّ  ……………………………

 ى أخـر  علـى مـسألة   به   ن استشهد  ولك وقد أورد الشاهد الأول الخليل بن أحمد      

 ـ عِفْإذا كان الفعل على فعل ي     : "قالحيث   الاستشهادموضع  في  وباختلاف   ال مم 

  .لغةلعربة ، لتميم لغة، ولقيس لغة، ولسائر اغات لفاؤه واو ففيه ثلاث

،  أهل الحجاز هذه لغة.عجِو يِجعود، ود يوحِح و: قالوا في مثل ذلكوأهل الحجاز

  :قال الشاعر 2 "لْجوتَلاا والُقَ ":قال االله تعالى

  …………………………        لأوْجللعمرك ما أدري وأني      

  3"بقلب الواو ياء وتميم تقول ييجع

وضح رأي أهل الحجاز في الفعـل   وأ البيت استشهد بصدرقدن الخليل   أ ونلاحظ

 – الواو كما هي مثـل وجـل          فتبقى اًواو اؤهفعل يفعل وكانت ف    وزن على   الذي

  . ييجل فوجل عندهم– اً هذه الواو ياءيوجل أما بنو تميم فيقلبون

 أوردها   على مسألة أخرى غير التي      به  واستشهد وأورد بيت الشاهد كذلك المبرد    

عند الحديث عن صـيغة أفعـل       وذلك  .  أحمد ها الخليل بن   والتي أورد  ابن هشام 

  .وأوجهها

:  وجـلّ  كما قال عـز    فتأويله كبير؛ " االله أكبر "ذان    ا قوله في الآ   فأم: "قال المبرد 

هـون  شـئ أ : الــما تأويله، وهو عليه هين، لأنه لا يق  فإنّ 4" وهو أهون عليه  "

  : ظير ذلك قول الشاعرعليه من شئ، ون
  .......................جَلُني لأوْوما أدري وأ   
  

                                                 
  .4/87شرح المفصل : ابن يعيش/ 1

  . سورة الحجرمن 52 الآية من /2

  .309-308الجمل ، : حمد الخليل بن أ/ 3
  

  . من سورة الروم27الآية / 4
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  1" .إني لوجل: أي 

 تكون   جاءت هنا بصيغة التفضيل دون أن      فقد أورد المبرد الشاهد على أن أوجل      

  .لةثمة مفاض

ا تقدم نقول إن ابن هشام قد أورد الشاهدين للاستدلال بهما على بناء أسـماء             ومم

 يونوفة وحذف المضاف إليه     على الضم إذا كانت مضا    ... الجهات وأول ووراء  

  .معناه دون لفظه 

 ينيأخـر به النحاة على مسألتين      ستشهدبصفة خاصة فقد ا   أما بيت الشاهد الثاني     

العرب في أوجل   غير التي أوردها لهما ابن هشام، فالخليل أورده لتوضيح لغات           

  .به على مجئ أوجل على صيغة التفضيلأما المبرد فأورده للاستدلال 

طرفة بـن   أسماء الجهات مبنية على الضم قول       لشاهد الأول على مجيئ     ونظير ا 

  :العبد البكري

  2زمُحُ الشيحاتُ مُ من تحتُيِهْفَ    متنهاأ في ةُعَنْ الصَّتِدّأ

ه يجر بالفتحة نيابة عن الكـسرة إلا         إنّ :ال ابن هشام عن الممنوع من الصرف      ق

 : ومثل لذلك بقولـه    ضافأن ي : تدخل عليه أل والثانية   في صورتين، الأولى أن     

مـررت  : "تمثيل بعضهم بقـول    أولى من    " بأفضلكم "وتمثيلي في الأصل بقولي   "

 أولى من   " بالأفضلِ "وكذلك تمثيلي .. الأعلام لا تضاف حتى تنكر    فإن   "بعثمانينا

  3. بقولهتمثيل بعضهم
  هلُآاهِ ةِفَلااء الخِبَبأعْداً ديِشَ    آاً ارَبَ مُزيدِ اليَ بنْدَيِلْ الوَتُرأيَْ

" أل "فصار نكرة، ثـم أدخـل عليـه       اع  يمل أن يكون قدر في يزيد الش      لأنه يحت 

، لا وزن الفعل خاصة، ويحتمل أن يكون باقياً على علميتـه          إ فليس فيه    للتعريف؛

وأل زائدة فيه كما زعم نم 4."بهثّل م  

                                                 
-3م 1999ه   1420المقتضب ، تحقيق حسن حمد ، دار الكتب العلمية  بيروت لبنان ، :أبو العباس محمد بن اليزيد المبرد / 1

4-200-201.  

  .92م،1979-ه1399لطباعة والنشر،تحقيق كرم البستاني،دار بيروت ل:ديوا ن طرفة بن العبد/2

البيت من بحر الطويل وقائله ابن ميادة وهو الرماح بن أبرد بن ثوبان وميادة اسم أمه، وهو أحد الشعراء الفصحاء المحتج / 3

  . بن مروانبشعرهم والبيت من قصيدة له يمدح فيها أبا العباس الوليد بن يزيد بن عبد الملك
  

  .61-60 وبل الصدى شرح قطر الندى :ابن هشام/4
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  :فيه تحتمل أمرين" أل"فإن  "اليزيد"لاستشهاد بالبيت في قوله موضع ا

  .يزيدأن تكون للتعريف باعتبار الشياع في : ولهماأ

  .ممنوعاً من الصرف باقياً على علميته ويكون "ويزيد"أن تكون زائدة : وثانيهما

بقوله منوع من الصرف المجرور بالكسرةمل ابن هشام تمثيله للوقد فض 

 لموذلك لأنه علم والع. "اليزيد" من تمثيل غيره ببيت الشاهد بقولهم "الأفضل"

وزن الفعل  ولم يبق فيه إلا ه وصار نكرة فقد علميت"أل"معرفة فإذا عرف بـ

م فلا بالألف واللاف  إذا عر"الأفضل"أما قوله ". أل زائدة"أو أن تكون . فقط

  .ينقص شيئاً

واستشهد به على جر  " أوضح المسالك"هذا الشاهد في وقد أورد ابن هشام

في : " نحو أل معرفةأو دخلته: "ائدة قال ز"لأ"  دخلتهالممنوع من الصرف إذا

الم1"دِاجِس   

  : أو زائدة كقوله2"ى والأصمِّكالأعم: "نحو أو موصولة
  3. آاًارَمبَدُ يِاليزْ   بندَليِ الوَتُأيْرَ       

. شاع وصار نكرةلم إذا عرف ـأن الع وبين، بيت الشاهد  ابن جنيوقد أورد

هذا المعروف العلم، وذلك إن زيد  ليس تثنيه إن قولك جاءني الزيدان": قال

من جنسه ولم  ما خص الواحد ن حد المعرفةأ، من قبل  تثنيتها لا تصحالمعرفة

 في اسمه فقد خرج عن أن يكون علماً معروفاً وصار يشع في أمته، فإذا شورك

جعلته  زيداً حتى سلبته تعريفه وأشعته في أمته فمشتركاً فيها شائعاً، فإنك لم تُثن

 زيد، فجرى ذلك مجرى رجل، وفرس في أن كل  منهممن جماعة كل واحد

وفرس لم  بعد سلبه تعريفه مجرى رجل وإذا جرى زيد.. م شائعواحد منه

التقدير، وإن لم يخرج إلى عليه في يستنكر فيه أن يجوز دخول لام المعرفة 

لزيد والعمرو، ه صار بعد نزع التعريف عليه نكرة، يجوز أن نقول االلفظ فكأن

  .وقد جاء شئ من ذلك في الشعر

                                                                                                                                         
  

  .من سورة البقرة 187 الآية / 1

  .هود  من سورة24الآية / 2
  

  .1/67أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام / 3
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  : قال ابن ميادة
  1آاً ارَبَ مُدِ اليزيِ بنْ الوليدَتُايْرَ            

دخلت على العلم سلبته تعريفه  إذا "أل"ولعل ما أورده ابن جني هنا من أن 

أفضل " بالأفضل " ابن هشام من أن تمثيله يقوي رأي،وصار كأنه نكرةوأشاعته 

  .ثيل غيره باليزيدمن تم

أعلم أن العلم الخاص لا يجوز : "يعيش كذلك بهذا البيت حيث قالواستشهد ابن 

ائه بتعريف العلمية عن تعريف آخر، لاستغن ضافته ولا إدخال لام التعريف فيه،إ

..  معرفةبما شورك في اسمه أو اعتقد ذلك فيخرج عن أن يكونر هإلا أنّ

ضافته أ على إ يجترئذفحين. نحو رجل وفرس .الأسماء الشائعةمجرى ويجري 

 نحو فالإضافةالأسماء الشائعة، في وإدخال الألف واللام عليه، كما يفعل ذلك 

وا أبياتاً تشهد بصحة الاستعمال ومن ذلك قول وقد أنشد.  زيدكم وعمركم:قولك

  -: الشاعر
  نِين يمارتفْ الشّي ماضيضَبأبْ    مآُدِيْ زَقا رأسَ النَّمَوْيَنا دُيْ زَلاع

  .إلى الضميرأضاف فيه زيد 

  :ومن ذلك قول أبي النجم
  رهاصوُ على قُ أبوابٍٍٍٍاسُرّحُ    اهرَيْ أسِنْرو مِمْ العَمّأدَباعَ

  :دخال اللام على عمرو ومن ذلك قول ابن ميادةوالشاهد فيه إ

  .كاًارب مدِيزِ بن اليدلي الوتُيرأ

  2 ." به يزيدوالمراد

هنا هو عين ما ذهب إليه ابن جني وكل هذا يؤيد قول ابن يعيش وما أورده ابن 

 بالكسرة إذا  من الصرفنوعمإن تمثيل ابن هشام للم :هشام وعلى ذلك نقول

 "اليزيد"د بل وأفصح من الاستشهاد بقولهم أحسن وأجو" الأفضل" بقوله ،عرف

 سلبته ،"أل التعريف"هي  و, اليزيدىل الداخلة عللأن أفي بيت الشاهد وذلك 

  . الفعل  وزن ى ولم يبق فيه سو،ته شائعاًعلميته وجعل

                                                 
  .451-3/450 1 طم ،1985لم دمشق دار القحسن هنداوي . تحقيق د ،سر صناعة الإعراب : أبو الفتح عثمان بن جني/ 1

  .10/44شرح المفصل،:ابن يعيش /2
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 خاصة، ي في لغة ط موصولة"ذو"وإنما تكون : "قال ابن هشام عن ذو الموصولة

وقال  "عرشه في السماء لا وذو: " من كلام بعضهم وسمِع"ذو قام جاءني: "تقول

   1:شاعرهم
  2 وَيتُو طَذُ وَتُو حَفَرْ ذُئريوبَِ    دِّي ــــــــجَ أبى وَاءُ مَ الماءَفإنّ

 حيث ".ذو طويت، وذو حفرتوبئري : " بالبيت في قولهموضع الاستشهاد

 أنها تأتي بمعنى  غير العاقل، وبينمرتين اسماً موصولاً للمؤنث" ذو"استعمل 

  .عند قبيلة طي خاصةالتي 

 يلغة ط من "ذو"ن أ  وبين"أوضح المسالك" هشام هذا الشاهد في ورد ابنوقد أ

 فيها الإعراب والإفراد والتذكير والتانيث قال ابن ولكن يجوز؛ بناؤها والمشهور

  :، والمشهور بناؤها، وقد تعرب كقولهيفخاصة بط" ا ذووأم: "هشام

  3.فانياا كَهم مدنْ ذي عِني مِبِسحفَ          

  : كقوله. وتذكيرها بالياء والمشهور أيضاً إفرادهان رواهفيم
  4." وذو طَوَيتُ و حفرت ذُوبئري         

 وذكر أن لغة طئ هي  الفكر بيت الشاهد في نتائج السهيلي كذلكوقد أورد

إن : "قال في مسألة الأسماء النواقص ،بمعنى الذيذو ئ علل لمجوصل، الأ

 بما يجهله، لابما ها خبر، ولا يخبر المخاطب إلارة لأنّالجملة تتنزل منزلة النك

جاءني : تله لو قكلّ يوصف بها النكرة والمعرفة بخلاف هذا أن يعرفه، فصح

لال كل قعض لاستبب ه قائم، على جهة الوصف لما ارتبط الكلام بعضهزيد أبو

وا بها النكرة بالأجناس، وهي قولك ا بالوصلة التي وصلؤواحد منهما بنفسه، فجا

  وهي الأصل،،يوجه حسن، هذه لغة ط وذو – هذا زيد ذو قام أبوه :فقالواذو، 

  :قال الشاعر
  5يتُوَو طَوذُ تُرْــــفَو حَ ذُبئريوَ        

                                                 
  .سنان بن الفحل الطائي: قائله : البيت من بحر الوافر/ 1

  .114 ،شرح قطر الندى : ابن هشام/ 2
  

البيت من بحر الطويل، وقائله منظور بن سحيم الفقعسي الأسدي شاعر مخضرم من شعراء الحماسة، وليس بنو أسد من طئ        / 3

  .ولكنهم كانوا في جوارهم ثم غلبت طئ على بني أسد
  

  .1/140أوضح المسالك : ابن هشام/ 4
  

 تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجودو نتائج الفكر في النحو،" :581"أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السهيلي / 5

    ؟م1992-ه1412 1كتب العلمية بيروت، لبنان ،  طالالشيخ علي  محمد معوض، دار
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 يوأما ذو فإن ط: " قال، في شرح المفصل بالبيت ابن يعيشوكذلك استشهد

 هانقلو صاحب  الذي قال ذاك، وهي ذو بمعنى يريدونذاك،هذا ذو قال : تقول

 التي تدأ والخبربالجملة من الفعل والفاعل، والمبووصلوها الذي إلى معنى 

هذا : مبنية فقالوا إلى ما بعدها كما كانت الذي لاحتياجهاتوصل بها الذي، وبنوها 

ذو قام، ورأيت ذو قام، ومررت بزيد ذو قام أبوه، فيكون في حالة الرفع  زيد

 عين الكلمة وليست علامة الرفع، وتقول والجر بالواو، وهذه الواووالنصب 

 فيستوي فيه جال ذو قاموا،و قاما، وبالرالرجلين ذبالمرأة ذو قامت، وبمررت 

  :قال الشاعر. والجمع والمؤنث التثنية
   وذو طويتتْرَفذو حَوبئريُ             

  1".وصف البئر بذو وهي مؤنثة

ي بمعنى صاحب وتأتي بالواو  الت" ذو" منمنقولة" ذو"نلاحظ أن ابن يعيش جعل 

 والمذكروالمفرد للمثنى والجمع  واحد الحالات، وهي تستعمل بلفظفي كل 

وصف للبئر وهي مؤنثة  بيت الشاهد هنا أتت بمعنى التي لأنها ، وفيوالمؤنث

  .وغير عاقلة

 بالحروف خلاف ما أورده ابن معربة" ذو"المقرب أن ر ابن عصفور في وذك

تثنية ذو في وتقول  ": لا تأتي على صورة واحدة حيث قالها بل وذكر أنّيعيش

 في الرفع في جمعها ذوو و، في الرفع وذوى في النصب والخفض،االطائية ذو

  : الفقعسي قال منظور بن سحيم، وقد تعرب ذووذوي في النصب والخفض،

   2".فانياا كَهم مدنْ ذي عِني مِبِسحفَ

ل صوقد ف،هنا معربة بالحروف نيابة عن الحركات  " ذو"بن عصفور افقد جعل 

الحروف نيابة عن الحركات هي برب ن ذو التي تعرح الألفية أبن عقيل في شا

                                                                                                                                         
  

  .3/147شرح المفصل : ابن يعيش/ 1
  

-هـ 1391، 1المقرب ، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري، وعبد االله الجبوري، ط : علي بن مؤمن بن علي بن عصفور/ 2

  .1/59 -م1971
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ة ، أما ذو الطائية ، فهي مبنية وهي من الأسماء الست" صاحب"بمعنى ذو التي 

  : بن مالك اوتأتي بمعنى الذي قال 

  ...........................................إن صحبة أبانا " ذو"من ذاك 

، لواو وتنصب بالألف وتجر بالياء  من الأسماء التي ترفع با":بن عقيل اقال 

 واحترز " جاءني ذو مال"ولكن يشترط فيها أن تكون بمعنى صاحب ، نحو " ذو"

 ، بل هي بمعنى الذي ، فلا تكون مثل ةحبالطائية فإنها لا تفهم ص" ذو"بذلك عن 

 ،  راًـ وج  ونصباً  رفعاً  بل تكون مبنية وآخرها الواو–بمعنى صاحب " ذي"

  : ومررت بذو قام ، ومنه قوله    ورأيت ذو قام" جاءني ذو قام":وذلك نحو 

   1ندهم ما آفانياو عِ ذُنْي مِبِسْحَفَ     .......  ........................    

الطائية تكون في الأكثر مبنية ، وهي تاتي " ذو" خلاصة القول إن ونقول في

وللمذكر والمؤنث وللعاقل وغير وتستعمل للمفرد والمثنى والجمع " ذو"بلفظ دائماً 

  . العاقل 

 وهي من الأسماء الستة وتعرب ؛التي بمعنى صاحب فهي معربة" ذو"أما 

  . بالحروف نيابة عن الحركات 

  .بمعنى الذي في المفرد المذكر العاقل " ذو"ونظير هذا الشاهد حيث استعمل 

  : قول قوال الطائي 
   ضُ الفرائِرفيّ المشَ فإنَّمَّلُ  هَ   ياً   اعِ سَاءَو جَ ذُءِرْذا المَهَقولاً لِفَُ       

  .جاء ساعياً " الذي"ي فقولا لهذا المرء أ

  :للمفرد المذكر غير العاقل " ذو"ومن استعمال 

  :قول قوال أيضاً 
  2 ابضُوَ قَفوسِ للنُّضٌيْ بِاكَقَلْتَ طالباً      سَو جئتَ ذُ المالِونَ دُكَنَّأظُ

  . لذي جئت طالبه أراد دون المال ا

الاستفهامية ، " ما"موصوله بشرط أن يتقدمها " ذا" وإنما تكون ":بن هشام قال ا

  3 "كم ؟ ماذا أنزل رب":و ــنح

                                                 
  1/48. شرح الألفية : ابن عقيل /1

  241 – 1/140": أوضح المسالك "  في  البيتان/ 2

  . من سورة النحل 204من الآية / 3
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  :أو من الاستفهامية ، نحو قوله 
  ها ؟ الَ ذا قَنْمَ: قال تها ليُلْ قُدْ       قَريبةٍ غَكَلوَأتي المُ تَيدةٍصِوقََ

   1"؟ومن الذي قالها .  ؟ كمنزل ربأي ما الذي أ

اسماً موصولاً " ذا"حيث استعمل " من ذا قالها"موضع الاستشهاد بالبيت في قوله 

والعائد إلى الاسم الموصول " قالها"الاستفهامية وصلتها " ما"بمعنى الذي ، بعد 

  . المستتر الواقع فاعلاً الضمير

 أن  تأتي موصولة بشرط"ذا"ن اهد السيوطي موافقاً ابن هشام من أ الشوقد أورد

ن تكون غير  بشرطين أ"ذا" ومنها: ".... قال. اميتينهالاستف" من"أو " ما "تتقدمها

وأن تكون بعد  سماً واحداً،ا فتصير "ما"ب مع أن تركّ بالإلغاء اة، والمرادملغ

ذي ما ال: أي. 2"ونقُفِنْا ياذَ مكونَلُئَسي: "كقوله تعالى" من" أو "ما"بـ الاستفهام

  :ينفقونه وقول الشاعر

  قالها؟ها ليقال من ذا تَلْ قُدقَ

 واستعمل موصولاً هي بما جرد من معنى الإشارة  الموصولةوأصل ذا

أو " ما"موصولة بعد  ولا خلاف في جعلها. انقال أبوحي" .بالشرطين المذكورين

، "ما"، كما في إبهامعقل فليس فيها ي منص خُ تَن منلأ وخالف قوم، "من "بعد

3"غاية الإبهام، وجذبتها إلى معناهافي   إلى الاستفهامدوإنما صارت بالر 

موصولة بينما أورد تأتي و" ذا"كي تعمل  ل أن السيوطي قد أورد شرطيننلاحظ

  . شرطاً واحداًابن هشام

  :  هذين الشرطين موافقاً السيوطي حيث قال في الألفيةوقد أورد ابن مالك كذلك
في الكلامِغَلْ تُمْا لَ، إذَنْ مَأوْ    امِهَفْتِا اسْمَ دَعْبَا ذا  مَثلُمِو   

ارة بأنها تستعمل سائر أسماء الإش  من بينصتاخت "ذا"إن  ":قال ابن عقيل

 مفرداً للمذكر والمؤنث واحد  في أنها تستعمل بلفظ"ما" مثل موصولة، وتكون

كان ما أ سواء "دكماذا عن"و " من ذا عندك"فتقول  أو مجموعاً، ، أو مثنىكان

" من" أو "ما" بـ موصولة أن تكون مسبوقة وشرط استعمالهامذكراً مفرداً عنده

                                                 
  .115شرح قطر الندى " ابن هشام/1

  .215سورة البقرة من الآية / 2
  

  .1/84همع الهوامع ،:السيوطي /3
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 "ذا"مع " ما "من أن تجعل" في الكلامإذا لم تُلغَ : " بقولهواحترز .. "الاستفهاميتين

 "أي شئ عندك؟":  أي"ماذا عندك؟"، نحو  للاستفهام واحدة كلمةمع ذا "من"أو 

  فذا في هذين خبره،عندك  و مبتدأ"من ذا: " وكذلكعندك خبره، ودأفماذا مبت

   1"استفهام لأن المجموع، كلمةين ملغاة، لأنها جزء الموضع

موصولة  تكونهاأن ارةالإش  من بين سائرأسماء اختصت"ذا" ومما تقدم نقول إن 

  : بشرطين

للعاقل " ذا"كون  ت ويغلب أن،الاستفهاميتين "من" أو "ما"بـأن تكون مسبوقة : أولاً

  ." بما" إذا سبقت بمن ولغير العاقلإذا سبقت

  بلفظهاكلمة مستقلة "من" و"ما" أي أن تكون كل مِن ألا تكون ملغاة: ثانياً

  .الواحدة لا تتركب مع غيرها تركيباً يجعلها مثل الكلمةأي، أن ، ومعناها

قول عمر بن أبي  سماً موصولاً مسبوقاً بمنا" ذا"ونظير هذا الشاهد لمجئ 

  .ربيعة
   ؟ارَرَ الأسْكِدَعْث بَحدِّ نُنْ مَأوْ    النا؟بَ حِتِرمْ صَل إنْواصِا نُ ذَنْمَ
  : قول جريرالاستفهامية "ما"سماً موصولاً مسبوقاً بـا "ذا"ومثال لمجئ  
  2ا تحنانيرين إلى الدّتفقنسْلا يَ    مْتكُوَسْ نِاذا بالُ مَبَغلِ تُزَرْا خَيَ

  :بيد بن ربيعة العامريومثله قول ل
  ؟ وباطللالٌ ضَى أمْضقيُ فَبٌحْأنَ    ؟0لُاوِحَاذا يُ مَلمرءِ الانِألا تسأ
مها  أن يتقد تكون موصولة بشرط"ذا" ابن هشام في الشاهد السابق أن  أن بينبعد

 فإن لم يدخل عليها شئ من ذلك، فهي اسم ":، قالالاستفهاميتين" من"أو " ما"

  : واستدلوا بقولهللكوفيين خلافاً ة،أن تكون موصولإشارة، ولا يجوز 

  3قٌلي طَلينَمِح تَذاهَتِ، وَأمِنْ   ك إمارةٌ عليادٍبعَلِا ، مَسدعَ

، طليق خبرهمحذوف و والعائد "صلته"، وتحملين موصول مبتدأ" هذا" :قالوا

  4". تحملينه طليقالذيو: والتقدير

                                                 
  .145-144 / 1شرح الألفية  : ابن عقيل/1

  .494 ت،.، بدار صادر بيروت ، تحقيق كرم البستاني ،ديوان جرير / 2
  

غزل، هجاء مقزع، سجنه عبيد االله بن هـ وهو يزيد بن زياد بن ربيعة الحميري، شاعر 69،البيت من بحر الطويل، وقائله يزيد بن مفرغ / 3

  . 172-170 نقله إلى سجستان عند عباد بن زياد، الشعر والشعراء  ثمفي العراق زياد
  

  



 
 

71

ذا"وهذا لا دليل فيه لجواز أن يكون : "لاً ابن هشام رأي الكوفيين هذا قائوقد رد" 

وهذا طليق :  والتقدير".جملة حالية"وتحملين ، ، وطليق خبره  وهو مبتدأللإشارة،

 لا  عليها يدل على أنها للإشارة،في حالة كونه محمولاً لك، ودخول حرف التنبيه

  1 "موصولة

ن عم الكوفيون أحيث ز" وهذا تحملين طليق: "موضع الاستشهاد بالبيت في قوله

 "ذا" لا يشترط عندهم لكي تكون ، لأنه"تحملين" وصلته موصول سما" ذا"

 الذين يعتبرون أن عند البصريين ذلك  كما يشترطسم استفهاما موصولاً أن يسبقه

 "نم"  أو"بما" لأنها لم تسبق سم موصولا في هذا الشاهد اسم إشارة، وليست "ذا"

  .بحرف التنبيه وأتت مسبوقة الاستفهاميتين،

 -رأي الكوفيينموضحاً .  في شرح المقدمة الجزولية أورد البيت الشلوبينوقد

 بدلاً عن "وتنج"  رواهث حي- أوردالشاهد بقليل من الاختلاف في روايتهوقد

الإشارة مجرى إجراء أسماء  هم يجيزون فإنّوأما الكوفيون: " وقال"أمنت"

  :  نحو قولهالموصولات

عدس ا موهذا تَنجوت              إمارةٌ عليكدالعب ح2 طليقٌملين   

 تفسير سورة  مناء بهذا البيت في معاني القرآن في موضعينروقد استشهد الف

 "ونقُنفِا ياذَ مكونَلُئَسي ": تعالىوفي قوله: ".. قال.البقرة موضحاً رأي الكوفيين

 "يسألونك" بـبهاتنص، ولا " ونقُنفِي" عليها  في موضع نصب، وتوقع"ما"تجعل 

، أحدهما أن رفعتها من وجهين  وإن شئت،يسألونك أي شئ ينفقون: لأن المعنى

بهذا وذا  والعرب قد تذهب  ما الذي ينفقون: كأنك قلت"ما"سماً يرفع ا" ذا"تجعل 

.  يقول ذاك؟من الذي في معنى ،  يقول ذاك؟ومن ذا: فيقولون ؟إلى معنى الذي

  .وأنشدوا

  .حملين طليقُ وهذا تَنتِأمِ

  1"تحملين طليقوالذي  ":قالكأنه 
                                                                                                                                         

  .117 ، قطر الندى وبل الصدى شرح:ابن هشام/ 1-2

مؤسسة ,عتيبي تركي بن سهو بن بن نزال ال.تحقيقد,علي بن محمد بن عمر الأذدي الشلوبين شرح المقدمة الجزولية الكبيرة/3

  .2/598م 1994-ه1414, 2ط ,بيروت ,الرسالة 
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سم الإشارة يأتي بمعنى االشاهد مرة ثانية للاستدلال به على أن راء  أورد الفوقد 

: الـ ق.2"ىوسا م يينكمِي بِكلْا تِمو: " تعالى وذلك في تفسير قوله،الموصول

  لأن تلك وهذه توصلان؛لتلكصلة في مذهب " بيمينك" وقوله ومعنى تلك هذه

  :كما توصل الذي قال الشاعر

  أمنت وهذا تحملين طليقُ    ……………………

سم الإشارة يأتي اأن اء من زعماء الكوفيين يؤكد مذهب أهل الكوفة في رفهذا الف

  وقد خالفوهم في. يرون غير ذلك الذينين خلافاً للبصري–بمعنى اسم الموصول 

                 .سم إشارة وليست موصولاًا عندهم "ذا" وهدالشا  هذاتخريج  

 سما هنا "ذا"ن أ في  ابن هشام وأهل البصرة موافقاً الشاهدالسيوطيوقد أورد 

 وأجاز ":وذلك لأنه لم يتقدم عليها استفهام قال، سم موصولإشارة وليست ا

  :  استفهام كقولهموصولة وإن لم يتقدم عليها" ذا"الكوفيون وقوع 

   طليقملين نجوت وهذا تح

  3." خبر ثاني"طليق"و حال أو خبر " تحملين"نأوأجيب ب

وحاول التوفيق بين الكوفيين  مسألة الخلاف هذهوقد أورد ابن الأنباري 

أسماء هه من وما أشب" هذا"  إلى أنذهب الكوفيون ": حيث قالوالبصريين

ي الذي أ "هذا قال ذاك زيد" نحو ، يكون بمعنى الذي والأسماء الموصولةالإشارة

  ."قال ذاك زيد

  سائر أسماء الإشارة، لاوكذلك معنى الذيه لا يكون ب إلى أنوذهب البصريون

  .تكون بمعنى الأسماء الموصولة

االله  في كلام  كذل قد جاء لأنه قلنا ذلك إنما: "أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا

والتقدير  4"مكُسنفُ أَونلُتُقْ تَءِلآؤُ همأنتُ ثُم: " تعالى قال االلهكلام العرب،في تعالى و

 صلة "تقتلون" خبره، و"هؤلاء"، و مبتدأ"فأنتم"  أنفسكم،الذين تقتلونثم أنتم : فيه

                                                                                                                                         
1 /138 / 1معاني القرآن : اءالفر.  

  

  . من سورة طه17الآية  / 2
  

  .1/84: السيوطي همع الهوامع/ 3
  

  . من سورة البقرة85الآية / 4
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 "فأنتم"1"اينْ الداةِيي الحم فِهنْع متُلْاد جءِآلَؤُ هأنتُمه: "وقال تعالى. "هؤلاء "الموصول

ا  ينكيِمِي بِكلْ تِامو"وقال تعالى . لاء صلة هؤ"جادلتم"و  خبره"هؤلاء"مبتدأ و

مصلة "بيمينك"خبره، و"وتلك " مبتدأ، "ما ف"والتقدير فيها ما التي بيمينك،. 2"ىوس 

  : قال ابن مفرغتلك ثم

  أمنت وهذا تحملين طليق    ………………………………

ارة تكون بمعنى الأسماء  أسماء الإش أن علىل فد؛ طليقتحملين الذي يريدون

  3.وصولةالم

نباري فيما تقدم رأي الكوفيين الذين استدلوا على أن أسماء  ابن الأأورد وقد

بآيات من  على ذلك  أسماء الموصول واستشهدواالإشارة تأتي عندهم بمعنى

  .تهمجحللوا على الشعر لكي يد بيت منوالقرآن الكريم 

ا وأم: "قال بعد ذلك رأى البصريين الذين خالفوهم في الرأي حيث ثم أورد

وما أشبهه من " هذا" قلنا ذلك لأن الأصل في ماإنّ: "البصريون فاحتجوا بأن قالوا

سائر الأسماء الموصولة  والذي و،على الإشارةشارة أن يكون دالاً أسماء الإ

  بالأصل واستصحابهذا تمسك فينبغي أن لا يحمل عليها، و؛ليست في معناها

، فمن ادعى أمراً وراء ذلك، بقي مرتهناً ذكورة وهو من جملة الأدلة الم.لحالل

  .دعوهابإقامة الدليل، ولا دليل لهم يدل على ما 

. " هؤلاء تقتلون أنفسكمأنتم: " ا قوله تعالىأم وأما الجواب عن كلمات الكوفيين

  : ة لكم فيه من ثلاثة أوجهجحفلا 

 ويكون في رة، اسم إشامع كونه باقياً على أصله "هؤلاء"أن يكون : حداهاإ

  .والتقدير أعني هؤلاءموضع نصب على الاختصاص 

  ".تقتلون"كيداً لأنتم، والخبر تا" هؤلاء"أن يكون ": والوجه الثاني

ء  يا هؤلاثم أنتم: "والتقدير فيه هؤلاء منادى مفرداً يكونأن : "والوجه الثالث

                                                 
  .ة النساءرمن سو109الآية/ 1

  . من سورة طه17الآية / 2
  

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، تحقيق محمد : يلأنباري النحوكمال الدين أبو البركات ا/ 3

  .720 / 2ت.،ب دار إحياء التراث العربي ،محي الدين عبد الحميد 
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 فُوسي: "ىتعال كما قال االله لون هو الخبر، ثم حذف حرف النداء وتقت"تقتلون

أعرِضع ن 1"اذَهقولهما، وحذف حرف النداء كثيراً في كلامهم وأم " :لك ا تِوم

 ..وليست بمعنى التي معناها الإشارة  تلكة لهم فيه لأنجح فلا "وسىا م ينكيِبيمِِ

 قال "هذا"بمعنى " ذلك " وتلك بمعنى هذه كما يكون" أي شئ هذه بيمينك":والتقدير

  :ا قول الشاعرأموأي هذا الكتاب 2"ابتَكِ اللكذَلم آ ":تعالىاالله 
    وهذا تحملين طليق                                

فلا حمحمولاً وهذا : "في موضع الحال، كأنه قال" تحملين" لهم فيه، لأن ةج

، ويكون الموصول للضرورةسم ويتحمل أيضاً أن يكون قد حذف الا ‘ "طليقٌ

  3." يجوز في الضرورةسم الموصولالاهذا الذي تحملين طليق، وحذف : يرالتقد

البصريون الخلاف الطويل بين الكوفيين والبصريين نقول بما ذهب إليه وبعد 

سم موصول،  الاستفهاميتين فهي ا"من"أو " بما" إذا سبقت "ذا"وابن هشام من أن 

  .ارةاشسم سبق بشئ أو سبقها حرف تنبيه فهي ا إذا لم توأما

وقد يحذف الضمير سواء أكان مرفوعاً أو : " عن حذف الضميرقال ابن هشام

، أي ما أنت قاضيه، 4"اضٍتَ قَا أنْ مفأقضِ: "كقوله تعالى ، بالإضافةمخفوضاً

  :وقول الشاعر

  5زود تُم لَن مَبارِويأتيك بالأخْ     جاهلاً تَنْ ما كُماي الأكَي لَدِبتُسَ

  .أي ما كنت جاهله

ا م مِبرشَي وهنْ مِونلُا تأكُم مِلُيأكُ: " نحو قوله تعالىأو مخفوضاً بالحرف،

  :، أي منه وقول الشاعر6 "ونبرشْتَ

  7ومَمُ العُدَحَ جَ وإنْهُدَبُعْونَ    شُيْرَ قُتْلَّْي للذي صَلِّصَنُ

                                                 
  .29سورة يوسف من الآية / 1

  

  . من سورة البقرة1 الآية/ 2
  

  2/720 الإنصاف في مسائل الخلاف :ابن الأنباري/ 3

  . من سورة طه72ية من الآ/ 4
  

   .وقائله طرفة بن العبد: البيت من بحر الطويل/ 5
  

  . من سورة المؤمنين33من الآية / 6

  .البيت من بحر الوافر وهو مجهول القائل/ 7
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  1". قريش لهلي للذي صلَّتصأي نُ

  .التي مطلعهالمشهورة ا من معلقة طرفة بن العبد الشاهد بيت 

  2 .دِر اليْاهِي ظَ فِشمِاقي الوَبَآَ وحُلَتََ    دِمَهْ ثَرقةِ ببُ أطلالٌولةَََََََََلخَ

" دومن لم تزو "وفي قوله"  ت جاهلاًنْما كُ" قوله  بالبيت فيالاستشهاد وموضع

 "من"و" ما" الموصولينسمين  الضمير العائد إلى الا في الجملتينحيث حذف

. هنا وهو مجرور بالإضافةفحذف الضمير ، "ما كنت جاهلة" ؛الأولوتقدير 

 حيث حذف كذلك الضمير المنصوب "ن لم تزودهم "تقديرهوالمحذوف الثاني 

  .الواقع مفعول به من الفعل

سم الموصول سواء  يجوز حذف الضمير العائد على االشاهد على أنهدل هذا وي

  . بالإضافةو مجروراً أكان منصوباً أ

 به على مسألة معينة، ولعله يكون أحداً من النحاة قد استشهد هذا الشاهد لم أجدو

  . به ابن هشاما تفردممِ

 "لي للذي صلت قريشصنُ: "ستشهاد به في قولهلاأما بيت الشاهد الثاني فموضع ا

 وهو مجرور "الذي "سم الموصول من جملة الصلة الضمير العائد للاحذفحيث 

للضمير  فالجار "قريش له تي للذي صلّصلّنُ  "وتقدير ذلك. وصول جر به المبما

 وهذا الفعل  اللام هو صلّتتعلقم وى وهو مثل الجار للذي لفظاً ومعناللامهو 

  .مماثل لتصلي في المادة والمعنى

جواز حذف العائد المرفوع والمنصوب حيث  إلىلفيته وقد أشار ابن مالك في أ

  جلي نْ مهم كثيردنْ عِذفُوالح         :....قال

  بهو ين نرجم، كَفٍص أو وفعلٍبِ    ب انتص إنِلٍصِتَّ مفي عائدٍ

 إلى الموصول، وهو  أشار إلى المواضع التي يحذف فيها العائد":قال ابن عقيل

 دأ وخبرهكان مرفوعاً لم يحذف، إذا كان مبتفإن .. عاً أو غيره أن يكون مرفوإما

   3".أيهم أشد" و " إلهالذي في السماءوهو " مفرد، نحو

                                                 
  .121: شرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام/ 1

  

  .29م،1969،شرح المعلقات السبع،مكتبة الرياض الحديثة:أبو عبد االله الحسين الزوزني/ 2
  

  1/160شرح الألفية  : ابن عقيل/ 3
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 أن يكون متـصلاً،      حذفه وشرط جواز : "أما عن العائد المنصوب قال ابن عقيل      

  ".مره دِطيكها مع، والذي أنَّهتُربجاء الذي ض"منصوباً بفعل تام أو بوصف نحو 

 ـ   " الـذي ضـربتُ    جاء: "فتقول" تهبرض"فيجوز حذف الهاء من      ه ـومنـه قول

  2".ولاًس ر االلهُثَعي بذِا الَّذَهأَ ".وقوله تعالى1"دايحوتُ قْلَ خَنمي ونِرذَ: "الىـتع

  ".مهرنا معطيك دِأ: " فتقول"معطيكه" يجوز حذف الهاء من فكذلك

  :ومنه قوله

موليِا االله مفَك لٌضفاح منْدفَ     بهها لَمى غَدفْ نَهِرِيعو لا ضرر  

  3." فحذفت الهاء،ه موليك فضلذي اهللال: "تقديره

 أن ابن عقيل أوضح شروط جـواز حـذف العائـد علـى الـصلة                هنانلاحظ  ف

 فـي   بينما لم يذكرها ابن هشام ولكنها توفرت في الشاهد الذي أورده          : المنصوب

  : والشروط هي"م تزودل"قوله 

  .المنصوب ضميراً متصلاً  أن يكون العائد: أولاً

  . وصفاً تاماًاصبه فعلاً تاماً أو أن يكون ن:وثانياً

العائـد علـى    عـن الـضمير     ورد ابن عصفورالشاهد الثاني عند كلامـه        وقد أ 

وكان خفضه بحرف جر، فإن لم يدخل علـى          إن كان مخفوضاً  : "الموصول قال 

لم  ف مثل الحرف الذي دخل على الضمير،      إليه حر الموصول أو على ما أضيف      

وإن .. "وجاءني غلام الذي مررت به    " " به جاءني الذي مررت  :"قولكنحو  ، يجز

لـم يجـز    بمعنى واحد    إليه والضمير    أو ما أضيف  لم يكن العامل في الموصول      

 به، وإن   م الذي مررت   بالذي مررت به، وفرحت بغلا     سررت ".خلافه، في قولك  

  وإن شئت حذفتـه    ،" مررت بالذي مررت به    :"حو قولك  ن وحذفه  إثباته ان جاز ك

  4 . ت قريشلَّصلي للذي صنُ               :قال

ضمير العائد المخفوض بحرف جر بثلاثة شروط       حذف ال هنا   أجاز ابن عصفور    
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أن يكـون    :ثانيـاً يـضاً، و  أ بحرف جر     أن يكون الموصول مجروراً    :أولاً: هي

       العائد مماثلاً للحرف الذي جر سم المو  الا الحرف الذي جر   صول لفظاً ومعنـى 

  . في المادة والمعنىاً الحرفين واحدلق أن يكون متع:اوثالث

  .بيت الشاهدوكل هذه الشروط توفرت في 

لجر بالإضافة كان اأحذف العائد المجرور سواء  ابن مالك شروط وقد ذكر كذلك

  :أو بحرف جر حيث قال ابن مالك
  ىـ قضنْ مَمرِ أدَعْ بَ قاضٍتَآأنْ      اً   ضَفِ خَفٍصْوَب ما فُذْ حَاكَذَآَ

  "هو بَرْــــــــــ فتُ بالذي مررَمُرَّ"آـ  ول جرا الموصُ بمَرَّجُآذا الذي 
كان مجروراً   إلا إذا لم يحذف،إن كان مجروراً بالإضافة: "قال ابن عقيل

 الآن أو ضاربهجاء الذي أنا "بمعنى الحال أو الاستقبال نحو سم فاعل بإضافة ا

  .بحذف الهاء. "ب جاء الذي أنا ضارِ": فتقولغداً

 أو أنا "هلامجاء الذي أنا غُ" نحو ف،ذَح كان مجروراً بغير ذلك لم ينوإ

مضهورا ضارِ أو أنَب1 ..."ه أمسب  

أن يكون اسم فاعل بمعنى الحال أو  بأي أن ابن مالك قد قيد الوصف هنا

  .الاستقبال

 وإن كان مجروراً بحرفٍ: "جر قال إذا كان مجروراً بحرف ائد حذف العوعن

  واتفق العاملُ لفظاً ومعنى مثلهن دخل على الموصول حرفٌ إإلاذف فلا يح

فيجوز حذف الهاء   مار بهتَ بالذي مررت به، أو أنْرتُمر: "نحو، فيهما مادةً

أي منه " ا تشربونم مِويشرب ":تعالىقال االله " مررت بالذي مررت: "فتقول

  : أي به ومنه قوله" بالذي أنت مارمررت: "وتقول
   بائحُتَا بالذي أنْهَنْ مِلأنَا حْبُفَ    ةًبَقْ حِاءَرَمْ سَبَّي حُفِخْ تُتَنْآُوقد 
   2." به أنت بائح:أي

كان أ العائد على الموصول سواء  الضميرإنه يجوز حذف نقول ا تقدمومم

  ـ:مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً بالشروط التالية

                                                 
  .165 -163 /1 شرح الألفية : ابن عقيل/1
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ا العائد المنصوب فشروط  أم.مفرد  وخبره مبتدأ يحذف إذا كان،العائد المرفوع

  .تصلاً، منصوباً بفعل تام أو بوصفمحذفه أن يكون 

 حذفه أن  حذف العائد المجرور إما أن يكون مجروراً بالإضافة وشرطوشروط

  .الاستقبالسم فاعل بمعنى الحال أو يكون المضاف ا

  : حذفه التاليةأما إذا كان مجروراً بحرف جر فشروط

  .يضاًالاسم الموصول مجروراً بحرف أ أن يكون: أولاً

سم الموصول ر العائد مماثلاً الحرف الذي جر الا أن يكون الحرف الذي ج:ثانياً

  .لفظاً ومعنى

  .في المادة والمعنى اً أن يكون متعلق الحرفين واحد:ثالثاً

ها لَّحم" كل "أن يصح حلولُ" في الجنس التي للاستغراق"لأ"قال ابن هشام عن 

 لصح ذلك على جهة المبالغة كما "أنت كل رجل: " فإنه لو قيل المجازةعلى جه

   2 وقول الشاعر1."ارفَ الفِو في جدِي الصلُّكُ: " والسلامالصلاةقال عليه 

  3دِاحِ في وَالمَ العَعَمَجْ يَأنْ     رٍتنكَسْى االله بمُلَ عَسَيْلَ

 بشعره في اللغة شهدت وهو ليس ممن يس،بي نواس الحسن بن هانيهذا البيت لأ

 به على مسألة  ولم يورده ابن هشام هنا للاستشهاد،وقواعد النحو والصرف

بمعناه، والمعاني تؤخذ عن العرب  هنا للاستئناس أوردههة معينة، ولعلنحوي 

  . من المولدين بهم، وعن غيرهمحتجالم

جميع ل  يجع على أن أن االله تعالى قادرهنا أنه لا ينكر أحدومعنى البيت 

  .في رجل واحد مجتمعة الصفات المحمودة في الناس كافة 

 جحت لا ي- لمولَّدولم نجد أحداً من النحاة قد أورد هذا البيت ولعل ذلك لأنه

  . للاستئناس بههلم يورده للاستشهاد به إنما أورد وابن هشام نفسه - بشعره

                                                 
ما كدت تأذن ليحتى تأذن :ه وسلم عندمادخل عليه سفيان فحجبه النبي برهة ثم أذن له،فلما دخل قالقاله الرسول صلى االله علي/1

وهو يضرب لمن ".كل الصيد في جوف الفرا"لحجارة الجهلمتين،فقال له الرسول صلى االله عليه وسلم يا أبا سفيان أنت كما قيل

  .جانبا الوادى:لجلهمتانوا.2/69مجمع الأمثال طبعة بولاق :الميداني.يفضل على غيره

  . البيت لأبي نواس الحسن بن هاني وهو ليس ممن يستشهد بشعره في اللغة وقواعد النحو الصرف/2
  

  .125 - قطر الندى وبل الصدىشرح :ابن هشام / 3
  



 
 

79

و معتمداً على نفي أصفاً إذا كان المبتدأ و: " في باب المبتدأ والخبرقال ابن هشام

 "ما قائم الزيدان" و"أقائم الزيدان: "تقولعن الخبر،  ، استغنى بمرفوعهاستفهام

 لأن الوصف هنا في تأويل ؛ عن الخبرِ والكلام مستغنِ،فالزيدان فاعل بالوصف

  1:  النفي قولهالفعل ومن شواهد
   أقاطعُنْعلى مَونا لي كُم تَا لَإذَ    ما تُأنْ ا وافٍ بعهديلي مَليَّخَ

 "واف " حيث اكتفى المبتدأ"ما وافٍ أنتما"بالبيت في قوله موضع الاستشهاد 

 هنا وصفاً، أي اسم فاعل وذلك لأن المبتدأ.  عن الخبر"أنتما"بالفاعل وهو قوله 

  ".ما"وهو قوله معتمد على النفي 

  : الاستفهام قولهومن شواهد 
  2 قطنانْ مَيشُ عَوا فعجيبٌإن يظعنُ    ؟ناًعْ ظَواوَ نَى أمْمَلْ سَمُوْ قَنٌطِأقا

  الذي هو حيث اكتفى بالفاعل" سلمى قومأقاطن": الاستشهاد به في قولهموضع 

 على  أي اسم فاعل معتمد؛ وصفاً وقع عن الخبر وذلك لأن المبتدا"قوم"قوله 

 وقد اشترط ابن هشام لكي يرفع الوصف فاعلاً أو نائب . وهو الهمزةالاستفهام

 معتمداً على نفي أو استفهام، مخالفاً بذلك الكوفيين والأخفش الذين  يكوناعل أنف

 ذلك ابن وقد بين.  الوصف على نفي أو استفهامأن يعتمديجيزون ذلك بدون 

 لوصف المذكور من تقديم نفي أو بدولاُ: "قال حيث "وضح المسالكأ"هشام في 

  : نحواستفهام

ما وافٍ بعهدي أنتماخليلي .  

  .ظعناً أقاطن قوم سلمى أم نَووا :ونحو

  :3 في نحوة لهمجحخلافاً للأخفش والكوفيين ولا

  4" ملغياًكتخيبر بنو لهب فلا 

ما  مؤكداً "يص الشواهدتلخ"خرى في كتابة أة  مر الشاهدينابن هشاموقد أورد 

غنٍ عنه، ، ومست قائم إلى الخبر كزيدٍمفتقر: المبتدأ نوعان: "حيث قالذهب إليه 

                                                 
  .من بحر البسيط وهو مجهول القائلالبيت / 1

  .134-133شرح قطر الندى،:ابن هشام/ 2
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الأخفش من البصريين أن غير ه عند وهو الوصف الرافع لمنفصل معنى، وشرط

  : كقولهيعتمد على استفهام

  …..………………   ا ظعناووَ سلمى أم نَ قومُأقاطنٌ                 

  .……….……   هدي أنتماـــــــخليليَّ ما وافٍ بع .    أو نفى كقوله

  . 1"نهماجازة الأخفش والكوفيون بدوأو

ن ي التي خالف فيها ابن هشام  الكوفيع الكثيرة ولعل هذا الموضع من المواض

  . نا البصريي فيهووافق

 موافقاً ابن هشام، بل وأضاف شروط الوصف  السيوطي الشاهد الأولوقد أورد

غني خبر، وقسم له فاعل، أو نائب عنه يقسم له : المبتدأ قسمان: " قالالمرفوع

 بهةأو صفة مش  اسم فاعل أو اسم مفعولسواء أكان عن الخبر، وهو الوصف

  وشرطلعدم سبقه،ما خارج أبوه  أخواكمنه نحو أن يكون سابقاً فليس وشرطه،

 نعوم. "أقائم أنتما" نحو أم ضميراً ظاهراً سواء أكانأن يكون منفصلاً  همرفوع

ن يكون أ  أيضاً وشرطه" أنتما بالمطابقةأقائمان إلا الكوفيون الضمير فلا يجيزون

، ، كمانفي أو استفهام بأي أدواتهاياً عن الخبر، وشرطه أيضاً تقدم نَغْ مكافياً أي

  : ومنه قوله"غير قائم الزيدان"لا وإن وغير نحو و
  2 والحزنمي بالهَينقض    ى زمنٍــــــــــــ عل مأسوفٍغيرُ

التي ذكرها  الوصف شروطاً أخرى غير ونلاحظ هنا أن السيوطي أضاف إلى

 منفصلاً سواء  أن يكون مرفوعه شرطو؛سابقاً الوصف يكونبن هشام وهي أن ا

وقد وافق ابن مالك الكوفيين والأخفش في جواز  . ظاهراً أم ضميراً اسماكانأ

 أولو زفائُ":أن يسبقه نفي أو استفهام في قولهالوصف مبتدأ من غير استعمال 

شدالر".   

  :قال ابن مالك
  انٍذ ارٍ ـــى في أســــاعل أغنـف ي        ــــــانــوالث دأ، ـــــــ مبت لُأوّو      

  "دش أولو الرُّفائزٌ: "يجوز نحو          وقـــد  يـ النفستفهامِا وآوقِس       

                                                 
  .180شواهد وتلخيص الفوائد، تلخيص ال: جمال الدين بن هشام الأنصاري/ 1
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 وتبعهم ابن ونلاحظ في ختام هذا القول اختلاف العلماء، فالأخفش والكوفيون

 أن يكون  عن الخبر، بدونمرفوعهمالك يرون أن المبتدأ إذا كان وصفاً استغنى ب

  .الوصف معتمداً على نفي أو استفهام

ذا اعتمد الوصف  إلا إ والسيوطي ومن تبعهم فهم لا يجيزون ذلكأما ابن هشام

  .على نفي أو استفهام

  أن يعتمدوصف الواقع مبتدأن الأكثر في الونحن نقول بما ذهب إليه ابن هشام إ

  . ولكنه قليلٌيسبقه شئ منهماألا أو استفهام ويجوز على نفي 

 في هذا الباب يجوز: "سم قال ابن هشام الفعل والاوعن جواز توسط الخبر بين

اعل أن يتقدم المفعول كما يجوز في باب الفسم والفعل،  الاأن يتوسط الخبر بين

  1."يننِؤمِر المصنا نَيلَاً عقّ حانكَو: "قال االله تعالى. "على الفاعل

  2:اعروقال الش
  ولُهُجَوَ مٌ عالِاءًوَس سَيْلَفَ     مُهُنْعَا وَنَّ عَاسَ النَّتِلْهِ جَإنْي لِسَ

  3:وقال الآخر
  . والهرمتِوْآار المَادِّ باتهٌذَّلَ    ةًصَغَّنَ مُا دامتْ مَ للعيشِبَلا طيْ
وعن ابن دفي ألفيته تقديم خبر  5تقديم خبر ليس، ومنع ابن معط  أنه منع4ستويهر

  6"وجان بما ذكرنا من الشواهدوهما محجدام، 

حيث قدم "  وجهولٌمالِ عفليس سواء: "بالبيت الأول في قوله موضع الاستشهاد

  .ائز في الشعر وغيرهوذلك ج" عالم"هو على اسمها و" سواء"خبر ليس وهو 

 "اته لذَّصةًنغَّما دامت م: " في قوله به فموضع الاستشهاد،أما بين الشاهد الثاني

ولعل هذين البيتين " لذاته"على اسمها وهو قوله " صةًغَّنَم" دام وهي حيث قدم خبر
                                                 

  . من سورة الروم47من الآية / 1

 –جاهلية، يضرب به المثل في الوفاء اليهودي، وهو من شعراء الا البيت من بحر الطويل وهو من كلام السمؤال بن عادي / 2

  .يتوجه به إلى امرأة أنكرت فضل قومه فدعاها لتقصي الأخبار عنه

  .وهو مجهول القائل:/ البيت من بحر البسيط  /3

أحد النحاة المشهورين، له كتاب الكتاب .  أقام في بغداديسردرستويه، فا بن جعفر بن محمد  بن  عبد االله: ابن درستويه / 4

ت،تحقيق الشيخ إبراهيم  وكتاب الأرشاد في النحو،محمد بن أسحق بن النديم،الفهرسلب في اختلاف النحويينثعب الرد على وكتا

  .87دار المعرفة،روت،رمضان،بي

أو ألفية ابن ". الدرة الألفية في علم العربية:  أخذ عن ابن عساكر، له شهيرينحو: ابن معط، هو زين الدين يحي الزواوي/ 5

  .معط

    .143-142شرح قطر الندى :ابن هشام /6
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  .سمالخبر على الاجواز تقدم  على يدلان

 وقد أورد ابن عقيل هذين الشاهدين في شرح الألفية موافقاً ابن هشام في جواز

  . والاسمبين الفعلتوسط الخبر 

  :قال ابن مالك
   حَظرْامَ دَهُقَبْ سَلٌّ وآُز،أجِ    برخَسُّط الوَيعها تَمِوفي جَ
 االله  قال"كان قائماً زيد ": ومثال ما توسط فيه الخبر قولك……": قال ابن عقيل

 وكذلك سائر أفعال هذا الباب من ".يننِؤمِ المرصا نَنَلياً عقّ حانوكَ ":تعالى

على " ليس" خلافاً في جواز تقديم خبر المتصرف، وغيره ونقل صاحب الإرشاد

  :سمها والصواب جوازه قال الشاعرا
   وجهولُفليس سواءً عالمٌ   ……………………

لا أصاحبك ما دام :  لا يتقدم على اسمها، فلا نقول"دام" أن خبر وذكر ابن معط

  : قال الشاعرجوازهوالصواب " قائماً زيد

   1"....هاتُذَّلَ                  ةًصغّنَ متْيب للعيش ما داملا طِ

  آراء البصريين، وبين"همع الهوامع"وكذلك أورد السيوطي الشاهدين في 

 منعوا تقدم  والذيند كذلك قول ابن درستويه ثم ر..والكوفيين في هذه المسألة

  .عليهاخبر ما دام 

سم، أي سيط أخبار هذا الباب بين الفعل والا توأجاز البصريون: "قال السيوطي

 "يننِؤمِ المرصا نَليناً عقَّ حانوكَ: " قال تعالىمبتدأ الخبر على الحيث يجوز تقديم

  …………اتهلذّ             ةًصغَّنَمت اما د م للعيشيبطْلا :وقال الشاعر

  . وجهولُ عالم فليس سواء            :وقال

 يعودفلا يتقدم على ما  سم في الجميع لأن الخبر فيه ضمير الا الكوفيونومنعه

م في ليس ومنعه بعضه... ورد بأنه مخالف للنص السابق. ومنعه ابن معط عليه،

  2.اعم بالسوهو محجوجتشبيهاً بما، 

ليس "أخبار  توسط نه يجوزإ القول في خلاصة هذه المسالة ومما تقدم يمكن

 ، من عدمهب إليه ابن معط وابن درستويه ماذأما.سمبين الفعل والا" وأخواتها
                                                 

  .1/254ابن عقيل شرح الألفية / 1
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ة لهم فيه ولعل هذه الشواهد تفند ما جحسمها فلا اس على جواز تقديم مادام ولي

  .ذهبوا إليه

ينها وبـين أسـمائها قـول ذي         توسط أخبار هذه الأفعال ب     ومما ورد من شواهد   

  :الرمة

  1رطْ القَكِئِعاَرجبِلاً هنْ مالَ زلاو   ىلَي البِلَ عي مار د يا ىمِلَساا لا يا

  :صاريوقول حسان بن ثابت الأن

  2يكون مزاجها عسلٌ وماء     كأن سبيئةً مِن بيت رأسٍ 

  ".   عسلٌ"والاسم " يكون"خبر يكون وقد توسط بين الفعل : فمزاجها

  :ومثله قول ابن أحمر

  3اهوضي براخاً فِتان كَد قَنِطا الحزقَ    ها كأنَّطئُالم ورٍفْ قَهاءيبت      

  .خبر بين الفعل واسمه الها وقد توسط وبيوضها اسم،خبر كان: اًففراخ

ولا يجوز في هذا الباب توسط      : "إن واسمها  الخبر بين قال ابن هشام عن توسط      

ن إ: ، ولا تقديمه عليها، كما جاز في باب كـان، لا يقـال            اواسمه  إن   الخبر بين 

من والفرق بينهما أن الأفعال أمكن في العمل . زيدكان قائماً : قائم زيداً، كما يقال

 الحروف، فكانت أجمل لأن يتصرف في معمولها وما أحسن قول ابـن عينـين             

  4يشكو تأخره

  5امَدقَتَ يَن أحوِد في النّ أحَهلَ    ز إن، ولم يجِخبارِأ ني مِنّكا        

والـصرف   ليس ممن يحتج بشعره في قواعد النحـو     هذا البيت لابن عينين وهو    

 البيت للاستشهاد به على مسألة نحويـة معينـة،       لم يورد هذا  واللغة، وابن هشام    

 بيان قاعـدة    اته واستئناساً به، وذلك لأنه تضمن بعبار       استظرافاً لمعناه  إنما أورده 

ة، ذلك أن ابن عينين شكا في هذا البيت من تأخره عن العلماء والنحاة الذين              نحوي 

 ـ   "إن"فشبه حاله بحال أخبار     . شعارهمأبستشهاد  يصح الا  صح تقـديمها    التي لا ي
                                                 

  :  .البيت من شواهد البحث /  1

  .80ت، . ديوان حسان بن ثابت، شرح وتحقيق كرم البستاني، دار صادر بيروت ،لبنان ب/2

  .144 شرح قطر الندى :ابن هشام/ 3

 العباس محمد بن نصر الدين الحسين بن عينين، الأنصاري  أبووهو شرف الدين: طويل، وهو لابن عينينالبيت من بحر ال/ 4

  .هـ630هـ وتوفي بها 539الكوفي الأصل ولد بدمشق 

  .177 شرح قطر الندى وبل الصدى : ابن هشام/5



 
 

84

  .سملاعلى ا

  :سمها قال ابن مالكاإن على  تقديم خبر وعن جواز

  بذىال غير - أو هنا–ت فيها كلي    وراع ذا الترتيب إلا في الذي 

رفاً، أو تأخير الخبر، إلا إذا كان الخبر ظيلزم تقديم الاسم في هذا الباب و: أي

  :هذا قسمان فإنه لا يلزم تأخيره، وتحتجاراً ومجروراً 

ليت " أو "ى البذليت فيها غير ":، وذلك نحو وتأخيرهأنه يجوز تقديمه: أحدهما

  . على غير وتأخيرهما عنها"فيها، وهنا" فيجوز تقديم ؛"هنا غير البذى

في " في الدار صاحبها فلا يجوز تأخير ليت: "، نحوأنه يجب تقديمه: والثاني

  1."لئلا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة "الدار

ن إذاكا: سمها إلا في حالتين أولهمااتقديمه على  إن خبر إن لا يجوز :ونقول

 .ا أكثر من غيرهمام وذلك لأنهم يتوسعون فيهرفاً، أو جاراً ومجروراًظالخبر 

ن م لِّةًبرعِك لَلِي ذَ فِإن"وقوله  2 "ماًيحِجاً والَنكَا أْنَيد لَإن: " قوله تعالىوذلك مثل

3".ىشَخْي  

ليت : حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة مثليجب تقديم الخبر : وثانياً

  .صاحبهافي الدار 

ول وهو على قد يتأخر الفاعل عن المفع: "قال ابن هشام عن شواهد الفاعل

 .4 "ذُر النُّنوعر فِ آلِءآ جدقَلَو": تعالىكقولهجائز، وواجب، فالجائز : قسمين

  5:وقول الشاعر

   6.رِدَلى قَى عَوسَ مهبى رَا أتَمَكَ    راًدَ قَهتْ لَانَ كَ أوةَلافَ الخِاءَجَ     

به وهو  حيث قدم المفعول ". موسىه ربأتى: " في قولهالبيتب  الاستشهادموضع

 به مضافاً إلى ضمير عائد بالرغم من أن المفعول  "موسى"الفاعل وهو  علىرب

 أنه  إلااللفظعلى متأخر في لضمير، وإن كان عائداً لِ، وذلك لأن اإلى الفاع
                                                 

  .1/320شرح الألفية  : ابن عقيل/ 1

  . من سورة المزمل13من الآية / 2

  .ورة النازعات س26 الآية /3

  . من سورة القمر41الآية / 4

  .لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان وهو لجرير بن عطية الخطفي، يمدح ا: البيت من بحر البسيط/5

  .202 شرح قطر الندى:  ابن هشام /6
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  .متقدم في الرتبة

د به لنفس المسألة حيث  واستشه" أوضح المسالك"وقد أورد ابن هشام البيت في

ِ آء جدقَلَو: " المفعول جوازاً فنحوما توسطوأ: "قال  : وقولك"رذُ النُّنورعفْ آ لَ

  :خاف ربه موسى وقال

  1"ى قدرلَى عوسه مأتى ربكما 

  :وقال ابن مالك

     شَونَاع افَخَ"و حر بهمر ع                     ……………………  

شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على : " قاله ابن عقيل حيثووافق

 وقد خاف ربه عمر، فرب مفعول: الفاعل المتأخر وذلك نحو إلى ضمير يرجع

وإنما جاز ذلك وإن كان فيه .  وهو الفاعل"عمر" إلى يرجعاشتمل على ضمير 

التقديم على المفعول، لأن  معنوي الفاعل على متأخر لفظاً لأنالضمير  دعو

  2" فهو متقدم رتبة، وإن تاخر لفظاًبالفعل، في الفاعل أن يتصلالأصل 

 باب  فيوقد أورد ابن عقيل هذا الشاهد ولكنه استشهد به على مسألة أخرى

  .  الواوف حيث جعل أو بمعنىالعط

  :من اللبس كقولهأ  عندووقد تستعمل أو بمعنى الوا: "قال

  ى ربه موسى على قدركما أت    جاء الخلافة أو كانت له قدراً

  3" وكانت له قدراً:أي

ا تقدم نقول إنه يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل إذا اشتمل على ضمير ممو

و تأخر المفعول به وذلك لأنه ل..  لفظاًالمتقدم ويعود على الفاعل المتأخر رتبة

  .ورتبة وهذا أمر شاذلعاد ذلك الضمير على متأخر لفظاً 

 حذف الفاعل إما للجهل به أو لغرض لفظي أو معنوي ويجوز:"قال ابن هشام

  ".هسيرتُ ه حمدتيرتُرِ سمن طابت: " والثاني كقولك"سرقَ المتاع: "كقولكفالأول 

  

                                                 
  .2/111: أوضح المسالك: ابن هشام/1

  1/447 شرح الألفيه:  ابن عقيل/2

  .2/214لفية  شرح الا:ابن عقيل/3
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  1: عروقول الشا

 وإنتِ ملأ ادلَزادِي إلى الّدِي أكُم ن   هِلِجَبأعمشَ، إذ أجالقَع مِولُجَ أع  

  2".ذكرهبه لأنه لم يتعلق غرض فحذف الفاعل في ذلك كلّ

  . أولهاالبيت من لامية العرب التي

أقيموا بني أمي صدكُور مطيسواكم لأميلي إلى قومٍفإنّ    م   

 حيث حذف الفاعل وأقام "مدت الأيدي"لبيت في قوله موضع الاستشهاد با

  ..المفعول به مقامه

  .ويترتب على حذف الفاعل أمران

  . تغيير يطرأ على فعله: أولهما

  .همري عليه أحكاقامة نائب عنه يحل محله وتجإ: والآخر

 الضم مجهول حيث أخلص فيهوقد تبع حذف الفاعل أن بني الفعل المضعف لل

  .قام الفاعلممة المفعول به لك إقاوتبع ذ

 وابن .النحاة بهذا البيت لمسائل أخرى غير التي أوردها ابن هشام هنااستشهد 

على مسألة أخرى، وهي واستشهد به " مغنى اللبيب " الشاهد فيهشام نفسه أورد

تناع الباء في كان زيد قائماً، لام..... : " الباء في خبر كان حيث قال دخولوازج

  ... فيوجوازها

  3.  لم أكن بأعجلهم………………………

  : به على مسألتينالشاهد واستشهدوكذلك أورد ابن عقيل 

وتزاد في الخبر : "ن قالاكاستشهد به على زيادة الباء في خبر مضارع : أولاً

    : كقوله"بلم"ة المنفي" كان "المنفي، وفي خبر مضارع

   4.القوم أعجلع شهم إذا أج لم أكن بأعجل   ..........................   .......

ومن : "لغير التفضيل، قال" أفعل"مجئ صيغة شهد به مرة ثانية على ثم است

                                                 
 وهو ثابت بن أوس الأزدي، كان ،البيت من بحر الطويل، وقائله الشنفري الأزدي من قصيدته المعروفة بلامية العرب/1

  .صعلوكاً مرهوب الجانب له شعر في الفخر والحماسة

  .203 شرح قطرالندى وبل الصدى  :ابن هشام/ 2

  .728مغنى اللبيب : ابن هشام /3

  .1/286: لفيةشرح الأ: ابن عقيل/4
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 هيدعِ يم ثُقَلْلخَذي يبدؤااو الّهو: "استعمال صيغة أفعل لغير التفضيل قوله تعالى

وهوأه ونلَ عوقول الشاعر.......1"هِي ،:  

   2. أجشع القوم أعجلإذ لم أكن بأعجلهم  .............................         

  3"لم أكن بِعجِلِهِم: أي

موافقاً ابن مالك في زيادة الباء في خبر الفعل الناسخ وقد أورد السيوطي الشاهد 

  :فعل ناسخ منفي نحو لم أكن بقائم قالوقد تزاد الباء في خبر : "المنفي قال

   4.لم أكن بأعجلهم       ...............                     

ونلاحظ في الختام أن هذا الشاهد أورده النحاة للاستشهاد به على مسائل مختلفة 

 ي نحووقد درج ابن هشام على أن يأتي بشاهدٍهشام هنا،ابن أوردها غير التي 

 به على مسألة  ولكنه يستشهد النحاة واستشهدوا به على مسألة معينة،ذكره

 أن الشاهد يحتمل أكثر من فكأنه يريد أن يوضح. ا غيرههيوردأخرى مختلفة لم 

  . بهمسألة للاستشهاد

نيابة الظرف  ولا يجوز":قال ابن هشام عن نيابة الظرف والمصدر مناب الفاعل

  . أن يكون متصرفاً: الثاني. أن يكون مختصاً: أحدها:إلا بثلاثة شروط والمصدر

خلافاً " ضرب اليوم زيداً: " تقولفلا أن لا يكون المفعول به موجوداً؛:الثالث و

  في الجار والمجرور، والخلاف جارٍٍٍٍٍٍ وهذا الشرط أيضاً جارٍللأخفش والكوفيين؛

  5"ونبسِكْوا يانُا كَماً بِموي قَزِجلي" بقراءة أبي جعفر.المجيز احتجفيه أيضاً، و

  :وبقول الشاعر

  6هبَلْ قَاً بذكرٍينِعا دام مَمَ      هب رَيبنِ المما يرضِيوإنّ            

وأجيب عن البيت بأنه ضرورة، وعن  "قلبه"و" قوماً" مع وجود "وبذكر" " بما"فأقيم

  7". بأنها شاذةالقراءة

                                                 
  .الروم من سورة 27الآية/1

  .1/286: شرح الألفية: بن عقيلا/ 2

  .2/170شرح الألفية : بن عقيل ا/3

  .1/127 همع هوامع :السيوطي/4

  . من سورة الجاثية14من الآية / 5

  .ا لشاعر بعينهملم أجد احداً من النحاة قد نسبه: بيتان من الرجز المشطور/ 6

  .207الندىشرح قطر :ابن هشام/ 7
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 حيث أناب الجار والمجرور " معنياً بذكر قلبه"بالبيت في قولهموضع الاستشهاد 

 ابن  وعد"لبهق"وهو قوله . ممناب الفاعل مع وجود المفعول به في الكلا" بذكر"

 الفاعل والمجرور مناب من ضرورة الشعر لأن من شروط نيابة الجار هشام هذا 

ها ابن هشام خالف فيهذا من المواضع الكثيرة التي و.ود المفعول به عدم وج

الجار والمجرور مناب الفاعل  أن ينوب  يجيزون، الذينالكوفيين والأخفش

  .بهالمفعول   من وجودبالرغم

على نفس هذه   به واستشهد"أوضح المسالك"هشام الشاهد في  ابن وقد أورد

لكي ينوب الجار والمجرور عن الأخفش شرط  المسألة وأضاف إلى ما ذكره

 وجوده، وأجازهولا ينوب غير المفعول به مع "الفاعل مع وجود المفعول به قال 

والأخفش "  كانوا يكسبونقوماً بماليجزي : "جعفري ب، لقراءة أالكوفيون مطلقاً

  : بشرط تقدم النائب كقوله

  . معنياً بذكر قلبهما دام.............................                      

  : وقوله

   1.لم يعن بالعلياء إلا سيداً            

  : قد قال ابن مالك في الألفية و

  ي حرأو حرف جر بنيابة    أو من مصدر وقابل من ظرف 

  2"وقد يرد"في اللفظ مفعول به     نوب بعض هذي إن وجدولا ي

 إنابة المصدر والظرف والجار يصح أنه لا  أولان ابن مالك بي أنونلاحظ

  وقرر أنه قد يرد في الكلام مرة أخرىثم عاد. د المفعول بهوالمجرور مع وجو

  .وجودهبه مع صحيح إنابة غير المفعول ال

إنابة الظرف والجار والمجرور علماء في ختلاف ال الأمر باونقول في خلاصة

د أنه إذا وج  إلا الأخفشوجود المفعول به، حيث يرى البصريونمع عن الفاعل 

 إقامة تعينمفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور جهول بعد الفعل المبني للم

 فيرون أنه  أما الكوفيون؛في ذلك ابن هشام  ووافقهم؛المفعول به مقام الفاعل

                                                 
  . البيت الثاني منسوب لرؤية بن الحجاج وهو في زيادات أراجيزه-134-2/132:  أوضح المسالك/1

  .1/462: شرح الألفية:  ابن عقيل/2
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أبي موجود تقدم أو تأخر، واستدلوا على ذلك بقراءة هو غيره و مةإقا يجوز

  :وقول الشاعر. "ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون"جعفر 

  .............العلياء إلا سيداًبلم يعن 0                 

 جاز إقامة كل من الظرف أو ليه إذا تقدم غير المفعول به عنهإ: ومذهب الأخفش

  . وضرب في الدار زيداً،ل ضرب في الدار زيدالجار والمجرور مث

 كون يلمجرور والمصدر كل منهم يصلح لأنوعليه نقول إن الظرف والجار وا

 فيه شروط الاختصاص توفرتفي الجملة وإذا غيره نائب فاعل إذا لم يوجد 

 هذه مع المفعول به فالأكثر والأغلب والأفضل أن  ولكن إذا وجدت،التصرفو

  .بهينوب المفعول 

وأما وجوب النصب  "قدم على الفعل المذكورسم المتقال ابن هشام عن الا    

: كقولكوالتحضيض، كأدوات الشرط خاصة بالفعل  سم أداةففيما إذا تقدم على الا

  1:وكقول الشاعر"  أكرمتههلا زيداً" و"إن زيداً رأيته فأكرمه"

  2يعِزَاجفَ  ذلكدَنْعِ فَتُكْلَ هَفإذا   هتُكْلَساً أهفِنْم ي إنعِزَجلا تَ        

سم الواقع بعد أداة الا حيث نصب "إن منفساً: "موضع الاستشهاد بالبيت في قوله

 إلا  وذلك لأن أدوات الشرط لا يليهاعلى تقدير فعل يعمل وهو محذوفالشرط 

  باعتباره فاعلاً لفعل محذوف تقديره هلك،"فسمن"الفعل وقد روى البيت برفع 

  .رأي الكوفيينأهلكته وهذا تجزعي إن هلك منفس لا : أي

وغيره، وتقول في الخبر : "أن يورده قبل والبيت من شواهد الكتاب قال سيبويه

ذلك  كما كان ؛ تنصب زيداً لأن الفعل إن يلي إن أولى" تضربإن زيداً تَره.. 

تدأ سم على مبالابنى فيها  لأنه لا ي، وهي أبعد من الرفعفي حروف الاستفهام

ول عنه، فصار ذلك  الجزاء ولا تز لأنها أم"إن"سم في م الاوإنما أجازوا تقدي

بن خر، وقال النمر فيها، كما صار في ألف الاستفهام، ما لم يجز في الحروف الآُ

   :تولب

  1فإذا هكلت فعند ذلك فاجزعي     إن منفساً أهلكتهلا تجزعي     

                                                 
   .كان ذو نعمة ووجاهة وهو شاعرمخضرم عاش عمراً طويلاًفي الجاهلية:البيت من بحر الكامل ،وقائله النمر بن تولب /1

  .212 الندىشرح قطر: ابن هشام/2
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النصب ويه في رواية النصب، ووجوب قاً سيب المبرد موافوقد أورد الشاهد كذلك

علم أن المفعول إذا وقع في هذا او: ".... قال المبرد بعد الشرطإضمار الفعل مع 

بعده تفسير ، لأن الذي الفعل عنه، انتصب بالفعل المضمرع وقد شغل الموض

 زيداًإن و "" يأته يعطيهومن زيداً ""تره تُكرمهإن زيداً : "ومن ذلك قوله... له،

إذا زيداً لقيته فأكرمه : " على فعل تقوللأنها لا تقع إلاوكذلك إذا   ،"ه أكرمتهلقيت

  :قال من الكامل

  2"زعي إن منفساً أهلكتهلا تج"     

ع واللازم أن تق":  موافقاً ابن هشام حيث قال البيت الزمخشرىوكذلك أورد

  : الشاعر، قاله تره تضرب يليه إلا الفعل كقولك، إن زيداالجملة بعد حرف لا

  ."لاتجزعي إن منفساً أهلكته"     

  3" بمنزلة أن لأنهن يطلبن الفعل ولا يبتدأ بعد الأسماء ولوماولو، وألا ولا

  4: وعن وجوب النصب قال ابن مالك

  " كإن وحيثمايختص بالفعل؛      والنصب حتم إن تلا السابق ما"

يجب : "حيث قالوقد أورد ابن عقيل البيت برواية الرفع على رأي الكوفيين 

إن  نحو  إلا الفعل كأدوات الشرطسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليهاالانصب 

، فيجب " تلقه فأكرمه زيداًوحيثما ""أكرمته أكرمكإن زيداً : "وحيثما، فنقول

ا لا يقع ، إذأ ولا يجوز الرفع على أنه مبتدام وفيما أشبهه في المثاليننصب زيدٍ

 عنده الرفع  يمتنعسم بعدها، فلا وأجاز بعضهم، وقوع الا الأدواتسم بعد هذهلاا

  :على الابتداء، كقول الشاعر

  .لا تجزعي إن منفس أهلكته

   5. منْفَسإن هلَك: "تقديره

يجب  بالفعل،  حروف الجزاء الخاصةسم بعدلاوعلى ما تقدم نقول إذا وقع ا

                                                                                                                                         
  .1/134الكتاب:سيبويه/1

  .379، 2-1المقتضب : المبرد/2

  .77المفصل :  الزمخشري/3

  .1/471شرح الألفية :  ابن عقيل /4

   .1/472شرح الألفيه:ابن عقيل/5
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 إن أهلكت :ذلك الشاهد على تسم بالفعل المضمر، ويكون تقدير بيلانصب ا

 هلك ، وعلى رأي الكوفيين يجوز الرفع ويكون تقدير الشاهد إنمنفساً أهلكته

  .مختصة بالفعل هذه الأدوات  ولا يجوز الرفع على الابتداء لأن"منفس

  .وعلى ذلك فإن النصب أفضل من الرفع في هذا الشاهد

ل الأول،  إعما"يجوز في ضربي وضربت زيداً: "قال ابن هشام في باب التنازع

اختاره الكوفيون، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني واختاره و

  1:ن فيضمر في الأول مرفوعه فقط نحوالبصريو

  2جفوني ولم أجف الأخلاء       
ني  حيث تنازع كل من جفو"جفوني ولم أجف الأخلاء: " في قولهموضع الشاهد

الكوفيين ع خلاف بين  وهذا موض"خلاءلاا"هو  معمول واحد و" أجفولم"

 بقه، أما البصريونن الأول هو عامل وذلك لسأن والبصريين حيث يرى الكوفيو

. المعمول بأجنبي بينه وبين الفصل فيرون أن الثاني هو العامل وذلك لقربه ولعدم

 عامل "لم أجف"وهو . كثر في استعمال العرب، وبذا يكون الفعل الثانيلأوهو ا

 المرفوععامل في ضميره  "جفوني"العامل الأول وهو الاسم الظاهر، أما في 

جازوا ذلك لأن وأ. لفظاً ورتبةوإن رجع الضمير إلى متأخر . واو الجماعة وهو

  .تمام الكلاملو لشدة الاحتياج إليه  الضمير مرفوعاً

 وأورد آراء العلماء في هذا وقد أورد ابن هشام الشاهد في كتابه تلخيص الشواهد

 منصوب، فإن كان متصلاً إذا أعمل الثاني واحتاج الأول إلى ": حيث قالالأمر

وإن احتاج إلى مرفوع قال عنه .  وجب إضمارهةدوجب إسقاطه، وإن كان عم

 إن :راء، وقال الفّ في محلهه، يجب إضمار وقال البصريونيجب حذفه،: الكسائي

 وقعد قامكمل لهما جميعاً  وتعاطفا بالواو، فالعكان العاملان طالبين لمرفوع

 -  هما- كقام وضربت أخويك، متنازعال مؤخراً عن أخواك، وإلا أضمر المرفوع

  :نه يضمر في محله بدليل قولهإوالصحيح قول البصريين 

  لغير جميل من خليلي مهمل    الأخلاء إننيجفوني ولم أجف 

                                                 
  .ل القائلالبيت من بحر الطويل وهو مجهو/ 1

  .215: شرح قطر الندى وبل الصدى/ 2
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  : وقوله

هأن ثبتُ    ت إلى انياغي وهويت الننوي1 عنهن آماليفَتْر فأنص  

  :التنازع مالك في وقال ابن

   العملمنهما فللواحد، قبل     اقتضيا في اسم عملإن عاملانِ

  2 غيرهم ذا سرهواختار عكسا    بصرة عند أهل الوالثاني أولى

واحد من كل  مال عونقول إنه لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز إ

أن يرون  ون فالبصريالعاملين في الاسم الظاهر ولكن اختلفوا في الأولى منهما

 لكوفيون يرون إن الأول أولى وذلك من المعمول واالثاني أولى وذلك لقربه

  .لسبقه

ج نه إذا أعمل العامل الثاني واحتاأ في همافقبن هشام اختار رأي البصريين مووا

  . لأنه عمده نضمره لامتناع حذفهالأول لمرفوع

  :مرئ القيسإوليس من التنازع قول :قال ابن هشام 

  3الِ المَنَ مِلٌلي قَبلُ أطْملَوَي انِفَكَ     ةٍٍٍيشَعِى مَنَى لأدعَا أس مَأن وولََ

 ولو وجه .. شئ واحدجهين إلى مو شرط هذا الباب أن يكون العاملان لأنوذلك

 الشئ لامتناع  لأن لو تدل على امتناعالمعنى؛ قليل فسد إلى" أطلب"و" كفاني"هنا 

  4."غيره

  .القيس التي مطلعهامرئ االبيت من قصيدة 

  5 من كان في العصر الخاليوهل يعمن  عِم صباحاً أيها الطلل الباليألا 

 كفاني، فإنه قد تقدم" كفاني، ولم أطلب قليل"موضع الاستشهاد بالبيت في قوله 

،  الكثيرون من باب التنازع وقد عده، عنهما المعمول وهو قليلوأطلب وتأخر

نازع صحة توجه كل واحد من العاملين ه لأن من شروط التولكنه ليس من

ابن والأمر هنا ليس كذلك فقد أوضح .  مع بقاء المعنى صحيحاًالمتأخر للمعمول

                                                 
  .515الفوائد تخليص الشواهد وتلخيص : ابن هشام/ 1

  .1/494الألفية : ابن عقيل/2

  .البيت من بحر الطويل، وهو لإمرئ القيس بن حجر الكندي / 3

  .217طر الندى وبل الصدى ق: ابن هشام/ 4
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ن ما أسعى أ: "فإن قوله "... :هشام هذا الأمر باستفاضة ووضوح حيث قال

 وقد دخل عليه حرف الامتناع، وكل  في نفسه مثبتاً لكونه منفي؛"دنى معيشةلأ

ولم  "، ونقيض السعي لأدنى معيشة، عدم السعي وقوله ثبت نقيضهامتنع لعلهشئ 

" قليل"وجه إلى الامتناع، فلو  وقد دخل عليه حرف نفياً بلم ممثبت لكونه" أطلب

وإذا بطل ذلك تعين أن .  ما نفاه أولاًوجب فيه إثبات طلب القليل، وهو عين

ضى ذلك أنه طلب قت وم"ولم أطلب الملك"  محذوفاً، وتقديره"أطلب"يكون مفعول 

  1".الملك وهو المراد

قال سيبويه في باب الفاعلين ": السيرافي سيبويه قال والبيت من شواهد

مرئ اا قول  بفاعله مثل الذي فعل به فأموالمفعولين الذين يفعل كل واحد منهما

  :القيس

   من المالكفاني ولم أطلب قليلٌ     سعى لأدنى معيشةًأفلو أن ما 

  المجد المؤثل أمثاليدرك  يوقد      مؤثل لمجدٍما أسعى ولكنّ

وب عنده الملك، وجعل  كان المطلرفع لأنه لم يجعل القليل مطلوباً، وإنما فإنما

  إنه أعمل الفعل الأول وهو كفاني لأن-القليل، ولو لم يرد ونصب لفسد المعنى

ي قليل ف" لم أطلب" ولم يجز أن يعمل الفعل الثاني -ع بكفانيقليل قد ارتف: قوله

  2".ونصبه به لأنه لو فعل ذلك لفسد المعنى

ه فإن هذا وعلي في شرح هذا البيت إن ابن هشام قد أوفى نقول وعلى ما تقدم

  .لم يوجها إلى معمول واحدالشاهد ليس من باب التنازع لأن العاملين 

  . مسائل إنما ينصب لفظاً في ثلاثى المنادإن": ن المناديقال ابن هشام ع

  3: االله وقال الشاعر، ويارسولَ االلهدبيا ع ":.أن يكون مضافاً، كقولك :إحداها

  4بعلا وأقبحهم ىلّ صَن مَبأحسنَ    متي قلبي م االلهِألا يا عبادَ

منصوباً " عباد "ى المناد حيث ورد" االلهياعباد" بالبيت في قوله الاستشهاد موضع

                                                 
  .218قطر الندى وبل الصدى :  ابن هشام /1

هـ   1416-1996  أبيات سيبويه، تحقيق محمد الريح هاشم دار الجيل بيروت، شرح،أبو محمد يوسف المرزبان السيرافي / 2
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   .لفظاً لأنه مضاف

أن المبرد أورده مع آخر  في كتبهم المختلفة إلا يونوهذا الشاهد لم يورده النحو

  :في الكامل

  .وقال آخر في مثل هذه القضية: "قال

   بعلا بأحسن من صلى وأقبحهم    االله قلبي متيمألا يا عبادَ    

  1……………………………  يدب على أحشائها كل ليلة

  . المضافىوقال ابن مالك موافقاً ابن هشام على وجوب نصب المناد

  2ما خلافاًنصب عادِا– ههبشِو    اافَض والمكورن المدوالمفر

  .المضاف يجب نصبه بلا خلاف بين النحويين المفرد ىالمناد إن :ونحن نقول

الثالثة أن يكون : "ىناد فيه المقال ابن هشام عن الموضع الثالث الذي ينصب

  3. وقول الشاعر"ذ بيدييا رجلاً خُ: " كقول الأعمىنكرة غير مقصودة

فيا راكباً إما عتَرفَ ضنَ    اغَلّباماي مِدنَن 4ران أن لا تلاقياج   

 الشاعر نفسه البيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثي من قصيدة يرثي فيها

  ومطلعها

  5 ولا ليام خيروما في اللّالكُمو   ا ا بي مموى اللَّفَاني كَوملُألا لا تَ    

اً  منصوباً لفظىنادحيث جاء بالم"  راكباًأيا "ولهبالبيت في ق موضع الاستشهاد

عينه إنما  يقصد راكباً ب لمفهو" راكباً"وذلك في قوله   مقصودة،لكونه نكرة غير

  كان أسيراً ولو أراد راكباً بعينه لأنهلقومهالتمس راكباً من الركبان يبلغ خبره 

  .على الضملبناه 

ا لحقها وكذلك نداء النكرة لم … ": قال سيبويه– الكتاب  شواهدالبيت من

  : بمنزلة المضاف قال توبة بن الحميرالتنوين، وطالت صارت

                                                 
  .239دب،الكامل في اللغة والأ: المبردأبو العباس محمد بن يذيد/1

  .2/237شرح الألفية : ابن عقيل/ 2

ورد في قصيدة . وهو شاعر جاهلي من بني الحارث بن كعب: وقائله عبد يغوث بن وقاص الحارثي: البيت من بحر الطويل/3

  .قالها بعد أن أسر في يوم الكلاب الثاني يرثي نفسه فيها

  .221 قطر الندى، : ابن هشام/4

.  ب6 تحقيق أحمد محمد شاكر، وعبد السلام محمد هارون، بيروت لبنان، ط،لضبي، المفضلياتالمفضل بن محمد بن يعلي ا/ 5

  .155 ،30، المفضلية رقم ت



 
 

95

  معذب ليلي أن تراني أزورها     مديرةنزا فييا تيساً لعلك        

  :وقال عبد يغوث

      فيا راكباً إم1من نجران أن لا تلاقيانداماي      فبلغنتَا عرض  

 المنادى إذا كان  في نصبقاً سيبويه موافمدوكذلك أورد الشاهد الخليل بن أح

الاً يارج: "داء النكرة الموصوفةوقال في باب النصب من ن؛ نكرة غير مقصودة

، بالظرف ، فوصفته نصبت لأنك ناديت من لم تعرفه"ريفاظا غلاماً وي"" في الدار

   2."دِى العبالَ عةًرسا حي"ارك وتعالى قول االله تبونحو 

  :وقال الشاعر

  ………………فيا راكباً              

  3".فنصب راكباً لأنها نداء نكرة موصوفة

 هنا إنها ولكن الخليل ذكر فنصب راكباً في الشاهد هنا لأنها نكرة غير مقصودة

  . موصوفة

من العلماء  ه موافقاً من سبقصل بالبيت في شرح المف ابن يعيش كذلكواستشهد

 ولا "زنيويا غلاماً أج "" بيديجلايا ر: "لذلك الأعمى يقوومثال : "قال، في ذلك

  :ه وأما قول الشاعريقصد بذلك غلاماً بعينه ولا رجلاً بعين

  …………………فيا راكباً 

 راكباً من  راكباً بعينه إنما أرادفنصب راكباً لأنه منادى منكور إذ لم يقصد

هذا لأنه كان  قال لبناه على الضم، وإنما ه، ولو أراد راكباً بعين خبرهالركبان يبلغ

   4"أسيراً

  إذا كان نكرة غير مقصودةىالمنادونقول بما اتفق عليه جميع النحاة من أن 

  :يميهذا الشاهد قول مالك بن الريب التمفيجب نصبه بلا خلاف ونظير 

  5 مازن والريب أن لا تلاقيابني    غنلِّ فبَتَضرا عاً إمباكِا ريفَ    

                                                 
  .200-2/199الكتاب،:سيبويه/1

  .  من سورة يس30من الآية / 2

  .81-80الجمل في النحو،: الخليل بن أحمد/ 3

  .1/128شرح المفصل : ابن يعيش/ 4

  .272جمهرة أشعار العرب، دار صادر، بيروت،:زيد بن أبي الخطاب القرشيأبو :ب التميميالبيت  لمالك بن الري/5
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إذا كان المنادى مضافاً إلى  ":كلملمضاف إلى ياء المتابن هشام عن المنادى اقال 

ثبات الياء الساكنة  بإغلامييا :  إحداها جاز فيه ست لغاتغلاميياء المتكلم، ك

 بحذف الألف ا غلام ي والسادسة....1"ميكُلَ عفَوي لا خَادِبا عِي ":كقوله تعالى

  2:وإبقاء الفتحة دليلاً عليها كقول الشاعر

  لا لواني وَتَيلَ ولا بِفَهبلَ    ينِّ مِا فاتَ مَ براجعٍتُسلَوَ       

  3."يا لهفَ: بقولي: أي"

 بحرف نداء ،انا مناديفهم" وبليتَ"، بلهفَ "موضع الشاهد في البيت في قوله

 في كل منهما ألفاً مفتوحاً ما قبلها ثم  في الأصل لياء المتكلممحذوف، ومضافان

  .لالة عليها المتكلم، وبقيت الفتحة التي قبلها للد عن ياءالألف المنقلبة حذفت

الاختلاف وقد أورد ابن جني الشاهد في باب إنابة الحركة عن الحرف بقليل من 

وقد أنشد أبو الحسن وابن  ":في رواية البيت، ولا خلاف في موضع الشاهد قال

  :عرابي

  . ولا لواني ولا بليتَبلهفَ    ………………………………… 

  4". بلهفيديري

الألف المنقلبة عن ياء المتكلم  ثم حذفتت لهفا ي أنها كانت بلهفي، ثم صارأ

  .فصارت لهفَ وبقيت الفتحة للدلالة عليها

 بنفس رواية ابن جني وموافقاً له وابن هشام  الشاهد كذلك ابن الأنباريوأورد 

  :وقال الآخر: "قالحيث 

  …………ولابليتَ بلهفَ  …………………………

  5" بالفتحة عنهاجتزاءالف  فحذف الأ"بلهفا"أراد 

 الحذف قليلاً بحيث لا يقاس عليه  إلا أنه عد،الشاهد كذلكورد ابن عصفورأوقد 

  :أما قولهبالفتح والخامسة إثباتها : "قال ابن عصفور

                                                 
  .   من سورة الزخرف68من الآية  /1

  .البيت من بحر الوافر وهو مجهول القائل/2

  .223 –شرح قطر الندى :ابن هشام/ 3

  .3/135،  الخصائص  ،أبو الفتح عثمان بن جني/4

  .1/156 مسائل الخلاف الإنصاف في: ابن الأنباري/ 5
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  ، ولا بليتبلهف  …………………………

  1".بحيث لا يقاس عليه من القلة الألف وهو فحذف "الهفاي "فالمعنى

 أي حذفها و قلّ: " فقالابن عصفور في أن الحذف قليلوقد وافق السيوطي 

  . دالاً عليها كقوله به المتلوالألف مع فتح

  2  …………… وبليتَفَبله    ………………………

  :من لغات بقوله المضاف إلى ياء المتكلم ومابه وقد عبر ابن مالك عن المنادى

  3بديا، عبدا، عد، عب، عبديِبدِعك     ليافْضي أن ح صواجعل منادى

إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم ، فإما أن يكون صحيحاً أو :"قال ابن عقيل 

  :وأن كان صحيحاً جاز فيه خمسة أوجه ... .معتلاً 

  .وهذا هو الأكثر " دِيا عب:" نحوحذف الياء والاستغناء بالكسرة: أحدها

  .ثرة وهو دون الأول في الك" يا عبدِي"إثبات الياء ساكنة ،نحو:الثاني

  ".يا عبد"قلب الياء ألفاً،وحذفها،والاستغناء عنها بالفتحة، نحو:الثالث

  .ايا عبد"بقاؤها،وقلب الكسرة فتحةً نحو إقلبها ألفاً،و:الرابع

  ".يا عبدي"إثبات الياء محركة بالفتحة،نحو :الخامس

 لب هذه الياء  فيه قجوز يلى ياء المتكلمإالمنادى إذا أضيف ا تقدم نقول إن ومم

  .عليها وهذا قليلألفاً، ثم حذف الألف وفتح ما قبلها للدلالة 

 وإذا كان المنادى: " قال ابن هشام المضاف إلى مضاف إلى الياء المنادىوعن

ات الياء  إلا إثب يا غلام غلامي، لم يجز فيهمضافاً إلى مضاف إلى الياء، مثل،

 فتح غات، لبن عم، فيجوز فيها أربعمفتوحة أو ساكنة، إلا إن كان ابن أم، أو ا

  4: إثبات الياء كقول الشاعرالميم وكسرها والثالثة

      نَيا ابقَا شُي ويَ أمدَلفتني لِ خَأنت    يسِفْنَق يشديدرٍه   

                                                 
  .1/183المقرب : ابن عصفور/ 1

  . 2/53همع الهوامع : السيوطي/ 2

  .2/250شرح الألفية: ابن عقيل/ 3

بن معد كرب، من قبيلة طي، وممن عاش في وهو حرملة بن المنذر : يد الطائيوقائله أبي زب: يففالبيت من بحر الح/ 4

 من قصيدة يرثي فيها هـ36ن، كان في الجاهلية نصرانياً، اختلف في إسلامه توفي درك الإسلام، فعد من المخضرميأالجاهلية و

  .ابن أخيه
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  1:ألفاً كقوله قلب الياء: والرابعة

               هجعيا لا تلومي وايا ابنة عم"  

  2"الاستعمالفي   قليلتانن اللغتانوهاتا

حيث أثبت ياء المتكلم، لأن " يا ابن أمي: "الشاهد في البيت الأول في قوله موضع

 المضاف هو ابن أم فيجوز أنوبما . إلى مضاف إلى ياء المتكلمى مضافالمناد

 ولكنه قليل جداً كما أشار إلى ذلك ابن هشام لأن الأصل " أم" الياء فيفيه إثبات

  .فيه فتح الميم وكسرها

  : أبي النجم التي مطلعها الثاني فهو من أرجوزةا بيت الشاهدأم

  .صنع لم أه ذنباً كلّيعل   تدعي ار  أم الخيقد أصبحت

  .والبيت بتمامه

      .ع لو لم يصلضيبيألم يكن     ا لا تلومي واهجعي عميا ابنة

 عمي،  أصله يا ابنة من الياء لأن وذلك بإبدالهاا عمف في يا ابنةلوفيه إثبات الأ

 ذلك ابن ة الاستعمال، كما بينوهذه لغة قليلجتماع الكسرة والياء اوذلك كراهة 

  .هشام

 إليك ويكون مضافاً؛ إليهذكرهما في باب ما تضاف ت سيبويهوالشاهدان من أبيا

وإنما هو بمنزلة المجرور ، الياء لأنه غير منادى  فيهقبل المضاف إليه وتثبت

ياابن أخي، ويا ابن أبي، يصير بمنزلته في  ":ولهفذلك ق ":في غير النداء قال

  :وقال الشاعر أبو زبيد الطائي. وكذلك يا غلام غلامي، الخبر

  ق نفسي ويا شقييا ابن أمى

 هذا أكثر في  لأنسم واحد، ا، فجعلوا ذلك بمنزلة ويا ابن عم يا ابن أم:وقالوا

 ، كأنهم، ويا ابن عميا ابن أم: "وقد قالوا،م غلاميغلامن يا ابن أبي ويا  ،كلامهم

 وإن ، أقبلواعشر  يا أحد:لى الياء كقولكعثم أضافوا ، سماًاجعلوا الأول والآخر 

  :بو النجمأ  هذا في كلامهم وعلى هذا قال الياء لكثرةحذفوا:شئت قلت

                                                 
من الرجاز المشهورين في : هـ من بني بكر بن وائل130. وقائله أبو النجم الفضل بن قدامه العجلي: البيت من الرجز/ 1

 بيروت مراجعة -الشعر والشعراء، دار إحياء العلوم: بةأبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتي:  من الطبقة الأولى-العصر الأموي

  . 405 -م1997-هـ1417" 6ط،"الشيخ محمد عبد المنعم العريان 

  .227 - قطر الندى وبل الصدى شرح:ابن هشام/ 2
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"1".هجعيا لا تلومي وايا ابنة عم   

بمثابة التنوين في المضاف  دىمنا وهي غير "يأم"في  الياء إثبات فقد عد سيبويه

  ،وجعل حذف الياء لكثرة الاستعمال:  يا ابن زيد وفي البيت الثاني:إليه في قولك

  .ة والياء الكسر لكراهة اجتماعاً وذلكفيخفت

 :فإذا قلت: " موافقاً سيبويه في كل ما أورده حيث قال المبرد الشاهدوكذلك أورد

يا غلام  " ليس بمنادى، فكذلك لأنه التنوين؛ثبات لم يكن في زيد إلا إ"يا غلام زيد

  ."غلامي

  :خفيفعر من القال الشا

2ابج وأنت غير مماًعوتمي   د ت إذدتك ولو شهييا ابن أم  

 فيه التنوين  يثبتكل موضع ي الياء فومجراه أن تثبت هذا الباب جميعفهذا حكم 

ا قولهمفي زيد، وأم" :يا ابن "و" يا ابن أمسماً واحداً بمنزلةها ا فإنهم جعلو"عم 

  3." فعلوا ذلك لكثرة الاستعمال، وإنماخمسة عشر"

ا العلة مدخلته "ويا ابن عم " أميا ابنة – أعني -سمان الاوهذان: "ثم قال بعد ذلك

، قال الشاعر من " كفةة كفّ"ولقيته" بيت بيت"ري  وهو جاالتي دخلت في قولك،

  :الرجز

ي لا تلومي واهجعييا ابنة عم.  

 لأن الياء ألفاً،الياء من الكسرة فتحة، ومن فيبدل  "يا ابنة عما"ينشد  وبعضهم

  4"نلتاوالكسرة مستثق

ن  يا اب جميعاً وكذاقبل ففتحوهما أوقالوا يا ابن أم: "المجاشعيوقال ابن فضال 

لأنّ،عم ف لمن يلقاه فبنوهما على أخقوله كل أحدٍ  ين اللفظين استعمال هذيه كثُر

ياء، وإن  على تقدير الإضافة، وحذفت الدهما أحتركات، وإن شئت كسرالح

  ألفياءال وإن شئت أبدلت "ي عمي، ويا بنيا ابن أم"شئت لم تحذف الياء فقلت 

                                                 
  .214-2/213 ، الكتاب :سيبويه/1

   . ت ياء المتكلم في أمي البيت لغلفاء بن الحارث بن معد يكرب بن حجر وعم إمرئ القيس والشاهد فيه إثبا/2

  .4/498المقتضب:المبرد/  2-3

  .392م،1993-ه1413، 1شرح عيون الإعراب،تحقيق  حسناء عبد العزيز العتيبي،ط:علي بن فضال المجاشعي/4
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ويابناهفقلت يا ابن أم 1."اه عم  

  :وقال ابن مالك في الألفية

  2 لا مفر يا ابن عمفي يا ابن أم    وفتح أو كسر وحذف الياء استمر

 ـ    مضافاً إذا كان المنادى  : ونقول في خلاصة هذه المسألة     ى يـاء    إلى مضاف إل

كان ا إذا   أمثابتة بدون خلاف     فالياء   ،ويا ابن أخي   "يا غلام غلامي  "المتكلم نحو، 

 حذف الياء والاجتزاء بالكسرة      فالأكثر فيه والأفصح   " عم وابن" "ابن أم "المضاف  

فـي   وقد قرأت السبعة     للتركيب المزجي  يفتحاا لتصير دليلاً عليها، أو أن       عنهم

 ـ لا تَ  ا ابن أمِ  ي ": وقال تعالى  3"يونِفُعضتَ اس مو القَ ، إن م أُ نبيا اْ : "قوله تعالى   ذْأخُ

  .ما إثبات الياء والألف لا يكون إلا في الضرورة بالوجهين أ4"تيِيحلِبِ

 المنادى إذا كان مبنياً، وكان إن":  المفرد قال ابن هشاموعن أحكام تابع المنادى

 أو داً،و نسقاً بالألف واللام، وكان مع ذلك مفر أتابعه نعتاً أو تأكيداً أو بياناً،

ى والنصب على محله،  المنادجاز فيه الرفع على لفظ: لف واللاموفيه الأمضافاً 

ميم ت بالنصب وفي التأكيد يا "الظريفَ" وبالرفع " الظريفُيازيد": تتقول في النع

يا زيد ": النسق وكُرزاً، وفي "زكر  وأجمعين، وفي البيان يا سعيد"أجمعون

  .والضحاك" اكوالضح

  :قال الشاعر

  5الملكبدِ عَن عَ الوارثُكميا حَ

  : نصبه وقال الآخر وروى برفع الوارث

  اادَوَر الجَمَ يا عكَنْ مِدَوَبأج    ىوَ أربنو ةامَ مَ بنبعا كَفمَ

  :ي منصوبة وقال آخروالقواف

1يقِرِ الطَّرَمَا خَمَتَزاوَ جَدقَفَ                     اازَيد وَالضحاك سَيرَأَلا يَ     

                                                 
 

  

  .2/251شرح الألفيه،:ابن عقيل /1-2

  .  من سورة الأعراف150من الآية / 3

  . من سورة طه94من الآية / 4

ريبها وحواشيها، خرج من البصرة عندما غجاج التميمي السعدي، كان عالماً باللغة وعلرؤبة بن ال: جز المشطورالبيت من الر/ 5

  .399الشعر والشعراء : نشبت الفتنة بين الحسن والحسين
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ى مبني حكم مناد فإن " الوارثُيا حكم ":الشاهد في البيت الأول في قولهموضع 

 د روي بروايتي الرفع والنصب،نعت له مقترن بأل وقعلى الضم، والوارث 

  . والنصب على المحلاللفظفالرفع على 

، فأنت في النعت  مفرداً بمفردفإن نعت ":وقد أورد هذا الشاهد المبرد حيث قال

 مر أقبل وياع العاقلُيا زيد: تقول نصبته، إن شئت رفعته وإن شئتبالخيار،

نك أتبعته أما الرفع فلأ  والظريفَ العاقلَن شئت قلتوإ  هلمالظريفُ

  :من ذلك قول الراجزف...مرفوعا

2 .  عن عبد الملك الوارثُيا حكم 

  :لفيته حيث قالي ذلك ابن مالك في أعلوقد وافقهما  كره ابن هشامذ عين مااوهذ

   نسقا وبدلاواجعلا          لمستقلِّ, رفع او أنصب ا اهووما سِ

ى ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه وهوالمضاف المصاحب لأل أ

برفع "الظريفُ ديا زيو"نصبه و برفع الكريم الأبِ يازيد الكريم:د،فنقولروالمف

  3".الظريف ونصبه

ن نعت الاسم فإ ": حيث قالىورد ابن جني الشاهد كذلك في باب نعت المنادأو

  الرفع والنصب جميعا:صفه وجهانالمفرد المضموم بمفرد جاز لك في و

ومن نصب  من رفع فعلى اللفظ ف؛لظريفُوإن شئت ا  الظريفَيازيد: ولـتق

   :جاجعالفعلى الموضع قال 

الوارثُيا حكم .  

   :وقال جرير

........................  بأج و4  منك يا عمرا الجواداد  

ولكنه استشهد به  " الخصائص" بتمامه في كتابأورد ابن جني هذا الشاهدوقد 

   :لشاعرقال ا: "على مسألة أخرى وباختلاف في موضع الشاهد قال

    

                                                                                                                                         
  .229-228:  قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام/1

  .4/466-3المقتضب،:المبرد/2

  .2/244شرح الألفية:ابن عقيل /3

  . 1/110م 1972اللمع في العربية،تحقيق فايز فارس ،دار الكتب الثقافية ،الكويت ،:جني ابن/4
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حبو المعتنك     أوديت الوارث عن عبد الملكيا حكم إن لم تحب  

  1" لم تحب أوديت فجعل أوديت المقدمة دليلاً على أوديت هذه المؤخرةهنأأي 

ت المحذوفة في بأوديت التي في صدر البيت على أوديللاستدلال أنه أورده : أي

  .عجز البيت

  :أما بيت الشاهد الثاني

  اواد الجرم يا عكنْ مِدوبأج     ىو أربن ة وام م بنبعا كَمفَ

بن ا "ه في ديوانه بروايةفقد روى ابن هشام الشاهد بهذه الرواية بينما وجدت

حيث رواهابن أروى بدلاً عن "عدىس :  

ا كَفمعدىعب بن مامة وبن س    بأجونْ مِد2 يا عمر الجوادك  

 فيـه   جـاز  ف ؛فإن الجواد نعت لعمر المنادى    " لجوادا ا يا عمر ": والشاهد في قوله  

  .قوافي القصيدة كلها منصوبةبدليل ،الرفع على لفظ المنادى والنصب على محله

 بـه    آخر واستـشهد   مع بيت  "مغنى اللبيب "  الشاهد في كتابه   وقد أورد ابن هشام   

  . عمر بن عبد العزيز رضي االله عنهكقول مادح"قال: على نفس المسألة

…………………………    بأجود منك يا عمر3 الجواد  

  .الوافرالمنادى المفرد منصوباً قول جرير من ت من نعا جاء مم: "وقال المبرد

…………………………    بأجودمنك يا عمر 4ا الجواد  

، نحو يا   لمع غير   إذا كان المنادى   ":هد حيث قال  وكذلك أورد السيوطي هذا الشا    

، أو  ، أو منـادى   ان غير صفة، بل بدل أو بي      هبن زيد أو علماً بعده ابن لكن      اغلام  

 لكنـه    بن عمـرو    الفاضلَ  لكنه غير متصل نحو يا زيد      بمقدار أو صفة   عول،مف

  : ابن أخينا أو وصف بغير ابن مستندين بقوله يا زيد:متصل وغير علم، نحو

   الجواداك يا عمرأجود من                    ب

مـا طـال    فلّ, سم ونعته كالشئ الواحد   الابأن  وعللوه  على أن الرواية بفتح الراء      

                                                 
  .2/389:  الخصائص: ابن جني/1

  .170شرح وتحقيق كرم البستاني ،دار صادر، بيروت ،:ديوان جرير/2

  .28مغنى اللبيب : ابن هشام/ 3

  .3/446-4 ، المقتضب:المبرد/4
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  1. بالفتح حركوهالنعت بالمنعوت

  :وأما بيت الشاهد الثالث

األا ي زيدو الضحقَفَ     اير سِاكدج اوتُزخَام م2يقِرِ الطَّر  

ادى مبني على الـضم      فزيد من  " والضحاك زيديا" :موضع الاستشهاد به في قوله    

  للفـظ   مراعـاة  ي بالرفع  معطوفاً على زيد، وقد رو     حاكفي محل نصب، والض   

  .زيد، والنصب مراعاة للمحل

النداء المفرد، الذي يقع في والنصب :"د حيث قالحموقد أورد الشاهد الخليل بن أ

 يا زيد ": تقولباسم فيه ألفماً ليس فيه الألف واللام ثم تعطف عليه تنادي اسأن 

  3"ريالطّ وهعي مب أوالُبجِيا : "ال االله تعالى وق" والحارثويا محمد"، والفضلَ

نصبتالفضلَيجز أن تقول يحرف النداء لم يقع عليه، ولم  لأن نصب الطير  

  :داء وقال الشاعرعلى خلاف الن

ألا يا زيدوالض 4…………………………………   ايرحاك س  

 ـ      ابن جني بيت الشاهد      وكذلك أورد  اً ابـن    في باب العطف على المنادى موافق

ن إسماً فيه ألف ولام كنت مخيـراً         ا المضمومفإن عطفت على    : "هشام حيث قال  

 يا جبالُ  ":قال االله تعالى  "  والحارث يا زيد " :شئت رفعته، وإن شئت نصبته تقول     

أوبي معهوالطير  "جميعاً بالرفع والنصب قال الشاعر"ن يقرآوالطير :   

  …………………………     ا سيراكح والضزيدألا يا

  5" بالرفع والنصب الضحاكىيرو

 نعتاً أو تأكيداً أو وكان تابعهإن المنادى إذا كان مبنياً : ونقول في خلاصة القول

ى والنصب على المنادبياناً أو نسقاً جاز فيه الرفع والنصب فالرفع على لفظ 

  . باتفاق جميع النحاةمحله وذلك

 أل منادى المضاف الذي فيهوكذلك ال: " عن المنادى المضافهشامقال ابن 

                                                 
  .1/176همع الهوامع : السيوطي/ 1

  .البيت من بحر الهزج ولم أقف على نسبته لقائل بعينه فهو مجهول القائل/ 2

  .10الآية من سورة سبأ من الآية / 3

  .109الجمل: الخليل بن أحمد/ 4

  .1/111 ،اللمع في العربية : ابن جني/ 5
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  : وقال الشاعر الوجه، والحسن الوجه الحسنديا زي: "تقول

  1 العنسضامرَاحِ يا ذا اليا صَ

  2".يروى برفع الضامر ونصبه

  :والبيت بتمامه

احِيا صامِ يا ذا الضر سِنْالع     لسحِ وال ذي الأقتادلِحوالر  

  نعتاً"امرالض" حيث ورد " العنسضامريا ذا ال: " الاستشهاد به في قولهوموضع

بأل فيجوز فيه الرفع على لفظ المنادى والنصب على ى ى مضافاً ومحلنادللم

  .محله

لام وصف بالألف والفالأسماء المبهمة ت"والبيت من شواهد الكتاب قال سيبويه 

  غير المبهمة، ولا تفسر بما يفسر بما يوصف بهليس إلا، ويفسر بها ولا توصف

الشاعر ابن لوذان السدوسيلك قول ومثل ذ. إلا عطفاًهابه غير :  

العنسيا صاح يا ذا الضامر .  

  :ول عبيد بن الأبرصومثله قَ

  3 الأحلامحباِى صنَّم تَرٍٍٍٍٍٍٍجح    هخِي شَتلِقْم بِنافُوخَالميا ذا 

 الحسن نبمحمد بيأخبرنا أَ" ك ابن جني في الخصائص قال وقد أورد الشاهد كذل

  : عن قول الشاعرسأل رجل سيبويه: " قالييعن أحمد بن يح

اح يا ذَيا صا الضالعنسِامر .  

  . والحلسِ ذي الأقتادِوالرحلِإن فيها :  فقال له الرجلضامرفرفع سيبويه ال

 هذا عندنا :حد في الدرجة، قال أبو الفت من هذا هربت، وصع:فقال سيبويه

 والرحل ذي س الضامرا العنِيا ذَ: رادأ، وإنما هى معناه دون لفظمحمول عل

   4". فحمله على معناه دون لفظهالأقتاد

يا صاحب العنس الضامر، فحمله على : مر، أيفابن جني يريد يا ذا العنس الضا

                                                 
المهاجر، ونسبه سيبويه إلى ابن وقد اختلف في نسبته فقد نسبه الأصفهاني وابن عصفور إلى خالد بن : البيت من بحر البسيط/ 1

  . وهو الأرجحيسدولوذان الس
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  . دون لفظهمعناه

ف صسم الإشارة لا يووا ": موافقاً سيبويه قالوقد أورد الشاهد كذلك الزمخشري

الرجل، ويا هؤلاء الرجال، وأنشد يا هذا " : لف واللام، كقولكما فيه الأإلا ب

  :رز بن لوذان لخسيبويه

  1.يا صاح يا ذا الضامر العنس

 أنشد سيبويه هذا المصراع: "داديقال البغ: "وقد خولف سيبويه فيما ذهب إليه

 ما بعده  وأرد عليه أنه لا يستقيم لأن ،إشارةسم  على أن ذا ا الضامربرفع

لس، فإن الثلاثة معطوفة على الضامر وهي لا توصف  والحِ والاقتادِالرحلِ

عنى صاحب كما أنشده فالصواب إنشاده بالجر على أن ذا بم بالضمرة،

  2."الكوفيون

ي سيبويه أ على مخالفي سيبويه وانتصر لرهذا الشاهد ورد علملأ اوقد شرح

  :وأنشد سيبويه في نعت المبهم بالمضاف: "قال

  ر العنسالضاما يا صاح يا ذ

  نا بمقتل شيخهفُذا المخوويا 

وهو رفع وإن كان مضافاً لأن .  للإشارة، وما بعدها نعت لهافذا في البيتين

 والكوفيون ه،البيت الأول يا ذا الضامر عنسفتقدير . الأصل غير الإضافة

حة  لصويحتجون...  ذا،ضافةخفض الضامر وإ ب عنسهيا ذا الضامرِ: "ينشدون

،  والرحلِ الضامرِ يا ذا العنسِ البيت وما بعده ويقدرون.تهم بخفض الرحلرواي

سيبويه لم يستقم   قالهلو كان على ما: وقالوا. الرحل والعنس صاحب بمعنى

 ليس بمنكر أنكروه، والذي ....خفض الرحل، لأن الرحل لا يوصف بالضمرة

 الثاني على ما يليق به ولا  فيحمل" تبناً وماء بارداًعلفتها: " هذا من باب قولهلأن

فيكون معنى الضامر المتغير والرحل محمول عليه كأنه . يخرج من قصد الأول

  3."الرحلالمتغير العنس و: قال

                                                 
  .64 المفصل في صنعة الإعراب: الزمخشري/1

  .2/198خزانة الأدب ،:  البغدادي/2

 المنظمة زهيرعبد المحسن سليمان،.تحقيق دنتمري، النكت في تفسير كتاب سيبويه،م الشلأبو الحجاج يوسف بن سليمان الأع/3
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 وأوضح أنه موجود في اللغة العربية في باب م لرأي سيبويهقد انتصر الأعلف

ى المعية أو ن النصب علف تعيالعط ، حيث أن لم يمكن بارداًتبناً وماء علفتها

 لم وعليه إذاً. كون التقدير علفتها تبناً وسقيتها ماء بارداًيليق ويإضمار فعل على 

ة  لأن الرحل لا يوصف بالضمر،ر عنسه ورحلهيجز العطف في يا ذا الضام

  . العنس والرحلذلك المتغير فتقدير 

ه على ابن هشام أورد فومما تقدم نلاحظ اختلاف العلماء في تخريج هذا الشاهد

، لذلك أجاز فيه الرفع على اللفظ والنصب على  مضاف لما فيه ألمنادى"ذا "إن 

 يا ذا سم إشارة وتقدير الكلام عنده أن ذا اباعتبار يرويه بالرفع المحل، وسيبويه

  والبغدادي والكوفيون.شارة أي جعل الضامر وصفاً لاسم الإالضامر عنسه،

هم صاحب الرحل عند صاحب وتقدير ذلك بمعنى "ذا" على أن يرونه بالجر وذلك

  .والعنس

أن المنادى إذا أضيف إلى ما فيه الألف ونحن نقول بما ذهب إليه ابن هشام من 

  . والنصب على المحل اللفظ على فيه الرفعوزجواللام ي

أن يكون  ، إحداهاقسامخيم على ثلاثة أَالمحذوف للتر:" قال ابن هشام عن الترخيم

  .الغالبحرفاً واحداً وهو 

أن يكون : حداهاإ:  اجتمعت فيه أربعة شروط فيماوذلك أن يكون حرفين: والثاني

أن يكون ساكناً :  والثالث معتلاً،أن يكون:  والثانيما قبل الحرف الأخير زائداً،

 ومسكين نصور ومسلمان،:  نحوا، أن يكون قبله ثلاثة أحرف فما فوقه:والرابع

علماً، تقول يا سلمويا م، ويا منص ،1:وقال الشاعر.. سك  

  ها لم ييأسبرَترجو الحباء وَ     ةٌطيتي محبوس مَوَ، إنريا مَ

  .يريد يا مروان

  :وقال الآخر

  2 هل تعرفينه؟سمأيا قفي فانظري 

فرخمه " يامروان"فأصله  "يا مرو: "موضع الشاهد في البيت الأول في قوله

                                                 
  .الفرزدقوقائله :البيت من بحر الكامل / 1
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 وذلك لاستيفائه، الحرف الذي يليها  فحذف أولاً النون ثم،بحذف حرفين في آخره

  . ثلاثة أحرف وقبلهلأنه حرف معتل ساكن زائد الشروط التي ذكرها أعلاه وذلك

 حرفان،  في باب ما يحذف من آخرهأورده سيبويهشواهد الكتاب، من والبيت 

 في عثمان :وذلك قولك: " قال سيبويهحد زائد واحدة بمنزلة حرف والأنهما زيادة

ل، وفي مروان أقبيا عثم :أ أقبل وفي أسماء يا ويا مرأقبليسم .  

  .مطيتي ن إيا مرو: وقال الفرزدق

  . لا تدينهالفُح هل تعم يا نُ:وقال الراجز

   :وقال لبيد

  1.رظَتَنْ وم ملقيٌّ إن الحوادث    ثٍد كان من ح صبراً على مامسيا أ

  . دة واحدة بمنزلة حرف واحد وزيانفيفقد عد سيبويه الحر

ن في فإن كا: " قال مافي آخره زائدتان، أورد الشاهد ابن جني في ترخيموكذلك

مراء، يا وذلك قولك في ح.  معاًللترخيمحذفتا تان زيدتا معاً، سم زائدآخر الا

  .، يا مرو أقبل أقبل، وفي مروانعثمحمر أقبل، وفي عثمان يا

  :قال الفرزدق

  2……………………………    ةيا مرو إن مطيتي محبوس

وسواء  بعده، وإن كان رابعاً حذف مع ما ":وقد جاء  في شرح عيون الإعراب

ك، وفي  وفي مسكين، يامس، في منصور يا منصكقولهماًأو زائد أصلي هكان بعد

  3" يا مرومروان

  : أما بيت الشاهد الثاني

  فانظري يا أسم هل تعرفينه؟ى فق         

 المحزومي من رائيته المشهورة بيعةرفهذا صدر بيت من كلام عمر بن أبي 

  :التي أولها

  4مهجر غدٍ أم رائح فغداة    غادٍ فمبكر أنت  أل نُعمنأمِ    

                                                 
  2/258 الكتاب،:  سيبويه/ 1
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 ه أولاً وهو الهمزة، إذ بحذف آخر حيث رخمه"يا أسم"وموضع الشاهد في قوله 

وجاز  - الألف ثم أتبعه بحذف الحرف الذي قبل الآخر، وهو "يا أسماء"أصله 

  . مسبوقاً بثلاثة أحرف.تلاً ساكناً، زائداًذلك، لكونه مع

 فيما كان آخره تقولو": ابن يعيش الشاهد كذلك موافقاً ابن هشام قالوقد أورد 

 ويا أسم في  في حمراء وصحراء، علمين ويا صحرألف التأنيث يا حمر أقبلي،

  :، اسم امرأة قال الشاعرأسماء

      هل تعرفينه قفي فانظري يا أسم    …………………  

 فسمي بها مؤنثاً، همزة فيحتمل أن يكون أصله أسماء، فقلبت الواو الأخيرة

 الحرف الأخير الذي هو  فحذفورخمفامتنع من الصرف للتأنيث والتعريف 

  1"أصل، وما قبله من حرف المد، كما فعل في منصور وعمار إذا رخما

 في يا "سعا"واحد وهو الغالب مثل يا ونقول إن المحذوف للترخيم إما حرف 

  : أربعة وذلك بشروطوإما حرفان" سعاد"

  .أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائداً:  أولاً

  .أن يكون من أحرف اللين: وثانياً

داً وقبله أن يكون مكملاً أربعة أحرف فصاع:  ورابعاًأن يكون ساكناً،:  وثالثاً

  . لفظاً وتقديراًجنسهحركة من 

حرف ويجب الاقتصار على حذف ال: "يمال ابن هشام مواصلاً في باب الترخق

، ريِتَخَ أو مريتَخْم:  والأصل؛لأن المعتل أصلي؛ مختار علما "الأخير في نحو

، لأن الحرف المعتل لم يسبق ومن نحو سعيداً، وعماد، وثمودفأبدلت، الياء ألفاً 

  : وأنشد سيبويههنفة حذإجاز بثلاثة أحرف، وعن الفراء،

  2 لَمِيفةِرِع مَدَعا بَنَّ مِرتِنكَّتَ          

  3.فحذفوا السين فقط؛ يا لميس: أي

  :والشاهد بتمامه هو

                                                 
  .2/22 شرح المفصل :ابن يعيش/ 1

 وهو لأوس بن حجر بن عتاب، كان بصيراً بالشعر، بل أشعر الناس، وكان في شعره كثير الوصف :البيت من بحر الطويل/ 2

  .123-119- الشعر والشعراء،أوصفهم للخمر والقوسلمكارم الأخلاق ومن 
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  مِكر التصافي و الشباب المدعب     و لمىفةِرِع مدعا بنَّ مِرتِنكَّتَ        

فرخمه وحذف منه الحرف  "لميس "فأصله "يمِلَ: " به في قولهالاستشهادموضع 

  . وقع ثالثاً بعد حرفين فقطذي قبله، لأنهل حرف المد ام يحذفالأخير فقط، ول

داء،  رخمته في النسم خاصٍا وكلّ ":قال سيبويه: والبيت من شواهد الكتاب

،سماء الثلاثة أكثر، فمن ذلك قول  وإن كان في هذه الأفالترخيم فيه جائز

  :الشاعر

  داء صفُيلِي ح لكم إنّفقلتُ    مٍخري بن مزيتعال يا  ملتُفقُ

  .موهو يزيد بن مخر

  :وقال مجنون بن عامر

      ي أين الخِظرِي فانْبنفس     فينا إن خيرتِيلَا لَألا ييار.  

  .لَيلَى، وفي الثاني يزيد: في الأول يريد

  ".يمِلَ فةرِع مدعب انَّتنكرت مِ: وقال أوس بن حجر

  1." لميسيريد

 فلميس ويزيد وليلى  الأسماء خاصة،ذه ه لأن هنا جعل الترخيمنلاحظ أن سيبويه

 ما ،الذي يليه، لأن الحرف كلها أسماء خاصة، وترخم بحذف الحرف الأخير فقط

 ولكن أكثر ما يكون الحذف والترخيم في ؛ حرفان فقط وليس ثلاثة أحرفقبله

، وكثرة استعمالها في الشعرلكثرة  وذلك "عامروحارث، ومالك،" مثل ؛الأسماء

  : ابن ربيعة وذلك مثل قول مهلهللرجالبها لالتسمية 

  . والأحلامِالسوراتِ وإنا ذَ     لا تجهل على أشياخناارِحيا      

  .أي يا حارث

" يا" إلا لا يستعمل له من حروف النداء ":، قال ابن هشام في باب الاستغاثة

 بعده  لهالمستغاث  وذكر. مفتوحةخاصة، والغالب استعماله مجروراً بلام

   يا "كقول عمر رضي االله عنه  وذلك.. ورة دائماً على الأصلسك م بلاممجروراً

آخر؛ بفتح اللام الأولى، وكسر الثانية، وإذا عطفت عليه مستغاثاً  "لمسلمينلِلَلهِ 

  : اللام، قال الشاعر فتحتمع المعطوف "يا".. فإن أعدتَ
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  1ناس عتُوهم في ازديادلأُ    مثال قومييا لاَقومي وَيا لَ     

به في  المستغاث فإنه جر" مثالويا لأَ.. قومييا لَ: "في قولهموضع الشاهد 

 مستغاث به والأصل أن يجر بلامقومي لأنه لَ ف.الكلمتين بلام مفتوحة

  ".يا"وأعاد معه ،مثال لأنه معطوف عليهمفتوحة،لاَ

ولام المستغاث به تكون مفتوحة دائماً وكذلك إذا عطفت عليه مستغاث آخر 

لى المنادى إداء فيه مضافاً قال سيبويه في باب ما يكون الن، معه ياء دتوأعي

  الحرف اللام وذلكوذلك في الاستغاثة والتعجب، ": قالبحرف الإضافة

  :وحة، وذلك قول الشاعر، وهو مهلهلالمفت

   أين الفرارن بكرٍ أييا لَ     لي كليباوانشرِبكرٍ أيا لَ       

   : وقال الآخرفالواحد والجمع فيه سواء

  دى والسماحقومِ من للنَّيا لَ    والمساعيلعلىقومي من لِلَيا       

     2 الفتي النَّفاحوأبي الحشرج            رياحِ ويا لَ  ناعطّافِيا لَ      

  ". المستغاث به؟م فتحوا لام ويقال لِ: "...وجاء في شرح عيون الإعراب

لام  المستغاث من أجله، لأن ما وبين لانه بيإنهم أرادوا أن يفرقوا: والجواب

   ... مكسورةالمستغاث من أجله

 المضمر مفتوحة،  وهو أن المنادى واقع موقع المضمر، واللام مع : ثانٍووجه

إلى الكسر رجعت  فتحها مع المضمر، فإن بعدتففتحت مع المنادى حملاً على 

  3" لعمر للعجبزيد يا لَ:نحو قولك

 كان المستغاث مفرداً أ، سواء المستغاث به تكون دائماً مفتوحةموعليه نقول إن لا

أما المستغاث  ،"يا"عليه مستغاثاً آخر مع تكرار وكذلك تفتح إذا عطف ؛جمعاً أو 

  .مكسورةٍ من أجله فيجر بلامٍ

  4:كسرت لام المعطوف كقوله" يا "دوإن لم تُعِ ":قال ابن هشام
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  1."لعجببان لِلشُولِ لكهولالَي    تربغ الدار معيد بَيبكيك ناءٍ     

 به  حيث جر المستغاث" للعجبلشبانكهول ولِليا لَ ":قولهفي  وموضع الاستشهاد

 معه  آخر من دون أن يكرر ثم عطف عليه مستغاثاً،وهو الكهول بلام مفتوحة

لزوال اللبس، وفي البيت شاهد راه بلام مكسورة وذلك فج" للشبان "وهو قوله "يا"

  .حيث جاءت لام المستغاث من أجله مكسورة "للعجب"قوله  آخر في

  حذف المستغاثزويجو: "قال،موافقاً ابن هشام الشاهد  ابن عصفور وقد أورد 

 المستغاث به، وعكس ذلك، وإذا عطفت على المستغاث به من أجله، وإبقاء

  :ذلك قوله، ومن منهما لزوال اللبسبه آخر، كسرت اللام في الثاني مستغاثاً 

      يبكيك ناءِ بعيدغْ الدار م2.لعجبِبان لِلشُلكهول ولِلَيا     ترب  

  . الثانية بسبب زوال اللبس ابن عصفور قد علل كسر اللامن أفنلاحظ

طفت بغير ياء  إن عإن لام المستغاث: "خزانة الأدبفي  وقال البغدادي

  3."كسرت

وقد تدخل اللام : "القحيث  موافقاً من تقدموا  الشاهد الشنترينيأوردكذلك و

فإن داء،  وليت حرف الن إذاستغاثة والتعجب وتفتحة على المنادى للاالجار

  :قول الشاعر عنه كسرت مثال تراخت

  عجبِلشبان للِكهول ولِليا ل

  4"مستغاث من أجلهفالأول مستغاث به والأخير 

 يث المنادىإذا استغ: "من العلماء حيث قال  من تقدموامعوكذلك اتفق السيوطي 

 ويكسر اللام مع ياللعجب :ياللماء :الله  يا، نحو جر باللام المفتوحةأو تعجب منه

  : نحو"يا "عد معهلم ت  إنالمعطوف

   للعجب و للشبانِكهولليا لَ              

  :ا فتحت نحو معه يفإن أعيدت
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  .رياحويا لَ عطافنايا لَ           

  :ونح  من أجلهمع المستغاث أيضاً وتكسر

         1".فرقة الأحبابقومي لِا لَي  

 به تكون المستغاث لام أن عليه جميع النحاة من  في الختام بما اتفقونقول

 وكررنا معه أداة  إذا عطفنا عليه مستغاثاً آخر كذلكوتفتح،في الغالب ة مفتوح

ل  به وذلك لزوا فتكسر لام المستغاث"يا"إذا عطفنا ولم تكرر  أما ".ياء"النداء 

  .فتكون مكسورة دائماً أجله ن لام المستغاث م أما.اللبس

    ألفاً؛آخِرهأن تُلحِق : ن آخران، أحدهماوللمستغاث به استعمالا: "قال ابن هشام 

  2:، وذلك كقوله اللام من أوله حينئذفلا تلحقه

  3هوانٍوَ ةِفاقَ دَع بَىنغِ وَ    ز عِلَي نَلِ مِيا يزيداً لآ        

 من  وذلك بحذف اللام"زيديا لي"عن  بدلاً "يايزيدا: "لشاهد في قولهموضع ا

  .ا بألف في آخرهالمستغاث به، والتعويض عنه

 بدلٌ من الزيادة التي تكون في زعم الخليل رحمه االله أن هذه اللام ":قال سيبويه

 أو تعجبت  استغثت نحو قولك، يا عجباه، ويا بكراه، إذا،فتآخر الاسم، إذا أضي

  4"صار كل واحد منهما يعاقب صاحبهف

إن الألف التي في آخر المستغاث به تأتي عوضاً عن اللام التي في أوله :ونقول 

 بينهما لأنه لا يجوز الجمع بين  ولذلك لا يجوز أن يجمع-هاالتي حقها أن يبدأ ب

  .العوض والمعوض عنه

  .ه في توبة بن الحميرونظير هذا الشاهد قول ليلى الأخيلي

  راحاذِ إياهم عليه تُوما كنْ    ا لهتَفَفٍ فيا لهو بني عقتيلُ     

أن لا تدخل عليه اللام من : والثاني: "وعن الاستعمال الثاني للمستغاث به قال

  فتقول على كم المنادى، يجري عليه حه الألف من آخره، حينئذ، ولا تلحقأوله
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   1:، قال الشاعر" بنصب عبد االله"زيدل  االلهوياعبد"  بضم زيد،،" لعمريا زيد: "ذلك

  2لأريبِ لِضرِع تَتِلافَغَلْلِوَ     العجيب  للعجبِقومِاألا ي     

خالياً من اللام  حيث جاء المستغاث به "يا قومِ: "موضع الاستشهاد به في قوله

عنها بألف في آخره، لذلك عومل معاملة المنادى في أوله ولم يعوض ، المفتوحة

  .ج الاستغاثة عن مقوماتهاه الصورة قليلة جداً هي تكاد تخرالصريح، وهذ

فالأول  عليه أو المتوجع منه؛ هو المنادى المتفجع: "قال ابن هشام عن المندوب

  .ى عمر بن عبد العزيز رضي االله عنهيرثكقول الشاعر 

    حتَ أمراً لْمبَطَعظيماً فاصلَتَر تَ    هيهِ فِ وقُمااللهِرِ بأم 3امَرَ يا ع  

  :يكقول المتنبوالثاني 

  4مقَ سَهدَنْالي عِح وَيمِسجِ بِنمَوَ    بمه شَبلْ قَنم مِاهبَ قلْحراو

 عليه، فهو مندوب متفجع" ياعمرا" الاستشهاد بالبيت الأول في قوله موضع

 المقام  وذلك لأن الأمر؛لوضوح وجاز ذلك التي تستعمل للنداء" يا"واستعمل فيه 

  .لفاً تدل على الندبة أآخره وزاد في لنداء،لع والتوجع لا للتفج

  :والشاهد ضمن أبيات ذكرها جرير في رثاء عمر بن عبد العزيز

   واعتمرا االلهِ بيتَج حنم يريا خَ   اـلن ر المؤمنين  أمي اةُعنُّ ال ىعنَ   

   حلتَ أممظِراً عيطَماً فاصتَ   ه لَتَبرااللهِمرِفيه بأ  وقُم م5راــ يا ع  

حيث لنفس هذه المسألة  "أوضح المسالك"وقد أورد ابن هشام الشاهد في 

  : كقولهإذا أمن اللبس؛" اي"وتدخل ..  في باب الندبة"وا"وتتعين ":قال

  6".وقمت فيه بأمر االله يا عمرا"

لف وإنما وب يندب بالهاء والأوالمند ": قالالزجاجي كذلك الشاهدوأورد 
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وقال جرير  يا زيداه يا يزيدا، ويقال بالهاء أيضاً: " لبعد الصوت فقالوالألفاألحقو

  :عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه يرثي في الخطبن عطيها

  .اوسرت فيه بأمر االله يا عمر…………………………

  بِنْي ج فِ طتُر فَ اـى ملَ عيتَرسا حي: " وجلَّ للندبة، قال االله عز لحق الألفأف

  ."2 " 1اللهِا

  :أما البيت الثاني

  3     ومن بِجِسمِي وحالي عِنْده سقَممبِه شَحرقَلباه مِمن قَلْباو

  بشعرهم المتنبي وهو ممن لا يحتج بن الحسينأحمد مطلع قصيدة لأبي فهذا 

                                                    . قواعد العربية على

يدل على أن المندوب  "قلباه حراو: "يت ليدلل على أن قولهشام البابن  د أورفقد

هاء  يتوجع من حرارة قلبه وشدة حبه، وفيه أثبت لأن العاشق. متوجع منه

  . وهذا من الضروراتالوصلالسكت في 

وبذلك يكون قد خالف ما تعارف عليه بيت المتنبي أورد نلاحظ أن ابن هشام قد 

  .الاستشهاد بشعر المولدين  عن امتنعوا إذ،النحاة

يدل على أن ابن هشام أورد البيت للاستشهاد به أنه استدل به على ماوم 

، وازيداه، واعمراه: " الهاء في الوقف فتقولإلحاقولك : "ضرورة أخرى فقال

 4". المتنبي بيتكما تقدم في إثباتهاوز ، إلا في الضرورة فيجفإن وصلت حذفتها

  . بهبن هشام ببيت المتنبي تعبيراً عن إعجابهاوقد يكون استشهاد 

 ، به للاستشهادالمفصل ولم يوردهوقد أورد ابن يعيش بيت المتنبي في شرح 

 الوصل في حال ء هاء السكت العلماء قد أنكروا عليه إبقا أنوإنما أورده ليوضح

ألحقت بعد الألف إلى أن الهاء  وذهب أبوزيد ":قال ابن يعيش. مع تحريكها

 ويحكى هذا القول.. كما لحقت في الندبة من نحو وازيداه لخفاء الألف،ف للوق

و قول ها بدل من الواو التي هي لام الكلمة وهأيضاً عن أبي الحسن والألف عند
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إلى الوصل حذفتها صرت  إنما تلحق في الوقف، فإذا  هاء السكتأن من قبل واهٍ

  . قول المتنبيدر توجد لا ساكنة ولا متحركة لذلك البتة، ولم

  ………………………………    مبِاه ممن قلبه شحر قلبوآ       

  1" وحركها أثبت هاء السكتلكونه

 في "وا"نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه ويستعمل معها ونقول إن الندبة هي 

   .إذا أمن اللبس ووضح الأمر" يا"ل  ولكن يمكن استعما-الأصل

  : منه قول المجنونونظير المتوجع

   فناءنا لهات مبر عنمِو    ني حب لا ين مب حناكبدا مِوفَ

وهو عبارة عن : "ال ابن هشام عن المفعول المطلق قوفي باب المنصوبات

م لَّوكَ ":تعالى لفظه، أو معناه، فالأول كقوله  عامل منط عليه تسلَّ،مصدر، فضلة

قال .  وتأليت حلفة"دت جلوساقع: " والثاني نحو قولك2"يماًلِكْى تَسو مااللهُ

  3:الشاعر

  ئداف منه كأنَّإلى نسوة    نيرد ليَةًفلْ حَسِ أوي ابنتألّ        

  4"، والقعود هو الجلوسف هي الحل لأن الآليةوذلك

 يوالعامل فيه تألّ  مفعول مطلق حلفةً فإن"ي حلفةًتألّ ".موضع الشاهد في قوله

:  قال أقسم فكأنه بمعنى، وتألى القسمحلف بمعنى فالفهو من معناه لا من لفظه

   ".أقسم قسماً"

هو المصدر المنتصب ،توكيداً لعامله ،أو :"وقال ابن عقيل عن المفعول المطلق

  5".ضربت ضرباً،وسرت سيرزيدٍ، وضربت ضربتين"بياناً لنوعه ،أو عدده،نحو 

  :وقال ابن عقيل 

  كجدّ كل الجدِ وافرح الجذل*      وقد ينوب عنه ما عليه دلّ         

قعدت جلوسا،وافرح " أي أن المصدر المرادف لمصدر الفعل المذكورنحو
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نأئب مناب الفرح :فالجلوس نأئب مناب القعود لمرادفته له ،والجذل "الجذل

  1."لمرادفته له

 به على مسألة أخرى غير التي  ولكنه استشهدالسيوطيوقد أورد هذا الشاهد 

أو .... : " بالحروف حيث قال في تأكيد الجملة المقسم عليها:أوردها ابن هشام

 والاكتفاء أن تلزم اللام مع النون الشديدة أو الخفيفة، في مضارع مستقبل

  : إن لم يفصل بينهما لضرورة كقوله، أي باللام أو النونبأحدهم

  2 ليردني ابن أوس حلفةىتألّ

به على مسألة مختلفة في قوله  نلاحظ هنا أن السيوطي قد أورد البيت للاستشهاد

  أن يلحق الفعل إحدىوكان حقَّه،عن التوكيدباللام نيابة  حيث اكتفي "ليردني"

  إذا كان مثبتاً ووقع جواب قسم واقترن باللام لأن الفعل المضارعنوني التوكيد؛

   .توكيده في مذهب جمهور النحاةوجب 

 عليه عامل  يتسلطلابد أن المفعول المطلق  ابن هشام نقول إنوعلى ما أورده

  . أو معناهمن لفظه

فلو فقد المعلل شرطاً من هذه الشروط وجب : " له عن المفعولقال ابن هشام

ي فِ ام مكُ لَقَلَي خَذِ الَّوه: "قوله تعالى المصدريةال ما فقد ث بلام التعليل فمجره

  :مرئ القيساوكذلك قول . 3"اًيعمِ جضِرالأ

     ا مَولو أنعَ أسلَ وَ–ي انِكفَ   يشةٍعِنى مَى لأدلُ أطْمليلٌ مِ قَ-ب4 المالن  

  . باللام جاء مخفوضاً، وليس بمصدر، فلهذا"أفعل تفضيل"فأدنى 

  :حاد الزمان قولهإتومثال ما فقد 

  5لِفضتَ المةَسَب، إلا لِرِتْى السدَلَ    يابهاثِم ونَلِ تْض نَدقَ وَتُئْجِفَ    

  . زمن خلع الثوب سابقٌ له الثياب، لكنلعِخَة في لَّإن كان عِ، وومفإن الن

  : الفاعل قولهومثال ما فقد اتحاد
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  1رطْه القَللَّ بَورفُص العضَفَتَ انْاكمَ    ةٌز هِاكِرَذكْلِوني رعوإني لتَ

ففاعـل   ، ولكن اختلف الفاعل؛   ا واحد موزمنه،   الهزة عروهي علة    ىفإن الذكر 

  2."اختلف الفاعل خفض باللام المفَ، وفاعل الذكرى هو المتكلم  هو الهزةالعرواء

 حيث وصلها باللام بالرغم مـن       "دنىلأ" الأول في قوله      في البيت  موضع الشاهد 

 وذلك لأنها فقدت شرطاً من شروط المفعول لأجله، وهـو أنهـا             أنها مفعول له،  

  .حرف التعليل اللامة ليست مصدراً، لذلك لايصل إليها الفعل إلا بواسط

  .3 فأوفينازع هذا الشاهد بالشرح في باب التناوقد تناولنا

  :  أما بيت الشاهد الثاني

    قَفجئت ونَد ت لنوم ثيابهاض    ……………………………  

 وذلـك    حيث وصل النوم بـلام التعليـل،       "لنومِ: " به في قوله   فموضع الاستشهاد 

ة لخلـع الثيـاب،     لَّ النوم عِ   لأن ط المفعول لأجله، وذلك    واحد من شرو   ضلانتقا

ه فقد شرط الاتحاد فـي      واحد، والنوم مصدر، ولكنَّ    شخص   ضوفاعل النوم والنّ  

ا لم يتحـد زمـن العامـل         فلم ،، والنوم فيما يستقبل    وقع ض الن ن، لأن زم  الزمن

التعليل، ولم يجـز أن      بلامالمصدر  وصل   وجب   "النوم"المصدر    وزمن "تضن"

  .نه مفعول لأجلهأ ينصب مباشرة على

  :أما بيت الشاهد الثالث

  …………………………    لتعروني لذكراك هزةٌإنّي و

 العِلة، وذلـك    بلام  حيث وصل الذكرى   "لذكراك":  به في قوله   فموضع الاستشهاد 

اختلاف فاعل الـذكرى وفاعـل      المفعول لاجله، وهو     واحد من شروط   لانتقاض

 ولكن،  ا واحد، ممنهلعرواء، وز  ا  وهي علة   الذكرى مصدر  لك إن  وبيان ذ  ؛العامل

 اختلف الفاعل وجـب      هزة فلما  اء هو قوله   وفاعل العرو   هوالمتكلم فاعل الذكرى 

  . التعليلالجر بلام

لأجله موافقاً ابن هشام في      صفور هذه الشواهد في باب المفعول     وقد أورد ابن ع   
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لفعـل   مقارناً ل  مصدراً، وأن يكون   ويشترط فيه أن يكون    ":كل ماذكره، حيث قال   

لفاعل الفعل المعلل، إلا أن يكون المراد        فعلاً    يكون  في الزمان، وأن   الذي ينصبه 

نحـو  الفعل إليه إلا بلام العلة      لم يصل   .. الشروط شئ ، فإن نقص من     به التشبيه 

  :قوله

  …………………………    سعى لأدنى معيشة أفلو أن ما 

  :  وصل الفعل إليه بلام العلة ونحو قولهفأدنى ليست بمصدر لذلك

ثيابهاوم ت لنفجئت وقد نض   …………………………  

 تفوصل نض      ا لم يكـن مقارنـاً لـه فـي      لنوم بلام العلة، وإن كان مصدراً، لم

  : ونحو قوله فيما يستقبل وقع والنومضالزمان، لأن النّ

  …………………………    هزة وني لذكراكوإني لتعر

لم وفاعـل تعـرو      المتك  كان فاعله  ليه بلام العلة، لما   إمصدر، ووصل    فالذكرى

  1."زةاله

  : 2  حيث قال بشروط عمل المفعول لأجله ابن مالك في الألفيةوقد صرح

  ن شكراً، ودِأبان تعليلاً، كجد    ينصب مفعولاً له المصدر، إن 

  ، وإن شرطاً فقدوقتاً وفاعلاً      حدــوهو بما يعمل فيه مت

  ع  ـنقد ذا ـهلز كالشرطمع    بالحرف، وليس يمتنع            جررهاف

 هنا أن ابن مالك بعد أن أورد شروط عمل المفعول له قال إنه لا يمتنـع               نلاحظ  

  ".هذا قنع لزهد: "شروط نحوالجر بالحرف مع استكمال ال

الشاهد الثالث فقط في كتاب الإنصاف ولكنه استشهد بـه          وقد أورد ابن الأنباري     

 يستدل به   وذلك أنه أورده   هنا،   أخرى غير التي أوردها له ابن هشام      على مسألة   

، قال ابـن     به على جواز وقوع الفعل الماضي حالاً       على أن الكوفيين استشهدوا   

: واز وقوع الفعل الماضي حالاً، قـالوا      ج على    به إن الكوفيين احتجوا  : "الأنباري

  :الهزليحالاً قال أبو صخر ن يقع الفعل الماضي أوالدليل على أنه يجوز "

  .كما انتفض العصفور بلله القطر    راك هزة لذكوإني لتعروني     
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  1."وازهل ذلك على جفعل ماضي وهو في موضع الحال، فد: فبلله

 واستشهد به على جواز وقوع الفعل الماضي هذا الشاهدابن يعيش  وكذلك أورد

  2.حالاً

 اتفق عليه جميع النحاة من إن المفعول له إذا توافرت فيه  بماوعلى ما تقدم نقول

 تحاده مع عامله في الوقتإوهي المصدرية وإبانة التعليل، و:ط التالية الشرو

شرطاً تعين جره بحرف من حروف التعليل ذا فقد إيجوز نصبه، أما والفاعل 

  ".الباء"أو " في" أو "مِن" أو "اللام"وهي 

 على العطف،  المفعول معه أن يترجحوالثانية: " هشامابنوعن المفعول معه قال 

 الضمير وذلك لأنك لو عطفت زيداً على" كن أنت وزيداً كالأخ" :ولك قوذلك نحو

مأموراً وأنت لا تريد أن تأمره، وإنما تريد أن  أن يكون زيداً  لزم"كن"في 

  3:معه كالأخ، قال الشاعر  بأن يكونمخاطبكتامر

  4الِحَ الطَّن مِنِيتَيَلْ الكُانَكَمَ    ميكُي أبِنِبَ وَمتُوا أنْونُكُفَ

 فإنه نصبه على أنه مفعول معه، ولم يرفع" وبني أبيكم: "موضع الشاهد في قوله

 التأكيد بالضمير، لأن  مع وجوداعةوهو واو الجم "نكي"سم بالعطف على ا

 أن وإنما مراده  بني أبيهم، أن يأمرلأنه لم يرِد.  ضعف المعنىإلييؤدي العطف 

  .من الطحالهم كالكليتين  مع بني أبي بأن يكونوايأمر المخاطبين وحدهم

سم  ذكره في باب ما يظهر فيه الفعل وينتصب فيه الاوالبيت من شواهد سيبويه

" نفسهو امرأ" في قولك، انتصب نفسه ومفعول به، كما .لأنه مفعول معه: "قال

إنما  لرضعها، وهاولو تركت الناقة وفصيل " وأباكما صنعت: "وذلك مثل قولك

فالفصيل مفعول معه، " هاولو تركت الناقة مع فصيل "ما صنعت مع أبيك: تأرد

ذلك ، ومثل سم ما قبلهاالاالمعنى، ولكنها تعمل في ، والواو لم تغير الأب كذلكو

 ، فهو مفعول به، حتى فعل بزيدمازلت: أي "ما فعلت وزيد حتى فعل ذلك

  :وقال.. ، أي مع النيلَسير والنيلَومازلت أ
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  1"ان الكليتين من الطحالِمك    أبيكم وبني متُ أنْوافكونُ

لأنه راجح من جهة المعنى  معه أجاز النصب على المفعول  سيبويهنلاحظ أن

  .وفي العطف ضعف في المعنى

 النصب على  الشاهد موافقاً بذلك سيبويه وابن هشام في جوازوأورد الزمخشري

ة الكائنمنصوب بعد الواو وهو ال: "قال الزمخشري عطف،المعية عند ضعف ال

وأباك، وما ا صنعت م:  الكلام فعلاً كقولك وإنما ينصب إذا تضمن مععنىبم

  :بيات الكتاب ومن ألت أسير والنيلَز

  2…………………………    فكونوا أنتم وبني أبيكم 

 واو بيكم منصوباً على أنه مفعول معه والواو التي قبلهأبني   الزمخشريدفقد ع

  .عية وكان العطف جائزاًمال

 ولكن النصب أرجح لضمير المتصل، باكد قد أُلمرفوعلأن الضمير المتصل ا

  3.وهو ما اتفق عليه أغلب النحاة وعن ذلك قال ابن مالك  المعنىلوضوح

  " مختار لدى ضعف النسقوالنصب    ضعف أحقُّن يمكن بلا إوالعطف 

 النصب مع جواز العطف وكذلك أورد السيوطي الشاهد ووافق العلماء في اختيار

  العطف وذلك أن تجتمع شروطجوازا يختار فيه النصب مع م: الرابع: "قال

  بالسمك واللبن،غتذلا ت: " نحو المقصودة،منه فوات المعيةالعطف، ولكن يخاف 

ن مراد  لأن النصب يبي".مع الشبعع اللبن، و أي م"لا يعجبك الأكل والشبع"و

  :نى نحو المعه، وكذا إذا كان فيه تكلف من جهةطف لا يبينالمتكلم، والع

  4………………………………    فكونوا أنتم وبني أبيكم

 النصب عليه جميع النحاة أنه إذا أمكن العطف بضعف، فيترجحونقول بما اتفق 

 بينما . المعنىعلى المفعول معه، لأن النصب يبين مراد المتكلم وقصده ويوضح

  .العطف لا يوضح ذلك

ي شِ فِما تَلَو": عالى الفضلة نحو قوله تكروعلى ذ: "عن الحال قال ابن هشام
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ضِالأرم رالشاعروقول . 1"اًح:  

  اءَيَ الأحتُي مَتُيما المَ إنّ    تٍيمَ بِاحَترَاس فَاتَ مَن مَسَيلَ

  2اءجَ الريلَلِالُه قَبفاً اسِكَ            ئيباً كَيشُعِ يَن مَتُيا المَمَإنّ

والمراد ... بطل كون الحال فضلة فيفسد المعنى؛" كئيبا" و"مرحاً "فإنه لو أسقط

  3"بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة ولا يصح الاستغناء عنه

 حالاً  حيث وقعت هذه المفردات"كئيباً كاسفاً باله ":موضع الاستشهاد في قوله

يمكن وصاف مشتقة، وهي فضلات في نفس الوقت ولا منصوبة، وهي أ

إنما الميت "يصير  لأن الكلام –عنى  لأنه لو أسقطناها لفسد الم.الاستغناء عنها

 وقد -ه وهذا يؤدي إلى تناقض في المعنى لأننا حملنا الشئ على ضد"من يعيش

أن المراد  وضح  لذلك.ال فضلة الشاهد ليبين بطلان كون الحأورد ابن هشام

 أي أنه يمكن الاستغناء ة هي الواقعة بعد تمام الكلام واستيفاء أركانهبالفضل

  .المعنى تركيب الكلام لا من جهة ما من جهةعنه

  :قال ابن مالك عن الحال

  4مفهم في حالٍ كفرداً أذهب    ، منتصبلةض فَصفٌ والحالُ

ون هذه المسألة وربما يك به على  أحداً من النحاة قد استشهد لم أجدوهذا الشاهد

  .ه ابن هشامقد تفرد ب

تكون الحال فضلة، ن في خلاصة الأمر إنه في الغالب والأكثر أويمكن القول 

 ومثل ذلك  وعدم الاستغناء عنهامإتمام الكلاا أحياناً تكون بمنزلة العمدة في ولكنه

م تُشْطَا بإذَو ":وقوله تعالى. 5"ىالَسوا كُام قَاةِلَالصوا إلى اما قَإذَو: "قوله تعالى

متُشْطَبج ارِبيفي الآيتين في قوله لو حذفنا الحاليكتملالأساسي لا  فالمعنى. 6"ن  

  .كسالى وجبارين

 ابن ذلك بينالمعنى كما  إلى فسادبعض الاحيان الحال في حذف وقد يؤدي 
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 فلو .1"ينبِا لاعِمهنَيا بم وضِلأرتِ واواَما السنَقْلَا خَمو: "هشام مثل قوله تعالى

  .حذفت الحال هنا وهي لاعبين لفسد المعنى

والرابع التأخير عن الحال كقول : "ط صاحب الحالقال ابن هشام عن شرو

  2:الشاعر

  لُلَ خِهأنَّ كَوحلُيَ     لُلَطَحشاً و مَةَيمَلِ     

  3"فموحشاً حال من طلل وهو نكرة، لتأخيره عن الحال

الحال من على مجئ   بهحيث استشهد" موحشاً طلل" في قوله موضع الاستشهاد

  .تأخرة عن الحال النكرة م كون لهالنكرة والمسوغ

 والبيت من شواهد الكتاب قال .ه وشرحالعلماء في تخريج هذا الشاهد وقد اختلف

: لأنه قبيح أن يوصف بما بعده ويبنى على ما قبله  في باب ما ينتصبسيبويه

يجز أن توصف لم  ائماً رجل، وفيها قائمان رجلان، لماهذا ق: وذلك قولك"

سم، كما قبح ا قائم، فتضع الصفة موضع الافيه: لوقبح أن تقوسم، لاالصفة با

ما سم حالاً، وكان المبني على الكلام الأول علت الاقائم، جأتاني و، بقائممررتُ

  وجهوصار حين أخّر.  وحمل هذا النصب على جواز فيها رجل قائماً،...بعده

  :الكلام، فراراً من القبح

  :قال ذو الرمة

َتوتَحنا مستظلةٍي القَوالي فِ الع    أعارتهاظباء الجآذِ العيون ر  

  :وقال الآخر

   تشهد العينيدِهِ وإن تستششحوب    هتِملِ لو عنايي بنِّ مِمِسوبالجِ    

  : وقال كثير

   4.طلللمية موحشاً          

قدم عليها صار  النكرة إذا ت على أن نعت استشهد بهذا البيتونلاحظ أن سيبويه
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  على أنه صفة لطلل، موحش برفعللٌ موحشٌطلمية كلام  أن أصل الحالاً، وبيانه

 لأن الصفة لا يجوز أن .على أنه حالفنصب "لل ط قدم قوله موحشاً على ثم

   .تتقدم على الموصوف

فرواه لعزة بدلا عن  ته،روايفي   الاختلافمن جني الشاهد بقليل وقد أورد ابن

 ليست من النكرة إنماكنها ول.  وابن هشام في أن موحشاً حال سيبويهوافقلمية و

يرد   قال ذلك في باب اللفظ"لمية" والمجرورير المرفوع في الجار ممن الض

 ألا ترى إلى قول سيبويه: " حيث قال أقوى من صاحبهأحدهمامحتملاً لأمرين 

جائزاً، أن يكون بيضاً حالاً ن إنه حال من النكرة وإن كا "بيضاً له مائة: "في قوله

  : قولهحمل على ذلك و" له"ع في ومن الضمير المرف

  1".لعزة موحشاً طلل

 أن أحديحمله على الضمير في الظرف أفيحسن ب  أنه حال من النكرة:فقال فيه

 له  يخفي هذا الموضع عليه فضلاً عن المشهود أند متوسعيناعى على أحدي

  2".بالفضل سيبويه

الحال من واز مجئ ج وبين: حكم الحالالسهيلي في باب كذلك وقد أنشد البيت 

ولو كانت الحال من : "ه حيث قالمن سبقو عليه موافقاً بذلك النكرة إذا تقدمت

جعلها  لما اتفقت العرب على ة التنكير،الكلام لعلي  وكان رديئاً فالنكرة ممتنعة

  :نشد سيبويهسم كما أذا كانت مقدمة على الاحالاً إ

" 3."ية موحشاً طلللم   

 مثل أن ،لكلذ مسوغ لا يأتي من النكرة إلا عند وجودحب الحال ونقول إن صا

وقد ذكر ابن مالك في . ت الشاهدتتقدم الحال على صاحبها النكرة كما في بي

  : مجئ صاحب الحال نكرة حيث قالالألفية مسوغات

  بينص، أو يصخَر أو يلم يتأخّ    غالباً ذو الحالة إنر ولم ينكّ

  هلاًمرؤ على امرئ مستس اغيب   في أو مضاهيه كلامن بعد ن
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احب الحال أن يكون معرفة ولا ينكر في الغالب إلا عند  صحقُّ ":قال ابن عقيل

فيها قائماً " أن يتقدم الحال على النكرة نحو : أموراً منها وهو أحد؛ مسوغوجود

  : وكقول الشاعر وأنشده سيبويه"رجلٌ

  . العين تشهدِيدِ وإن تستشهِ،وبحشُ    هِتِملِ عوناً لَي بينِّوبالجسم مِ   

  :وكقوله

   وا لاَملَثْسي مِفْ نَمئي لاا لِهم    لاَوسي ما ملكت يدِلُثْ مِ فقريد  

  ".لائم" من  حالومثلها "شحوب"حال من " وبيناً"رجل حال من : فقائماً

قوله  ما تخصص بوصف  فمثالص النكرة بوصف أو بإضافةأن تخص: ومنها

  1"....."أمراً من عندنا كل أمرٍ حكيم يفرقُفيها : "تعالى

 عند إلانكرة  إن الأصل أن يأتي صاحب الحال معرفة، ولا يأتي :وعليه نقول

  . الشاهد هو تقدم الحال على صاحبها النكرة ومسوغ هذا لذلك،وجود مسوغ

ذات  لهيئة ولا  غير مبينكداًوالتمييز مؤوقد يقع كل من الحال : "قال ابن هشام

م تُيلَّ ومثُ". 2"ينِدِسِفْ مضِي الأروا فِثَعلا تَو ":في الحال قوله تعالى ل ذلكمثا

مرِبِديوقوله.3"ن " :ويأُوم بثُعح تَفَ. "4"اًيبمسن قَاً مِكَاحِ ضلِو5."اه  

  :قال الشاعر

  ها نظام سلَّريح البَةِمانَكج      منيرةًلامِ الظَّجهِ في وَتضئُوَ      

  : من معلقة لبيد بن ربيعة المشهورة التي مطلعهاالشاهد

   تْفَعمحلَّ الديار ا فَهمهاقام    بمنىولُغ  د تأب6.هاها فرجام  

بمعنى " منيرة" الحال وهي تت إذ أ" منيرةًتضئَ" الاستشهاد به في قوله وموضع

 .ة لعاملهاهنا مؤكدال  كانت الح والإضاءة بمعنى الإنارة، فلذلكالفعل وهو تضئ

وذلك   لفظاً وخالفهل على معنى عاملهة لعاملها هي كل وصف دوالحال المؤكد
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   .مثل الآيات وبيت الشاهد

  :وعلى ذلك قال ابن مالك

   لا تعثَ في الأرض مفسداًفي نحو    ا أكدد بها قَ الحالِلُمِوعا

  على قسمين،لمؤكدة، فا مؤكدةة، وغيرتنقسم الحال إلى مؤكد: "قال ابن عقيل

  .وغير المؤكدة ما سوى القسمين

 كلّ: وهي البيت بهذا ه عاملها وهي المرادما أكدت :ة الأول من المؤكدفالقسم

 أو وافقه لفظاً، وهو دون؛ وهو الأكثر وخالفه لفظاً على معنى عامله، وصف دلّ

 مثُ ":تعالىه  قول ومنه" في الأرض مفسداًتعثلا: "الأول في الكثرة، فمثال الأول

لَّوتُيم مرِبِدتعالى وقوله"ين :" ا تَلَووا فِثَعضِي الأردِسِفْ مومن الثاني قوله. "ين :

"وأرانَلْساسِلنَّ لِكر 1"اولَس." وخَسم اللَّكُ لَرلَيالنَّ واَهشْالَّر ومسالقَ وموالنُّر جمو 

مخّساتُرب 23."هرِأم.  

في اللفظ  لعاملها ة أن تكون مؤكدإن الحال المؤكد إما نقول تقدموعلى ما 

مؤكدة في المعنى فقط  أو ." للناس رسولاوأرسلناك: "والمعنى نحو قوله تعالى

ا هي معنى الفعل أبعث لأن البعث هو فحي"  أبعث حياًويوم ":مثل قوله تعالى

  .ة لمعنى عاملها مؤكدناهاالحياة فمع

ابن ا تفرد به  ولعله يكون ممعلماء النحو قد أورد هذا الشاهد أحداً من ولم أجد

  .هشام

ة  عِدإن: " تعالىذلك في التمييز قوله ومثال قال ابن هشام عن التمييز المؤكد

، شرٍعا بِهنَممتأْ وةَلَي لَينلاثِى ثَسوا منَداعوو ".4"اًره شَرشَا عنَ إثْ االلهِدنْر عِوِهالشُّ

  6: أبي طالب وقول.5"ةًلَي لَينعِب أرهِب راتُيقَ مِمتَفَ

                                                 
  .79سورة النساء من الآية/1

  .12 سورة النحل من الآية /2

  .1/592 شرح الألفية /3

  . من سورة التوبة36من الآية/4 

  .من سورة الأعراف142من الآية / 5

عم النبي صلى االله عليه وسلم،ووالد أمير المؤمنين علي بن أبي . 62البيت من بحر الكامل وهولأبي طالب بن عبد المطلب /6

  .طالب رضي االله عنه
 

  



 
 

126

  اًنَ ديةِ البريانِ أديرِي خَنمِ    دٍمحَ منَي دِ بأنتُملِد عَقْلَوَ

  1:ومنه قول الشاعر

  2قُلاء منطي زَهم، وأملاًحفَ     مهلُح فَلُح الفَسَئْ بِغلبيونالتَوَ

تمييزاً مؤكداً لما سبقه في ى فأت" دينا: "لأول في قوله  بالبيت اموضع الاستشهاد

  . الذي هو خيركداً لعامله وليس مؤ" دين محمد"قوله

  .يكون مما تفرد به ابن هشام هده في كتب النحو المختلفة فلعلوهذا البيت لم أج

حيث نصبه على  "فحلا: " الاستشهاد به في قولهفموضعأما بيت الشاهد الثاني 

ة، وخالفه المبرد ه حال مؤكدإلى أن وقد ذهب سيبويه.كدهو تمييز مؤف، زالتميي

 آخر على اجتماع التمييز والفاعل ة، وفي البيت شاهدحيث يرى أنه تمييز نسب

  ".الظاهر في باب بئس

 يمنع أن –  تعالى رحمه االلهوسيبويه: " حيث قال ابن هشام رأي سيبويهوقد بين

  3" في البيت على أنه حال مؤكدة"فحلا"ا و وتأول. زيد رجلاًيقال نعم الرجل

  .ولعل هذا من المواضع القليلة التي خالف فيها المؤلف سيبويه

في هذا البيت حال " فحلاً" من أن افقاً سيبويهو مالشاهدوقد أورد ابن عصفور

قال . الظاهر  الجمع بين التمييز والفاعل كذلك لمنع وأورده، وليست تمييزاًةمؤكد

 زائداً ىعن التمييز م إلا إذا أفادلا يجوز الجمع بين التمييز والفاعل ":ابن عصفور

ا قول جريرعلى الفاعل فأم:  

  ……………………………فحلاً      فحلهمالفحل   بئسوالتغلبيون

  4" لا تمييزفانتصاب فحلاً على أنه حال مؤكدة

  :الألفية حيث قالابن مالك في د وكذلك أورد الشاه

وجعندهم قد اشتهرفيه خلافٌ    هرظ تمييز وفاعل مع   

 الفاعل الظاهر و  التمييز بين الجمع في جوازاختلف النحويون: "قال ابن عقيل

 :، فلا نقولعن سيبويهوهو المنقول  لا يجوز ذلك،  فقال قوم.خواتهافي نعم وأ
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  :قوم إلى الجواز واستدلوا بقوله، وذهب  رجلاً زيد الرجلُنعم"

  .1 ……………………………   لهمحفَ  بئس الفحلوالتغلبيون

في الجمع بين الفاعل الظاهر  وبين مذاهب النحاة  الشاهد  السيوطيوردأ كذلكو

: وفي الجمع بينه أي التمييز وبين الفاعل الظاهر أقوال: "والتمييز قال السيوطي

  . والسيرافي وجماعةهام يرفعه التمييز وعليه سيبويهبالا إذ  لا يجوز: أحداها

  .بن السراج والفارس واختاره ابن مالك وايه المبردوعليجوز : وثانيهما

ا ورد منه ومم به توكيداً ىزيجا  لأن التمييز قدبهام منه زوال الاولا يمنع :قال

  :قوله

  2."والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلاً

 فالمذهب ,التمييز مع الفاعل الظاهر ئمذهبين في مج ىعلأن العلماءونحن نقول 

  فحلاً في هذا الشاهدلك وهم بقيادة شيخ النحاة سيبويه الذي عد منع ذهمالأول من

  .حال مؤكدة

الذي  وابن هشام، المبرد وابن مالك  وهم المجيزونصحاب المذهب الثانيأأما 

  .غير مبين لذات  مؤكدتمييز أوضح أن فحلاً

ى منه وجب وإذا تقدم المستثنى على المستثن: "نىعن نصب المستث قال ابن هشام

نحو أم متصلاً " أحدما فيها إلا حماراً : " نحومطلقاً، أي سواء كان منقطعاً، نصبه

  3تمي قال الكُ" القوم إلا زيداًما قام"

  4بهَذْ مَقِّ الحَهبَذْ مَالي إلاّمَوَ     شيعةٌ أحمدَل آي إلاّالمَوَ

  : ومطلعها فيها الطالبيينح يمديتالبيت من قصيدة للكم

  وذو الشيب يلعبي نّباً مِعِلا لَو      بر أطْيضِلى البِقاً إوا شَم وبتُرِطَ

لَولهني م يدارولم       منزلٍ ولا رسميطربني بنان خَ مضب  

 حيث نصب " الحق أحمد، وإلا مذهبإلا آلَ: "في قوله  بالبيتموضع الاستشهاد
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الي  وم: منه، وأصل الكلام لأنه تقدم على المستثنى.المستثنى في الموضعين

  . الحق إلا مذهبمذهب ، ومالي أحمدلَ إلا آشيعةٌ

 إلا أن ابن هشام قد منعمنفي   الاتباع هنا لأن الكلامالبعض إنه يجوزوقد يقول 

  لا في ذلك لأن التابع الاتباع امتنعوإنما ": الشاهدتهذا وقال بعد أن ذكر بي

  1.يتقدم على المتبوع

ن هشام في وجوب النصب قال عن  موافقاً اب الشاهدوقد أورد الزمخشري

  : وما جاءني إلا أخاك:  كقولكوما قدم من المستثنى: " الواجب النصبالمستثنى

  2.................      آل أحمد شيعةإلامالي 

 وجب  منه المستثنى على المستثنىإذا تقدم: "وقال ابن هشام في أوضح المسالك

 إلا ما قام" بالنفي فيقول مسبوقغير النصب في ال يجيز  وغيرهم...نصبه مطلقاً

أحزيد وسمع"د " 3"مالي إلا أبوك ناصر   

 نصب إطلاقولعل ابن هشام يشير هنا إلى رأي ابن مالك الذي خالفه في 

 أما ابن  مطلقاً،النصب  ابن هشام فقد أجاز منه،إذا تقدم على المستثنى المستثنى

إذا كان الكلام غير موجب ، اما  ذلك بأن يكون الكلام موجباًمالك فقد قيد

  :قال ابن مالكفالمختار نصبه 

  يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد    وغير نصب سابق النفي وقد 

أن ما ى منه، فإ على المستثن المستثنىإذا تقدم: "قال ابن عقيل موافقاً ابن مالك

: نحو،  المستثنى فإن كان موجباً وجب نصبيكون الكلام موجباً أو غير موجب،

ما قام إلا : " فتقول وإن كان غير موجب فالمختار نصبه،". القومإلا زيداًقام "

  : ومنه قوله".زيداً القوم

  4............    ةٌفمالي إلا آل أحمد شيع

 ى منهعلى المستثن  إذا تقدم أن المستثنىنرجح قول ابن هشام فيوعلى ما تقدم 

  .نصبه ير موجب فيجبأو سواء كان موجباً أو غنقطعاً أو متصلاً  ماء أكانسو
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سم ا: حداها أوهي سبعة" :قال ابن هشام عن الأسماء التي تعمل عمل أفعالها

 قال  بمعنى بعد"هيهات"الماضي كـ ما سمي به الفعل، وهو على ثلاثة أقسام،

  1الشاعر

  2هلُاصِ نوقِيقِ بالعَلُّ خِاتَهَيوهَ            به من وَقُيقِ العَاتهَي هَاتَهَيهَفَ  

  .مزة في الديوان الهاء ه هذا الشاهد بإبداليرو

  له بالعقيق نواصِلٌص واتَهوأي      فأيهات أيهات العقيق ومن به 

  حيث استعمل"لٌخت هيها"هيهات العقيق أو " الاستشهاد بالبيت في قولهموضع 

 لو ورفع به فاعلاً، كما كان يرفعه. بعد  فعل بمعنىاسم  في الموضعينهيهات

  . على معناه"هيهات"يدل وهو الفعل الذي  "بعد " موضعهوضعأنه 

أي  ومنه: " قال بقليل من الاختلاف في روايته وقد أورد ابن عصفور الشاهد

  .بعد ومنه قوله ا منونة بمعنىبفتح التاء وكسرها وضمهاسم الفعل هيهات، 

  3...........    هيهات العقيق وأهلهفهيهات

  عمل اسم الفعل عملجواز موافقاً من تقدموا في وكذلك أورد ابن جني الشاهد

 ، وأيهات، وهيهاتٍوهيهاتِ، ، هيهات، وهيهاةّ:وفي هيهات لغات: "قال فعله

ي يأحمد بن يحعلي عن  لنا أبو ى حك بكسر النون، وأيهانِ وأيهاتا،،أيهاتٍو

  : ارتفاع الفاعل بفعله، قال جرير على حدمرفوعا الاسم بعدهيهات وأ

  ……………………………      العقيق هيهاتتفهيها

  :وقال أيضاً

  4"ياممباركة من الأكانت      سويقةٍبنعفِ  منزلناهيهات

 ى أنه فاعل كما يرتفعا عله بعدسم الا يرتفععدة لغات لهيهات ابن جني فقد أورد

  .  الفعل يعمل عمل الفعلمى فلعل هذا دليل على أن اسبعد الفعل الماض

 ام لِاتَهي هاتَههي":  في تفسير قوله تعالىمخشري كذلك الزوقد أورد الشاهد
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 وفاعل . به فاعل كما في الشاهد يجب أن يرتفع أن هيهاتعلى. 1"نودعوتُ

 ذلك بأن هيهات هنا بمعنى علَلَ يإن الزجاج: "قال الزمخشري "ما" هيهات

دخل   فلذلك" توعدون بعد لما"أي أو بمعنى بعد، المصدر، فهو بمعنى البعد

  2".حرف الجر على فاعله

يعمل عمل فعلهن اسم الفعلنقول بما اتفق عليه جميع النحاة من أ ا تقدمومم  

 ويقوم "بعد" مثل هيهات فهو يدل على الفعل الماضي وذلك يكون بمعناهالذي 

  .معناه وفي عملهداء آمقامه في 

:  قال االله تعالى، بمعنى أعجب"وىَ"وما سمي به المضارع، كـ: "قال ابن هشام

"ولاَهأنَكَي لِفْ يافِ الكَحرقال " وا" أعجب لعدم فلاح الكافرين، ويقال فيه :أي. 3"ون

  :الشاعر

  4.نَبرما ذُر عليه الذَكأنَّ      بنَ الأشْوكِفُ وَتِ أنْىأبِبِ وا

   5:، قال الشاعر"واها"و

  6هايا ليت عيناها لنا وفا      واهاً لسلمى ثم واها واهاً

ع  فعل دال على المضارسمفإنه ا" وا"بالبيت الأول في قوله موضع الاستشهاد 

سم الفعل يعمل ا ويدل هذا على أن  وفاعله ضمير مستتر وجوباًبمعنى أعجب،

  . بمعناهعمل الفعل المضارع الذي يكون

 فإنه  في الثلاثة مواضع"واها: "موضع الاستشهاد في قولهأما بيت الشاهد الثاني ف

  . أنامستتراً فيه وجوباً تقديره ضميراً م فعل دال على المضارع وقد رفعاس

سوى ابن هشام فقد أوردهما في  هماهد بأحداً قد استشالشاهدان لم أجد  وهذان

 الماضي وبمعنى" : في باب أسماء الأفعال قال ابن هشام" المسالكأوضح" كتابه

 عجببمعنى أت، أوه ، وو بعد بمعنى افترق" هيهات" و "كشتَّان" قليل، والمضارع

: عجب كقوله تعالى بمعنى أ"وي"و" "وا" و.بمعنى التعجب" واها"و "وي"و" واو"و
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  :وقول الشاعر. " الكافرون لا يفلحوي كأنّه"

   أنت وفوك الأشنببابيوا

  : وقول الآخر 

  1"لسلمى ثم واها واهاها او

  :ابن هشام اً قال ابن مالك موافقوعن عمل اسم الفعل المضارع

  ه ومههو اسم فعل وكذا أو      ما ناب عن فعل كشتان وصه

  2 وهيهات نزر"وي"ـوغيره ك              وما بمعنى أفعل كآمين كثر

 . على معناها وفي عملهادلالة مقام الأفعال في الالأفعال تقومنقول أن أسماء و

  .يلع وهذا قلرالماضي والمضا بمعنى   بمعنى فعل الأمر وتكونما تكونوأكثر 

 المصدر وإنما يعمل بثمانية ، عمل الفعلمن الأسماء العاملة: "قال ابن هشام

  ".ما"أو فعل مع " فعل مع أن له مح أن يحلأن يصح: حداها إ:شروط

ولا يختلف  زيداً يبك ضرعجبنيأفلا يجوز راً، غََّ مصأن لا يكون: الشرط الثاني

حملاً المجموع فمنع إعماله لمصدر ا النحويون في ذلك، وقاس على ذلك بعضهم

 ، واستدلوا للفعل، وأجاز كثير منهم إعماله منهما مباينله على المصغر، لأن كلاً

  3.بنحو قوله

  4 بيثربمواعيد عرقوب أخاه    جيةكان الخلف منك س ووعَدَت

  :البيت برواية أخرى في صدره حيث قالافي أورد السير

  .عرقوب أخاه بيثرب مواعيد      نفعهوأوعدتني مالا أحاول 

، حيث أعمل مواعيد اعيد عرقوب أخاهمو ": الاستشهاد بالبيت في قولهموضع

 هذا على أن جمع به، ويدلنه مفعول أوهي جمع موعد فنصب بها أخاه على 

  . عملهالمصدر يعمل

 ولكن ، به على نفس هذه المسألةواستشهد وقد أورد الشاهد ابن عصفور
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جمع المصدر يجري مجراه في و: "ال ابن عصفور البيت، قباختلاف في رواية

  :الأعمال نحو قوله

  مواعيد عرقوب أخاه بيثرب    وقد وعدتك موعداً لو وفت به

  1"ديفالأخ منصوب بمواع

في  قوم جوزهو: "قال.  في باب عمل المصدركذلكوأورد الشاهد السيوطي 

صيغة الأصلية، لأنه وإن زالت منه ال: "قال.  ابن مالكالجمع المكسر، واختاره

متكرر  ذكره ة لأن جمع الشئ بمنزلة بالجمعي ومتضاعففالمعنى معها باقِ،

  :بعطف وقد سمع

  هاتركت بملاحس البقر أولاد                           

  :وقال الشاعر

  مواعيد عرقوب أخاه بيثرب

على النصب بمضمر أي وتأويل ما ورد من ذلك ان والمختار المنعوقال أبو حي 

  2"هلحست أولادها، ووعد أخا"

غير التي أوردها  به على مسألة أخرى ولكنه استشهد. والبيت من شواهد سيبويه

واعدتني : كأنه قال: "، وهي نصب مواعيد بفعل محذوف قال سيبويههشامابن 

نه نصب مواعيد بفعل  مضمر تقديره إ أي 3"غناء بما هو فيه من ذكر الخلفاست

  واعدتني

:  حيث قال به على نفس هذه المسألة ابن يعيش واستشهدد الشاهوكذلك أورد بيت

 لدليل الحال ، وقد يحذف فعله المفعولاتإن المصدر ينتصب بالفعل وهو أحد"

  ويجوزا ضرب يجوز ضمرهمنه.  أضرب على ثلاثة وهو في قولكعليه،

ومن ذلك إن .. وإن شئت أضمرته  فأنت فيه بالخيار إن شئت أظهرتهظهوره

وعدتني مواعيد عرقوب، :  أيجلاً يعد ولا يفي قلت مواعيد عرقوب،رأيت ر

ولكنه ترك لفظه استغناء عنه بما فيه من ذكر تني  مصدر منصوب بوعدفهو

                                                 
  .1/131 المقرب :ابن عصفور/1

  .2/92 همع الهوامع :السيوطي/2

  .2/272 الكتاب : سيبويه/3
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  :شماخ قال ال.الخلف، واكتفاء بعمل المخاطب بالمراد

  مواعيد عرقوب أخاه بيثرب    نفعهل ووواعدتني مالاً أحا   

  :لأشجعيلويروي 

  1مواعيد عرقوب أخاه بيثرب    سجية خلف منكوعدت وكان ال

أما للشماخ  ونسب الرواية الأولى نلاحظ أن ابن يعيش أورد الشاهد بالروايتين

  . كما أوردنارواية البيت الثاني فنسبها للأشجعي

  :هما  به النحاة على مسألتين مختلفتين هذا البيت يستشهدونقول إن

 نصب :ة الثانية والمسأل،در نفسهجمع المصدر عمل المص مالع إجواز: أولاً

  .تقديره واعدتنيمواعيد بفعل مضمر 

أن لا يكون مضمراً، فلا : الثالث": وعن شروط عمل المصدر قال ابن هشام

 لأنه ليس فيه لفظ الفعل، وأجاز ذلك "عمراً قبيحضربي زيداً حسن وهو ": تقول

  :2الكوفيون، واستدلوا بقوله

   المرجما هو عنها بالحديثِ     ومَمم وذقتُعلمِتُ ما ب إلاَّروما الحَ

 فمنها متعلق بالضمير وهذا البيت: أي وما الحديث عنها بالحديث المرجم، قالوا

  ."3قاعدةالنادر قابلٌ للتأويل، ولا تُبنى عليه 

اً فكأن  فإنه أعمل المصدر المضمر شذوذ"وما هو عنها": موضع الشاهد في قوله

ن ثم متعلق الجار والمجرور ة عن الحديث أو الكلام، وكان ماينك" هو"الضمير 

 ليه من أن المصدرإة لما ذهبوا ج الكوفيون في هذا البيت حوقد رأى. "عنها"

لا يمكن إرجاعه للحرب، لأنه مذكر " هو"المضمر عامل كفعله، لأن الضمير 

لتقدير، والحرب مؤنثة،  ورجوعه للحرب يفسد للمعنى، فيرجع للحديث ويكون ا

  .وليس الحديث عن الحرب بالحديث المرجم أو المظنون

  :ولكن ابن هشام رفض رأي الكوفيين بحجتين هما

  .إن البيت الواحد لا تبنى عليه قاعدة: ثانياً. إن هذا البيت نادر وقابل للتأويل:أولاً

                                                 
  .1/13 شرح المفصل :ابن يعيش/1

        .146ع ب شرح المعلقات الس،زهير بن أبي سلمى قائله : البيت من بحر الطويل/   2

.28  قطر الندى شرح:ابن هشام/3  
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المصدر المضمر لا على أن وقد أورد هذا الشاهد السيوطي موافقاً ابن هشام 

 "ضربك زيداً حسن وهو الحسن قبيحكولا مضمراً . ": خلافاً للكوفيين قاليعمل

خصوصاً ؛ا ذكر يزيل المصدر عن الصفة التي هي أصل الفعللأن كل مم 

ن ضمير العلم ليس بعلم أمصدر حقيقة، كما بالإضمار فإن ضمير المصدر ليس 

در ولا ضمير اسم الجنس اسم جنس، وقال الكوفيون بجواز إعمال المص

  :واستدلوا بقوله

  وما هو عنها بالحديث المرجم

  ..1أي وما الحديث عنها، والبصريون تأولوه على أن عنها متعلق بأعنى مقدراً

ونحن نقول بما ذهب إليه البصريون وابن هشام من أن ضمير المصدر لا يعمل 

لتي خالف فيها ابن هشام  من المواضع ا هذالأنه ليس فيه لفظ الفعل، ولعل

  .                                      وفيينالك

الرابع أن لا يكون :ويواصل ابن هشام في شروط عمل المصدر حيث قال     

  .2 وشَذّ قوله"أعجبني ضربتُك زيداً": محدوداً، فلا تقول

  راكبِه الملا نَفسَ في بِضربَةِ ك  ي بِه الجَلد الذي هَو حازِم  ايحي     

عن ل ي ومعناه أنه عدايح ليفمفعول"راكبنفس " الملا، وأما فأعمل الضربة في

  .3"الوضوء إلى التيمم وسقى الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه

حيث أعمل المصدر المحدود  "ة الملاَفيضربة ك"موضع الاستشهاد في قوله 

وهذا .  وأضافه إلى فاعله وهو كفيه ثم نصب الملا على إنه مفعول به"ضربة"

رفضه ابن هشام وذلك لأن المصدر محدود أي مقترناً بالتاء الدالة على المرة ما

وقد أورد السيوطي عجز البيت . الشاهد شاذاً عن القاعدةهذاحدة، لذلك عد اوالو

: موافقاً بذلك ابن هشام فيما ذهب إليه حيث قال عن شروط إعمال المصدر

وداً بالتاء كعجبت من ضربتك محدولا..راًغمصيعمل مثنى ولا مجموعاً ولافلا"

  4.بضربة كفية الملاَ نفس راكب: قوله  وشذّ"زيداً

                                                 
 1  .2/9مع الهوامع ه/ 

فهو مجهول القائل                                            . إلى قائل معينالبيت من بحر الطويل ولم أجد أحداً قد نسبه /  2   

    .286صدى  قطر الندى، بل الشر ح:ابن هشام/3

2/9: وامعججمع ال/4  
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فإذا كان . ونقول من شروط المصدر لكي يعمل عمل فعله ألا يكون محدوداً

 وإن كان المصدر محدوداً بعكسه كان نقيضاً ، مبهمكذلك فهو لا يعمل لأن الفعل

  يدل على الحدث مقيداً بالمرة هالمرالدال على  وذلك لأن المصدرملعله فلا ي

  . أما بيت الشاعر فهو شاذ ولا يعرف قائله وليس له نظير،عليهالواحدة 

لا يكون موصوفاً قبل أ": وعن الشرط الخامس لعمل المصدر قال ابن هشام

 قال ، جاز"الشديد"ت فإن أخِّر" زيداً الشديدكأعجبني ضرب": العمل؛ فلا يقال

  :الشاعر

       1راً فيك مَن عَهِدتُ عَزولاعاذِاني    ر أ وَجدِي بكَ الشّديدَإن  

  .2 عن الجار والمجرور المتعلق بوجدي"الشديد"فأخَّر 

 "بك" وتعلق به "وجد"عمل المصدر أ حيث "وجدي بك الشديد": الشاهد في قوله

ولو قلنا . لتقدم المتعلق على الوصفف بالشديد، وجاز هذا الأمر قبل أن يوص

 لأمتنع هذا وذلك لأن المصدر وصف بالشديد قبل العمل " وجدي الشديد بكإن"

لذلك أجازوا عمل المصدر الموصوف إذا تقدم عمله على . وهذا لا يجوز

  .وصفه

وهذا البيت لم أجده في كتب النحو المختلفة فلم يذكره سيبويه في كتابه ولا 

ولعله ي،كذلك لم يذكره المبرد ولا ابن عقيل،احه شر د به ابن كون مما تفر

  .هشام

أن لا يكون محذوفاً، : دسوالسا": وقال ابن هشام مواصلاً شروط عمل المصدر

على من قال في وبهذا ر زيداً، وعلى من وملابستك :  إن التقدير"مالك وزيداً"د

 –ف المبتدأ والخبر ذإن التقدير إبتدائي بسم االله ثابتٌ؛ فح: "بسم االله"قال في 

  :مول المبتدأ وجعلوا من الضرورة قولوأبقى مع

  ؟هل تَذكُرونَ إلى الديرَين هجرَتكُم   وَمَسَحَُكم صلبكم رَحَمان قُربانا        

                         .3" قرباناوقولكم يا رحمن": لأنه بتقدير

                                                 
.لقائل وهو مجهول ا:البيت من بحرالخفيف/ 1  

.288 – قطر الندى وبل الصدى شرح/2  

     .289.شرح قطر الندى وبل الصدى/3
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هذا البيت من قصيدة طويلة لجرير يهجو فيها الأخطل التغلبي ومطلع هذه 

  :1لهالقصيدة قو

لَو طوالخَليطُ و انحِعت ما بانا    وقطّعوا من بصلِ أقرانابال الو  

وف ذ فإنه معمول لمصدر مح"رحمان": موضع الاستشهاد بالبيت في قوله

وف، وهذا لا يجيزه المصنف، ذ وفيه إعمال المصدر وهو مح؛ القولهوتقدير

  .وفيه خروج عن قاعدة إعمال المصدر

ا تفرد به ابن م نجد أحداً من علماء النحو استشهد به ولعله مموهذا الشاهد كذلك ل

هشام ونلاحظ إن أغلب الشواهد التي أوردها ابن هشام للدلالة على شروط 

  . لهاهإعمال المصدر لم نجد أحداً قد استشهد بها على ما أورد

عماله أكثر من إعمال القسمين وإ.. ":هشام عن المصدر المضاف قال ابن

 2"اسع االلهِ النَّفْلا دولَو": مضاف للفاعل كقوله تعالى:  وهو ضربان.الآخرين

  :ول كقولهع ومضاف للمف3"لِاطِالباسِ بِالَ النَّوم أملِهِوأكْ"

  4 المرء بين    إذا لم يَصنْها عن هَوىَ يغلِب العَقلا نفسهِألا إن ظُلمَ      

  "لايِبِه سياع إلِطَتَ اسن م البيتِوحج": وقوله عليه الصلاة والسلام

  :وبيت الكتاب وهو قول الشاعر

  5م تنقاد الصيارِيفيتَنْفَى يَداهَا الحصى في كُلِّ هاجرةِ    نفىَ الدراه     

 حيث أضاف " المرءهِلم نفسظُ" ":موضع الاستشهاد بالبيت الأول في قوله

 بفاعله بعد ذلك وهو قوله  ثم أتى"نفسه" إلى مفعوله "ظلم"المصدر وهو قوله 

"المرء".  

ا تفرد به  ولعله مم،وهذا الشاهد لم يذكره أحد من شيوخ النحو في كتبهم المختلفة

  :فضلياتالحارث في الموقاص وث بن  يغابن هشام نظيره قول عبد

  6وكُنْتُ إذا ما الخيلُ شَمصها القنا    لبيقاً بتصريف القناة بنانيا
                                                 

.490،الديوان .  البيت من بحر البسيط وهو لجريد بن عطية/1   

. من سورة البقرة251 من الآية /2   

   .ء من سورة النسا161لآية من / 3 

   . البيت من بحر الطويل وهو مجهول القائل/4 

292 - 90   شرح قطر الندى /5  

.158لمفضليات ا/6   
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 ثم أتى بعد "القناة" إلى مفعوله وهو قوله "تصريف"و قوله فقد أضاف المصدر وه

  ".بنانيا"ذلك بالفاعل وهو قوله 

  : الثانيأما بيت الشاهد

  1...........................تنفي يداها الحصى في كل هاجرة    

 وهو  حيث أضاف المصدر"نفي الدراهم تنقاد"": فموضع الاستشهاد به في قوله

  .أتى بعد ذلك بالفاعلثم  "الدراهم"عوله وهو إلى مف" نفي"قوله 

وربما ": قال سيبويه.والبيت من شواهد الكتاب ولكنه أورده لمسألة غير هذه 

مدوا مثل مساجد ومنابر فيقولون مساجيد، ومنابير شبهوه بما جمع على غير 

  :واحدة في الكلام كما قال الفرزدق

  2دراهيم تنقاد الصياريفتنفي يداها الحصى في كُلَ هاجرةٍ   نفي ال

  قال ابن مالك عن عمل المصدر

  لحق في العمل      مضافاً أو مجرداً أو مع ألفعله المصدر أَب

  رفع عمله        كملْ بنصبٍ أو بره الذي أضيف له  جوبعد 

فيجره . يضاف المصدر إلى الفاعل": وقال ابن عقيل موافقاً ابن مالك وابن هشام

وإلى المفعول ثم يرفع " العسلَل، نحو عجبت من شُربِ زيدٍثم ينصب المفعو

  :ومنه قوله"عجبتُ من شُرب العسلِ زيد"الفاعل، مثل 

  3     نفى الدراهيم تنقاد الصياريف...........................

  :يدونظير هذا الشاهد قول الأقيشر الأس

عالقواقي         من نشبٍتُأفنى تلادي وما جم الأبارزِ  قرع قي أفواه  

ر أن يضاف المصدر إلى فاعله ثم يذكر مفعوله بعد ذلك، وقد ثونقول إن الأك

بل وقد يضاف المصدر إلى الظرف ؛يضاف إلى مفعوله ثم يذكر الفاعل بعد ذلك

ر ويضاف المصد".. ثم نأتي له بعد ذلك بمعمول وهذا قليل وقال عنه ابن عقيل

عجبت من ضربِ ": وينصب المفعول، نحو الظرف ثم يرفع الفاعل أيضاً إلى

                                                 
  .صف به ناقته ي  –ي الفرزدق مهمام بن غالب بن صعصعة التميقائله  و:البيت من بحر البسيط/1

.28/ 1الكتاب /2   

2/96 شرح الألفية /3   
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وإعمال المصدر المضاف أكثر من إعمال المنون والمعرف .1"اليوم زيد عمراً

  .بأل

المبرد ولكنه استشهد به لمسألة أخرى غير التي أوردها له ابن : وقد أورد الشاهد

 فإذا احتاج إلى زيادة حرف المد في هذا الضرب من الجمع،": هشام قال المبرد

 الكسرة ذلك الموضع، وإنما الكسرة من الياء قال الشاعر من  بلزومجاز له

  :البسيط

  2   نفى الدراهيم تنقاد الصياريف............................

   على مد الكسرة ياء في الدراهم والصياريف  بهفقد استشهد

حيث استشهد ورداه له يماً أف المبردوموافقاً سيبويه ني الشاهد جن ب اردكذلك أو

:  ابن جني روف للحركات والحركات للحروف قالارعة الحبه في باب مض

، وذلك في "نشأت بعدها حرفاً من جنسها ومطلت الحركة أعتَذلك عندك متي أشِ"

ضوريب ولهذا إذا احتاج الشاعر إلى إقامة الوزن : شباع حركات  ضرب وهوإ

  : قولهمطل الحركة وأنشأ عنها حرفاً من جنسها وذلك

  .3نفى الدراهيم تنقاد الصياريف

 ونقول إن هذا الشاهد أورده ابن هشام 4وكذلك أورده ابن الأنباري لنفس ما تقدم

، ولعل هذه من ةواستشهد به على مسألة أخرى خلاف التي أوردها له كل النحا

 على ةالملاحظات على شواهد ابن هشام حيث يأتي بشاهد استشهد به أكثر النحا

شهد به على مسألة أخرى لم يذكرها ستشاهد، ويل واحدة ويأتي هو بنفس امسألة

  .أحد من النحاة ولعل هذه سمة تفرد بها ابن هشام

ن، وإعماله من إعمال الثاني المنو: قال ابن هشام عن عمل المصدر المنون

بة  أو إطْعام فِي يومٍ ذي مسغ:"مضاف؛ لأنه يشبه الفعل بالتنكير كقوله تعالىال

                                                 
.2/97شرح الألفية : ابن عقيل/1   

.2/3/335 المقتضب :دالمبر/2   

315 /2الخصائص :  ابن جني/3   

1/28 أنظر الإنصاف في مسائل الخلاف /4  
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لمعرف بأل وإعماله شاذٌ  والثالث ا .أو أن يطْعِم في يوم ذي مسغبة يتيما1ً" يتيماً

  :2ستعمالاً كقولهقياساً وا

   فقيراينَضِ الصالحَع تَركِ بَ ومَن   ه عجبتُ مِن الرزق المِسيء إلهَ         

  .3 فقيراني الصالحضِع أن تَرك بنمي عجبت من أن رزق المسيء إلهه، وأ

حيث أضاف المصدر "الرزق المسيء إلهه": موضع الاستشهاد بالبيت في قوله

وذكر ابن . المقرون بأل إلى مفعوله وهو قوله المسيء ثم أتى بفاعله، وهو إله

هشام إن إعمال المصدر المقرون بأل شاذ في القياس والاستعمال وبيان ذلك من 

ه بالفعل، وتلحق بالكلام غموضاً وثقلاً، حيث القياس لأن اقترانه بأل يبعد شبه

ومن الاستعمال فلأن وروده عن العرب نادر.  

وللعلماء في عمل المصدر المعرف بأل آراء مختلفة فمنهم من جوز إعماله، 

ل أو ووجهة نظرهم إن المصدر إنما عمل لشبهه بالفعل،  منعه ومنهم من،مطلقاً

عده من شبه الفعل، ولذلك عد ابن هشام تبالمقترنة به من خصائص الأسماء، لذا 

  .عمله شاذاً

:  فيه معاقبة لتنوين قال سيبويه"أل"وشيخ النحاة سيبويه يجوز أعماله إذا كانت

تكون عجبت من الضارب زيداً، : لتعجبت من الضرب زيداً، كما ق: وتقول"

  :الألف واللام بمنزلة التنوين وقال الشاعر

  4 يراخي الأجلريخال الفرا      أعداءه ضعيف النكايةِ

  :وقال المرار الأسدي

  5لحقت فلم أنكُلِ عن الضرب مسمعا       ي    أننَّلى المغيرةِ أولقد علِمتْ

نلاحظ إن سيبويه أجاز عمل المصدر المي بأل بينما جعل ابن هشام إعماله لَّح

 فيها ابن هشام شاذاً قياساً وإستعمالاً ولعل هذا من المواضع القليلة التي خالف

  .سيبويه

                                                 
  .14-13ين الآيتسورة البلد من /1

. اسمه أو نسبه لقائل بعينهقد عينلم أجد أحد:  الشاهد من بحر الطويل/2   

.293 قطر الندى شرح/3  

.البيت من الخمسين التي لا يعرف لها قائل/4  

193 - 1/192اب  الكت/5   
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ي بأل كذلك ابن عصفور بل هو يرى من لَّحعف عمل المصدر المضوقد 

أي المصدر  معرفاً بالألف واللام فالأحسن فيه : وإن كان": لا يعمل قالأالأفضل 

أن لا يعمل ويجوز أن يعمل عمل فعله، فيرفع به الفاعل وينصب المفعول، فيقال 

العكس و  أ الفاعل وأبقيت المفعول حذفتتئن ش وإ"عجبت من الضرب زيد"

  :ومن حذف الفاعل قوله

  1..............................ضعيف النكاية أعداءه   

  :وقال ابن مالك

  2بفعله المصدر ألحق في العمل    مضافاً أو مجرداً أو مع أل

ي  محلَّ الثلاثة سواء أكان مضافاً أو منوناً، أوهونقول إن المصدر يعمل في صور

وإعمال المنون أكثر من . بأل، ولكن إعمال المضاف أكثر من إعمال المنون

ي لَّح وأخيراً الموالنكرة تجعله أكثر شبهاً بالفعل. ي بأل لأنه نكرةإعمال المحلَّ

 من " أل"بأل ضعيف العمل لأن اقترانه بأل يجعله بعيد الشبه بالفعل لأن

  .خصائص الأسماء

ل عمل مطلقاً، ماضياً كان أو فإن كان بأ": ل اسم الفاعلم عن عمقال ابن هشا

 "أل" أو الآن، أو غداً، وذلك لأن ،مسجاء الضارب زيداً أ:حالاً أو مستقبلاً، تقول

حال محل ضرب إن أردت الم ضهذه موصولة، وضاربن  أو يضرب أي

 مرؤاأردت غيره، والفعل يعمل في جميع الحالات فكذا ما حلّ محله، وقال 

  :القيس

  3ائلالَ    خَيرَ  مَعَد حَسباً ونَحالقاَتلينَ المَلِكَ الحلا         

 حيث أعمل اسم الفاعل وهو "القاتلين الملك"موضع الشاهد في البيت في قوله 

م ت، وذلك لأن القتل ئضنه دالٌ على المأ في المفعول به، بالرغم من "القاتلين"

ي  خولته لكي وهي الت، بألىلّح اسم الفاعل م وإنما جاز ذلك لأنضٍفي زمن ما

                                                 
1/131 المقرب /1   

88 /2:  شرح الألفية/2   

.294 قطر الندى وبل الصدى شرح/3   
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لا يكون مقيداً بزمان معين فيصلح لجميع الأزمنة، ولو كان مجرداً منها لما 

  .أعمله

  :افقاً بذلك ابن هشامووقال ابن مالك عن اسم الفاعل م

   و غيره إعماله قد أرتضى    وإن يكُن صلَةَ أل ففي المضي

عمل ماضياً أو : ا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللامأي إنه إذ": وقال ابن عقيل

لة ـقُ الصلة أن تكون جمـ حذإ؛مستقبلاً وحالاً، لوقوعه حينئذ موقع الفعل

  1". أو غداً أو أمسِ– الآن –هذا الضارب زيداً ": فنقول

 بيت الشاهد موافقاً ابن هشام في جواز عمل اسم الفاعل السيوطيوكذلك أورد

المالفاعل صلة أل فعند الجمهور إنه يعمل مطلقاً  اسمفإن كان":  قالي بأللَّح 

ماضياً وحالاً ومستقبلاً، لأن عمله حينئذ بالنيابة، فنابت أل عن الذي وفروعه 

ل أل مقام ما الفاعل عن الفاعل الماضي، فقام تأوله بالفعل مع تأووناب اسم ،

  :فاته من الشبه اللفظي مثل

  .2اتلين الملك الحلاحلَالق                   

ن اسم الفاعل إذا كان معرفاً بأل ل بما اتفق عليه جميع النحاة من أا تقدم نقوومم

   .يعمل مطلقاً، وذلك لأن اتصاله بأل الموصولة يجعله محل الفعل

: الـثم بين ابن هشام بعد ذلك كيف يعمل اسم الفاعل إذا كان مجرداً من أل ق

أن يكون بمعنى الحال أو : نما يعمل بشرطين أحدهماوإن كان مجرداً منها فإ"

ن يعتمد على نفي أو استفهام، أو أ: الشرط الثاني. الاستقبال لا بمعنى المضيء

  : أو موصوف مثال النفي قوله،مخبر عنه

  .3خَليلي ما وافٍ بعهدي أنتما

  ستفهاملاعتماده على النفي ومثال الافأنتما فاعل بوافٍ، 

  4.ناع قوم سلمى أم نَوَوا  ظنأقاط                   

                                                 
   2/1041 شرح الألفية /1

2/96 – همع الهوامع /2   

.76صأنظر  البيت من شواهد البحث الشاهد/3  

    .ص كذلك البيت من شواهد البحث الشاهد  أنظر/4
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 ومثال اعتمـاده    1"هِ بالغُ أمرِ  إن االلهَ ": عتماده على المخبر عنه قوله تعالى     ومثال ا 

  :على الموصوف قولك مررتُ برجل ضاربِ زيداً وقول الشاعر

  2إنّي حَلفتُ برافعين أكُفهم     بَينَ الحطيم وَبَينَ حَوضي زَمزمِ         

  3. رافعينمٍوأي بق

 حيث اكتفـى المبتـدأ      "ما وافٍ أنتما  ":  في قوله  موضع الاستشهاد بالبيت الأول   

مـداً علـى     وذلك لأن المبتدأ اسم فاعل معت      "فٍوا" عن الخبر وهو قوله      "الفاعلب"

بـشرط أن   من أل يعمل    ذا كان مجرداً    أن اسم الفاعل إ   وهذا يدل على    "ما"النفي  

 .يعتمد على نفي

هد البحث ورد في باب المبتدأ والخبر حيث أوفينا الحديث عنـه            والبيت من شوا  

  .هنالك

 حيث  " قوم سلمى  أقاطن": فموضع الاستشهاد به في قوله    : أما بيت الشاهد الثاني   

 وذلـك    بدلاً عن الخبر   "قوم"فاكتفى بالفاعل في قوله     . وقع المبتدأ هنا اسم فاعل    

  .عتماده على الاستفهاملا

عتماده علـى   بشرط ا  إن اسم الفاعل إذا كان مجرداً يعمل         وهذا أيضاً دليلٌ على   

وكذلك هذا البيت من شواهد البحث يجب الرجوع له في باب المبتـدأ              الاستفهام

  .والخبر

 حيـث   "برافعين أكفهـم  ": أما بيت الشاهد الثالث فموضع الاستشهاد به في قوله        

 وذلك لأنه اعتمد    "مأكفه" الفعل فنصب به المفعول به       ملأعمل جمع اسم الفاعل ع    

  .على موصوف وهذا الموصوف محذوف تقديره حلفت بقوم رافعين أكفهم

  ،وقد وافق ابن مالك ابن هشام في شروط عمل اسم الفاعل المجرد من أل

  :4قال ابن مالك

  يه بمعزلض  إن كان عن م      كفعله اسم فاعل في العمل  

  ، أو جاء صفة، أو مسنداً أو نفياً   وولى إستفهاماً أو حرف ندا   

                                                 
. من سورة الطلاق3 الآية من /1   

.ولم نجد أحداً نسبه إلى شاعر محدد. ذا البيت من بحر الكامل وهو مجهول القائل ه/2   

.296 قطر الندى شرح/3    

.2/102شرح الألفية /4    
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  وقد يكون نَعتَ محذوفٍ عرِفْ     فيستحقّ العمل الذي وصِف

ل عمل فعله، كما مد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمقد يعت": وقال ابن عقيل

  :1لو اعتمد على مذكور ومنه قوله

  دمىء عينيه مِن شيء غيرهِ    إذا راح نحو الجمرة البيض كالىوكم مال

وف، وتقديره وكم شخص ذء وهي صفة لموصوف محىفعينيه منصوب بمال

  :2ء ومثله قولهىمال

  نَها    فَلَم يضِرها وأوفَى قَرنَه الوعِلُكناطحٍ صخْرةً يوماً ليوهِ

  3.كَوعِلٍ ناطح صخرة: التقدير

رد به ابن ا تفوبيت الشاهد الثالث لم أجده في كتب النحو المختلفة ولعله يكون مم

  .هشام

ومما تقدم نقول إن اسم الفاعل إذا كان مجرداً من أل يعمل بشرطين أولهما أن 

أن يعتمد على نفي أو استفهام أو : والشرط الثاني. والاستقبالأيكون بمعنى الحال 

  .مخبر عنه، أو موصوف

نه يعمل وإن لم يعتمد على شيء من ذلك وذهب الأخفش إلى إ"قال ابن هشام 

  :4ل بقولهواستد

  رتِ مَرِيهبي إذا الطّ لَمقالةَ           ر بنو لهبٍ، فلاتك ملغياًيبِخَ       

وأجيب بأنا نحمله على ، فاعل بخبير، مع أن خبيراً لم يعتمد "بنو لهب"وذلك لأن 

د بأنه لا يخبر بالمفرد عن ور،التقديم والتأخير، فبنو لهب مبتدأ وخبير خبره 

 كلِ ذَدع بةُلائكَوالم":  بأن فعيلاً قد يستعمل للجماعة، كقوله تعالىالجمع وأجيب

  5.6"ريهِظَ

                                                 
.لبيت لعمر بن أبي ربيعة المخزومي ا/1   

. البيت للأعشى ميمون بن قيس من لاميته المشهورة/2  

.2/103شرح الألفية /3   

عرفوا . هم من بني احجن بن كعب بن الحارث بن الازد: وبنو لهب. و منسوب لأحد الطائيين البيت من بحر الطويل وه/4

. الصيافة والكهانةوبالزجر   

. من سورة التحريم4لآية/5  

  .298شرح قطر الندى/6
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ما ذهب إليه الأخفش من أن اسم الفاعل المجرد أورد ابن هشام هذا الشاهد ليرد 

ولعل هذا من . يعمل بدون أن يعتمد على نفي أو استفهام أو وصف أو مخبر عنه

  .يها ابن هشام الأخفشالمواضع القليلة التي خالف ف

وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر بدون أن يعتمد . فالأخفش يرى أن خبير مبتدأ

على نفي أو استفهام، واعترض ابن هشام على هذا موافقاً بذلك الجمهور حيث 

يل فعوإن كانت خبير على صيغة . قال إن خبير خبر مقدم وبنو لهب مبتدأ مؤخر

  .الجمعفهي تستعمل للمفرد والمثنى و

  :1قال ابن مالك

  ارٍ ذانـى في أسـ أغن               فاعلُوأول مبتـدأ والثاني

   يجوز نحو فائز أولو الرشد           وقس وكاستفهام النفي، وقد  

 إلا الأخفش –هب البصريين مذ": ابن عقيل بعد أن أورد آراء بعض العلماءوقال

مد على نفي أو استفهام، وذهب الأخفش إن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعت

وقد يجوز ": ف بقولهصنوالكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك، وإلى ذلك أشار الم

وقد يجوز استعمال هذا الوصف في مبتدأ من غير :  أي"فائز أولو الرشد: نحو

م المصنف أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف بما زعأن يسبقه نفي أو استفهام و

  :ورد قوله

   بالا  إذا الداعي المثوبة قال     س منكمير نحن عند النافَخَ

 نفي ولا استفهام وجعل هفاعل سد مسد الخبر ولم يسبق خبر: ونحن. مبتدأ: فخير

  :من هذا قوله

  ........................خبير بنو لهبٍ فَلا تك ملغياً     

  ".2فخبير مبتدأ، وبنو لهبٍ فاعل سد مسد الخبر

 اسم الفاعل  أن،ن نقول في ختام هذه المسألة بما ذهب إليه ابن هشام منونح

وذلك خلافاً للأخفش .  لا يعمل إلا إذا كان معتمداً على نفي أو استفهام،المجرد

  .الذي يجوز ذلك مطلقاً بدون الاعتماد على نفي أو استفهام

                                                 
 .1/184شرح الألفية/1-2
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سماء التي تعمل النوع الرابع من الأ": قال ابن هشام عن أمثلة المبالغة وعملها

فعال، وفعول، ومِفعال، وفعيل، وفَعِل  : أمثلة المبالغة وهي خمسة: عمل الفعل

  :1قال الشاعر

      اساً إليها جلالَها   وَليس بوَلّأماجِ الخوالِف اعقَلاا الحرب لب  

  :2وقال الآخر

  ضَروب بنَصلِ السيفِ سوقَ سِمانِها       

  :3 وقال الشاعر"واالله سميع دعاء من دعاه"، ئكهالمنحار بواإنه : اوقالو

م مَزقون عرضي         جحاش الكرملين لها فديد4 أتاني أنّه  

 حيث أعمل صيغة "لباساً جلالها": موضع الاستشهاد بالبيت الأول في قوله

 التي على وزن فعالٍ عمل فعلها فنصب بها المفعول به وهو قوله "لباساً"المبالغة 

  ."جلالها"

 "ضروب سوقَ سمانها": فموضع الاستشهاد به في قوله: لثانيأما بيت الشاهد ا

حيث أعمل كذلك صيغة المبالغة التي على وزن فِعول وهي ضِروب عمل فعلها 

  .ونصب بها سمانها

وفي البيت الثالث كذلك استشهد بصيغة المبالغة فَعِل التي تعمل عمل فعلها وذلك 

ل  وصيغة فَعِ"عِرضي"ول به وهو قوله عفحيث نصب به الم "مزقون": في قوله

  .هذه تعمل أقل من سابقيها

وأجروا اسم الفاعل ": وقد ذكر سيبويه الشاهدين الأول والثاني في كتابه حيث قال

إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر مجراه إذا كان على بناء فاعل، لأنه يريد به ما 

  .. أنه يريد أن يحدث عن المبالغةأراد بفاعل من ايقاع الفعل، إلا

  :لاحقوقال ال

                                                 
ء الدولة الأموية، عاصر الوليد بن عبد وقائله القلاح بن حزن بن جناب بن منقر بن الحارث من شعرا: البيت من بحر الطويل/ 1

.524 – 532 –الشعر والشعراء . الملك   

ها أمية بن المغيرة من كلمة يرثي في. بي طالب بن عبد المطلب عم النبي صلى االله عليه وسلمأالبيت من بحر الطويل وقائله / 2

                                                    .                                                          المخزومي

سلام سماه الرسول صلى االله عليه وسلم زيد الخير لأدرك اء جاهلي أل بن مهلهل من طييالبيت من بحر الوافر لزيد الخ/ 3

.178 – 171الشعر والشعراء    

  .300-298.شرح قطر الندى /4
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  .ا الحرب لباساً إليها جِلالها    وليس بولاج الخوالف أعقلاأخ

  ."اب فأنا شرأما العسلَ: "وسمعنا من يقول

  وقال أبو طالب بن عبد المطلب

  1      ..........................ضروب بنصل السيف

 في باب معرفة أسماء الفاعلين في هذه الأفعال  هذين الشاهدينمبردوقد أورد ال

ر الفعل كان فإن أردت أن تكثّ": ردبقال الم: وما يلحقها من الزيادة للمبالغة

للتكثير أبنية فمن ذلك فعال تقول رجل قتّال، إذا كان يكثر القتل، فأما قاتل فيكون 

 ن كما قال موعلى هذا قول رجلٌ ضراب وشتّام. للقليل والكثير، لأنه الأصل

  :الطويل

         ..............................أخا الحرب لباساً إليها

 إذا كان "هو ضروب زيداً:"  تقول"قِتول" "ضروب" نحو "فَعول"ومن هذه الأبنية 

  : الطويل منيضربه مرة بعد مرة كما قال

  ضروب بنصل السيف سوق سِمانها

  .2"دارعينإنه ضروب رؤوس ال": ومن كلام العرب

  .وكل ما تقدم يدل عن أن صيغة المبالغة تعمل عمل فعلها

ة غن صي سيبويه وابن هشام أوقد أورد الشاهد الأول كذلك الزمخشري موافقاً

 قال عن اسم ه،ل، وهي تعمل عمله وتشترط شروطـالمبالغة من اسم الفاع

ل يعم.. هو ما يجري على مفعل من فعله كضارب ومكرم ومنطلق": الفاعل

 وأجروا اسم :قال سيبويه.. عمل الفعل في التقديم والتأخير والإظهار والإضمار

ذا كان على بناء فاعل يريد نحو إالفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر مجراه 

  :حنشد للقلاار وأنحشراب ضروب وم

  .3أخا الحرب لباساً                                            

                                                 
  .111-1/110الكتاب:سيبويه/1

.412 – 411 / 201ضب  المقتالمبرد/ 2   

.285/ المفصل /3  
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في باب الأمثلة التي تعمل عمل اسم : بن عقيل بيت الشاهد الثالثوقد أورد ا

 وهي مفعول، فعال، ومفعال وفَعل، وإنما عملت عمله لوقوعها :"الفاعل قال

  :عل قول زيد الخيربدليل إنها للمبالغة، ومن إعمال فِه موقع

  1أتاني أنهم مزِقون عرضي 

كانت مفردة أو أ فعلها سواء ملوهذا الشاهد يدل على أن صيغة المبالغة تعمل ع

  .جمع وإن كان عملها قليل

نشده وهو يدل ي في شرح الألفية وقال بعد أن أمونوقد أورد هذا الشاهد الأش

  :على ثلاثة أشياء

أن صيغة المبالغة تنصب المفعول به الصريح كما ينصبه الفعل المتعدي : أولاً

  .واسم الفاعل منه خلافاً لجمهرة الكوفيين

ل خلافاً  العمذاإن فَعِل، بفتح ثم كسر، من أمثلة المبالغة التي تعمل ه: ثانياً

  . عمر الجرميلجماعة من البصريين ولأبي

  .2هردإن تثنية اسمه وجمعه يعمل بمنزلة مف: ثالثاً

عملان يا تقدم إجماع النحويين على إن صيغة المبالغة واسم الفاعل فنلاحظ مم

  ..دعمل الفعل كما جاء في الشواه

 صيغة فعال وفعول ومفعال وأقلها  علىوصيغة المبالغة أكثر ما تعمل إذا كانت

  .لعِفَ ثم ليعملاً هي فَعِ

  :وأوفىوعن ذلك قال ابن مالك 

  فعال أو مِفعالُ أو فَعولٌ   في كثرة عن فاعل بديلِ

  3فيستحقُ مالَه مِن عمل    وفي فعيل قلَّ ذا وفَعِل

ولا يرفع أحدهم بأفعل ":  التفضيل للاسم الظاهرقال ابن هشام عن رفع اسم

 بعده اسم نفىالاسم الظاهر إلا في مسالة الكحل وضابطها أن يكون في الكلام 

                                                 
.1/128:  المقرب/1   
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جنس موصوف باسم التفضيل، بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين مثال ذلك 

  :1عر وقول الشا"ما رأيت رجلاً احسن في عينيه الكُحلُ منه في عينِ زيدٍ": قولهم

    .2اننمِنه إليك يا بن س البذل             ما رأيت امرأ أحب إليه        

فضلُ من أمثلاً زيد : ن اسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاقالمعروف أ

أما أن يرفع اسم التفضيل . عمر فيكون في أفضل ضمير مستتر ليعود على زيد

هم يرفعه مطلقاً، مثل مررت برجل الاسم الظاهر ففيه خلاف بين العرب فبعض

. أفضل منه أبوه، فتكون أفضل مخفوض صفة لرجل والأب مرفوع على الفاعلية

لا في مسألة الكحل، كما أورد إوأكثرهم لا يرفع بأفعل التفضيل الاسم الظاهر 

  .ذلك ابن هشام بالشروط المذكورة أعلاه

يث رفع اسم التفضيل وهو ح"لُ منكذأحب إليه الب": والشاهد في البيت في قوله

كون اسم  بالضوابط التالية وذلك ل،لذأحب الاسم الظاهر غير السببي وهو الب

واسم الجنس مسبوق بنفي، وهو "مرا"م جنس وهو قوله التفضيل وقع وصفاً لاس

كون البذل ب والفاعل الظاهر اسم مفضل على نفسه باعتبارين أولاً "ما"قوله

ومثل هذا الشاهد ما . ه باعتبار كونه محبوباً لغيرهمحبوباً لابن سنان أفضل من

  .يعبر  عنه العلماء بمسألة الكحل

  :وقال ابن مالك عن هذا الأمر موافقاً ابن هشام

  3 عاقب فعلاً فكثيراً ثبتا      ى  تورفعه الظاهِر نَزر وم

فع ح لوقوع فعل بمعناه موقعه صح أن يرلفإن ص: ووافقه ابن عقيل حين قال

ظاهراً قياساً مطرداً، وذلك في كل موضع وقع فيه أفعلُ بعد نفي أو شبهه، وكان 

في ما رأيت رجلاً أحسن ": مرفوعه أجنبياً، مفضلاً على نفسه باعتبارين، نحو

 فالكحل مرفوع بأحسن لصحة وقوع فعل بمعناه "عينِه الكُحلُ مِنه في عين زيدِ

ومثله قول الرسول "ن في عينه الكحل كزيدما رأيت رجلاً يحس"موقِعِه، نحو 
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ما مِن أيامٍ أحب إلى االله فيها الصوم منه في عشرِ ذي ": صلى االله عليه وسلم

  : وأنشد سيبويه"الحجة

  ديااوـ حين يظلم  ـ  كوادي السباع  اع ولا أرى  بمررت على وادِي السِّ

   أتوه أقلَّ به ركب    ا وقى االلهإلاّف ـ وأخو                ةتئيارياـ  مس   

   1.ع بأقلوفركب مرف

يل لا ضن اسم التفي موافقا ابن هشام وابن عقيل في أوكذلك أورد الشاهد السيوط

يل الضمير ضيرفع أفعل التف": وقالأعلاه يرفع الاسم الظاهر إلا بالثلاثة شروط 

أي أزيد منه . أبوهغالباً، والظاهر في لغة ضعيفة، نحو مررت برجلٍ أفضل منه 

وحكاه سيبويه وغيره، والأحسن حينئذ تقدم من، ويكثر رفعه . في الفضل أبوه

الظاهر، إن كان مفضلاً على نفسه باعتبارين، واقعاً بين ضميرين ثانيهما له، 

  .والآخر للموصوف

  :ومنه قول

  2 إليه البذلأحبمراً اما علمت 

.  المستتر غالباً وبدون خلافوعلى ذلك نقول إن اسم التفضيل يرفع الضمير

  : وهو نادر.ويرفع الاسم الظاهر بالشروط التالية

  . الكلام نفي أو شبههفي أولاً أن يكون 

  .أن يقع اسم التفضيل وصفاً لاسم جنس: ثانياً

  .اسماً مفضلاً على نفسه باعتبارينأن يكون الفاعل الظاهر : ثالثاً

هذا جحر ضبٍ خرِب، فأكثر العرب : مأما قوله: قال ابن هشام في باب التوابع

كما قال . شكال فيه، ومنهم من يخفضه لمجاورته، للمخفوضإ ولا ،ترفع خرِباً

  :الشاعر

                                                 .3قد يؤخذ الجار بجرم الجارِ              

راد اهد معين وإنما أمشطور وليس فيه شهذا مثلٌ يوافق نصف بيت من الرجز ال

                                                 
  .176-2/175:شرح الألفية//1
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 الشيء قد يعامل المعاملة  أن وذلك ليدلل على؛ابن هشام الاستدلال بمعنى المثل

  :وذلك في قولهم. التي يستحقها جاره، لا المعاملة التي يستحقها هو نفسه

"هذا ج ا المرفوع وهو الجحر بالمخفوض                 وصفو ف"خرِبٍ ضبٍّحر

. ي يستحقها ضبيت ليوضح أن العرب عاملت خرب المعاملة التأتى بالبلذلك 

 المعاملة التي يستحقها هو "خرب" وانه جاره، ولو أنهم عاملفجروا لفظه لمجرد أ

  .، لماذا؟ لأنه نعت لمرفوع، ونعت المرفوع يجب أن يكون مرفوعاً بمثلهوهلرفع

كان أ سواء "عينهبوهو إعادة اللفظ الأول : "ال ابن هشام عن التوكيد اللفظيق

  :1اسماً كقوله

  كَسَاعٍ إلى الهيجاء بغَير سلاح      أخاك أخاك، إن من لا أخا له  

  2. "لزم أو نحوهماا الأول بإضمار احفظْ أو "أخاك"وانتصاب 

 فأخاك الثانية توكيد لفظي "أخاك أخاك": موضع الاستشهاد بالبيت في قوله

  . بعينه فيه توكيد وتقوية له وذلك لأن إعادة اللفظ الأولى،للأولي

واستشهد به في باب الإغراء "أوضح المسالك"وقد أورد ابن هشام الشاهد في 

وحكم الاسم فيه حكم ": قال. خاك بعامل واجب الحذف لكونه مكرراًأعلى نصب 

 فلا يلزم حذف عامله إلا في عطف أو تكرار، "ياأ"التحذير الذي لم يذكر فيه 

  :لزم وقولهاجدة بتقديركقولك المروءة والن

  3       ..............................أخاك أخاك إن من لا أخا له

جرى من الأمر والنهى على ما والبيت من شواهد الكتاب أورده سيبويه في باب 

خاك على الإغراء قال أواستشهد به على نصب . إضمار الفعل المستعمل إظهاره

  :ومن ذلك قول الشاعر: سيبويه

   ..................................ك أخاك أن من لا أخا له      أخا

  .                                                   4لزم أخاكاكأنه يريد 

                                                 
لي مسكين إ بن هرمه القرشي ونسبه ابن هشام براهيمطويل ومختلف في نسبته فقد نسبه الأعلم إلي إالبيت من بحر ال/  1
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 واستشهد به في باب المنصوب  وكذلك أورد الشاهد السيوطي موافقاً ابن هشام 

ه بإضمار فعل واجب من المنصوب ب:" على الإضمار الواجب قال السيوطي 

 صورتين إذا عطف أو فيوإنما يجب الإضمار . . . الإضمار باب الإغراء 

  :العهد العهد ، وتضمر الزم أو شبهه قال : وقولك . الأهل والولد : كرر كقولك 

         .................................1أخاك أخاك إن من لا أخا له 

بن هشام في موضع الاستشهاد به على إن فقاً ا ابن فضال الشاهد مواوأيضاً أورد

فالتكرير :"  قال ابن فضال  باب التكرير للتأكيد على السامع أخاك أخاك من

  : قال الشاعر  إياكياكإاالله االله ، الطريق الطريق و: كقولهم 

  2.................................أخاك أخاك أن من لا أخا له      

 على مسألتين أولهما التي أوردها له ابن ه النحاةهد يستشهد بقول إن هذا الشانو

 والمقصود به تكرار اللفظ ء،أن أخاك أخاك من باب توكيد الأسماوهي هشام 

ن أخاك الأولى منصوب على على أهد به في باب الإغراء شت، وثانياً يس عينهب

سم الواحد لك بسبب تكرار الالزم ، وذغراء بفعل محذوف وجوباًَ تقديره إالإ

 فكأن اللفظ الثاني عوض عن ذكر العامل ، وهم لا يجمعون بين العوض مرتين

  . والمعوض عنه في الكلام 

ر بين يخَإن النعوت إذا تكررت فأنت فيها م:" قال ابن هشام في باب النعت 

ي ذِى ، الّلَ الأعكب رمح اسبسَ :"المجيء بالعطف وتركه ، فالأول كقوله تعالي 

  3" ىده فَردي قَى ، والذِوس فَقَلَخَ

  4: وقول الشاعر 

  5م حَدَزي الم فِيبةِتِ الكَثِيلَوَ          امِمَ وابن الهمِر القَلكِإلى المَ

 الموصوف بها  لأنوالشاهد في البيت عطف الصفات بعضها على بعض وذلك

 يذِالّ،ى لَ الأعكب رمح اسبس:" ز مثل ماورد في الآية الكريمة ئ فذلك جا،واحد

                                                 
  .1/170همع الهوامع/1
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 فعطف "ىعر المجري أخْذِ والّ"،"ى ده فَردي قَذِالَّ و"فعطف عليه" ىوس فَقَلَخََ

  .  الموصوف واحد لأنالصفات 

 ابن الانباري في الإنصاف مع بيت آخر ، واستشهد به هدوقد أورد هذا الشا

 النصب شام حيث استشهد به في مسألة أخري غير التي أوردها ابن هي مسألةعل

  :وقال الشاعر : على المدح عند تكرار العطف والوصف قال 

   في المزدحم  الكتيبةِثَيإلى الملك القرم وابن الهمام   ول

وذا الرأى حيث نغم الأمورخمِليل وذات اللُّ   بذات الص   

  1فنصب ذا الرأى على المدح 

سم الواحد إذا وصف وتكررت الصفات فيجوز  ابن هشام إن الاهونقول بما قال

  . فيها العطف بحرف من حروف العطف ويجوز عدمه 

  : ونظير هذا الشاهد في عطف بعض الصفات على بعض قول ابن زيابة 

  م فالآيب  فالغانُحِابِ للحارث الـ     ص زيابةَفَهيا لَ

ا كانت عقيب ، لمفعطف الصفات في هذا البيت بالفاء التي تدل على الترتيب والت

هذه الصفات لا تحصل إلا متبة متعاقبة ر.  

جاء رجل : كرة لا يقال ولا يجوز في ألفاظ التوكيد أن تتبع ن:" وقال ابن هشام 

  2:لفاظ التوكيد معارف ، فلا تجري على النكرات وشذ قول الشاعر لأن أ" نفسه

  3 بجَ رَهلّك ولٍحَة د عِ    يا ليتَبجَ ذا رَيلَ أن قِةُاقَ شَهلكنّ

  : هذا البيت من كلمة قالها عبد االله بن مسلم أولها 

يا للرجال ليا الأربعاء ، أممِو    ينفك  هي طَ لي بعد النُّثُحدِ يباً ؟ر  

إذ لا يزـننتفْال غزال فيه يي      يأتي إلى مدِجِسمنتقبا زابِ الأح   

على نصب " ه رجبا كلّلٍو حةَد عِتَيا لي :" والرواية عند الأدباء في بيت الشاهد

 وهي لغة .بالرفع " رجب" لكنه أتى في بيت الشاهد،الجزأين المبتدأ والخبر جميعا

  .ضعيفة والقوافي منصوبة

                                                 
  . 321:  شرح قطر الندى /1

  2/470: الخلافنصاف في مسائل الإ/2
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" حول :قوله "كد النكرة وهي حيث أ" هحول كلَّ"موضع الاستشهاد بالبيت في قوله 

ذلك إن التوكيد معرفة فلا تجوز مع  علةابن هشام إن هذا شاذ ووقد بين بكل 

 ،ز توكيد النكرة وأجا" أوضح المسالك" ورد هذا الشاهد في كتابه أولكنه . النكرة

.  وحصول الفائدة عنده أن تكون النكرة محدودة ،يد توكيدها ولكن بشرط أن يف

د توكيد النكرة لم يجز باتفاق ، وإن أفاد جاز عند فْوإذا لم ي" قال ابن هشام 

، وتحصل الفائدة بأن يكون المؤكد محدداً والتوكيد من ن وهو الصحيح لكوفييا

  : حاطة ، وقوله لإألفاظ ا

  1ه رجب يا ليت عدة حول كلّ

شرط فنلاحظ هنا أن ابن هشام قد أجاز توكيد النكرة تبعاً للكوفيين ، وأجاز ذلك ب

 ،ول والآخر  الأموذلك إن الحول معلو.  محدودة أن تكون النكرة ذات فائدة و

كذلك من الألفاظ الدالة " فيكون بذلك من الألفاظ المحدودة والتوكيد في قوله كله 

  .على الاحاطة 

  :قال ابن مالك عن توكيد النكرة  

  اة البصرة المنع شمل نح  وعن     وإن يفد توكيد منكور قبل 

انت كأسواء : مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة :" قال ابن عقيل 

  .محدودة ، كيوم وليلة ، وشهر وحول ، وغير محدودة كوقت ، وزمن وحين 

 جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول –صنف  واختاره الم _ومذهب الكوفيين

  : ومنه قوله " صمت شهراً كله " نحو : الفائدة بذلك 

  اعتَ أكْلاًو حاءفَلْتحملني الذّ

  2ماً أجمعاو ي البكرةُتِر صدقَ: وقوله 

   .توكيد النكرة إذا أفادتفي جواز ونلاحظ أن ابن مالك قد اختار مذهب الكوفيين 

  لقاً ـمط النكرة  توكيد   جواز  دمـ عفيين ـأما ابن عصفور فقد وافق البصري

   ، فإنها النكراتإلى ذلك إلاّ إذا احتيج ها ،يد الأسماء كلّـيجوز توك:" قال 
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  1." لاتؤكد

  : وجهين  بن البصريين احتجوا لعدم توكيد النكرة الأنباري أوقد أوضح ابن

إن النكرة شائعة ليست لها عين ثابتة كالمعرفة ، فينبغي ألا تفتقر إلى : أحدهما 

   .توكيد ما لا فائدة فيه

إن النكرة تدل على الشيوع والعموم ، والتوكيد يدل على التخصيص : ا موثانيه

  "  صاحبه ، فلا يصلح أن يكون مؤكداً له والتعيين ، وكل واحد منهما ضد

   الدليل على أن تأكيدها جائز النقل :"والكوفيون احتجوا بأن قالوا

  :قال الشاعر 

  .وقد صرت البكرة يوماً أجمعا 

  2فأكد يوماً وهو نكرة محدودة بقوله أجمعا 

النكرة توكيد ن في اا تقدم نقول للعلماء مذهبومم :  

يدل وإذا أتى ما . بن عصفور يمنعون توكيد النكرة مطلقاً  اتبعهمفنحاة البصرة و

وتبعهم ابن هشام في قطر الندى لذلك  ، فيعد شاذاً ومن ضرورة الشعرعلى ذلك؛

  . جعل بيت الشاهد شاذاً 

أما نحاة الكوفة وتبعهم ابن مالك فيجيزون توكيد النكرة ويقيدون ذلك بأن تفيد 

   . آخر معروفان ولهاالنكرة أي أن تكون محدودة لها أول 

 هنالك تباين في كلام ابن هشام وذلك أنه عندما تحدث عن ونحن نقول أنه ليس

  :ل وبين أنها تنقسم الي قسمين فص"أوضح المسالك" توكيد النكرة في

سبوع  تدل على مدة معلومة المقدار نحوإوهي التي: النكرة المحدودة :  الأول 

 للكوفيين إنه يجوز توكيدها بلفظ من ألفاظ ويوم وليلة وشهر وحول وذهب تبعاً

يلهم على ذلك التوكيد الدالة على الإحاطة والشمول ككل ، وجميع أو أجمع ودل

  .ورده ابن مالك من شواهد عن العرب المحتج بكلامهم بيت الشاهد وما أ

 فهو النكرة غير المحدودة فلا خلاف في أنه لا يجوز توكيدها ، : الثانيوعأما الن

ه لم يكن لذكر كلّ" هلقد انتظرتك وقتاً كلَّ" قلت لوف. ه لا فائدة من توكيد النكرة لأن
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اولا ولعل كون لحظة ويجوز أن يكون زمناً متطفائدة ، لأن الوقت يجوز أن ي

 لأنه أورد ذلك "الندي قطرشرح" جواز تأكيد النكرة فيمابن هشام عندما قال بعد

  .مجملاً بدون تفصيل 

نه عطف بيان مفيد للإيضاح أو  الحكم عليه بأكل اسم صح" :قال ابن هشام 

ير معنى الكلام  مفيد لتقر–دل كل من كل  أن يحكم عليه بأنه بللتخصيص ، صح

كيده لكونه على نية تكرار العامل واستثنى بعضهم من ذلك مسألة وبعضهم وتو

يمتنع إحلاله إن لم :" ويجمع الجميع قولي . . . مسألتين وبعضهم أكثر من ذلك 

  :حداهما قول الشاعر أوقد ذكرت لذلك مثالين " محل الأول

لَ بشر    ع1َ البكرياركِ التَّأنا ابنه الطَّييتَر قَر2ه وقوعاب   

  3: والثاني قول الشاعر 

   4رباًثا حَحدِ تُ أنا بااللهِمَكُيذَعِ   أُلاَفَونَ وَ شمسٍدَبينا عَوَا أخَأيَ

 البكري "بيان علىـف إنه عط" بشر ":بالبيت الأول في قولههاد ـموضع الاستش

 هو قول "البكري"وذلك أن البدل على نية تكرار العامل ، والعامل في قوله 

ن يكون التارك أولا يصح .  وهو مضاف والبكري مضاف إليه ؛ "التارك"

لا م المحلي بأل لا تجوز إضافته إمضافاً إلى بشر عند الجمهور من قبل إن الاس

 بدلاً  بشر منع ابن هشام أن يكونلذا.  لذلك لا يجوز هذا مع بشر بأل ،ىلمحلّل

  .من البكري 

وقد يشبهون الشئ بالشئ وليس مثله في جميع ": قال. والبيت من شواهد سيبويه 

  : حواله ، سترى ذلك فى كلامهم كثيرا وقال المرار الاسدي أ

    ...................     رٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍبن التارك البكري بشانا أ

5 التنوينهكف منفأجرى بشرا على مجرى المجرور لأنه جعله  بمنزلة ما ي  .  

                                                 
  . من بني بكر بن وائل تبهو بشر بن عمر بن مر: البكري / 1

 وهو من أسد بن حزيمة بن  نسبة إلى فقس وهي عسيوهو من شعر المرار بن سعد بن حبيب الفق: البيت من بحر الوافر / 2

  . 471:  والشعراء الشعر .مدركة من شعراء الدولة الأموية ، كان كثير الشعر

  .)لى االله عليه وسلمص(البيت من بحر الطويل وقائله طالب بن أبي طالب من كلمة يمدح بها النبي / 3

  . 326: شرح قطر الندى / 4

  .1/82الكتاب /5

  



 
 

156

 بشراً عطـف    نأفي  وقد أورد الشاهد كذلك ابن عصفور موافقا بذلك ابن هشام           

 إذا كان اسم الفاعل المعرف بالالف والـلام         ":بن عصفور بيان وليس بدلاً قال ا    

سماً ليس فيه   ضيف إليه اسم الفاعل ا    واللام ، وأتبع ما أ    لف  مضافاً إلى ما فيه الأ    

  :  ، جاز على عطف البيان ولم يجز على البدل نحو قوله اللاملف والأ

  ............................بن التارك البكري بشر       أنا ا

بـن التـارك    انـا      أ ": تكرار العامل ، فيلزم أن يكون التقدير         ل في نية  ن البد لأ

    1.ذلك لايجوزو"بشر

وذلك عندما وازن بين عطـف      ،ورد الشاهد الزمخشري موافقاً من تقدم       وكذلك أ 

  : أحدهما قول المرار:  والذي يفصله لك من البدل شيئان : "قال .البيان و البدل 

       .............................بن التارك البكري بشر نا اأ

م تكرير العامل لكان التارك     والبدل في حك   ،بدلاً من  البكري     لأن بشراً لو جعل     

    .2"في  التقدير داخلاً على بشر

  :  حيث قال ةوكذلك وافق إبن مالك جهور النحا

  لام يعمرا رى       في غير نحو ياغة ي ليبد   وصالحاً لَ

  3رضى م   ونحو بشر تابع البكري      وليس أن يبدل بال

حينما روى  بشراً بالنصب ،      النحاة   جميع   الف  ورد المبرد الشاهد ولكنه خ     وقد أ 

يبن التارك البكري تشب   ، أنا ا  ن إنما جاز  وبي    ا جئت ببشر   هاً بالضارب الرجل ، فلم

.        4" الذي لايجوز فيه إلا النـصب        "أنا الضارب زيداً    ": وجعلته بدلا صار مثل     

أخوينا عبد شـمس    ": فموضع الاستشهاد به في قوله      :   أما بيت الشاهد الثاني     

 ولايجـوز أن يكـون       "فإن عبد شمس عطف بيان على قوله أخوينا          : "ونوفلا  

بدلا منه ؛لأنه لو كان بدلاً لكان حكمه وحكم المعطوف بالواو عليه واحداً، ولذلك              

ن البدل في المنادى يعامـل      ، لأ لابد أن يكون كل واحد منهما كالمنادى المستقل         

حرف النداء وهذا   الذي هو     . ه على نية تكرار العامل      معاملة نداء مستقل ، لكون    
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أي يـا   ": عتباره علماً مفرداً    مبنياً على الضم با   " نوفلاً"ن يكون  قوله       يستدعي أ 

    .يكون بدلاً  ل هذا على أنه لا ولكن رواية البيت وردت بالنصب فد"نوفل 

بن هشام رد به ا تفاوهذا الشاهد لم نجده في كتب النحو المختلفة ولعله يكون مم .  

  ونقول إن كل ما  جاز  أن  يكون عطف بيان جاز أن يكون بدل كل من كل ، 

ما عدا ".  عبد االله زيداً اب ضربت أ"مثل :  نية تكرار العامل وذلك  لكونه على

 إن لم يمتنع "وله  وجمعهما في ق؛بن هشام  بمثالين ل لهما افي مسألتين مثّ

 إذا لم كلن يكون عطف البيان بدل كل من  لايجوز أ أي"ول إحلاله محل الأ

  . يمكن إحلاله محله 

ن يكون التابع خالياً من أل و المتبوع بأل وقد أضيفت إليه بأ:  والمثال الأول 

بن أنا ا"، وهذا نظيرالشاهد الأول  صفة  بأل نحو  أنا الضارب الرجل زيدٍ

  .  "التارك البكري بشر

 وذلك بأن "ونوفلاً  أيا أخوينا عبد شمس : "ت الشاهد في بي: لمثال الثاني  وا

يكون التابع مفرداً معرفة معرباً والمتبوع منادى ، فيكون المتبوع عطف بيان 

  . ولايجوز أن يكون بدلاً منه لأنه لايحل محله 

فعال ..... العدل : لخامسة العلة ا":  موانع الصرف          قال ابن هشام عن

 وذلك في لغة  ورقاشِطامِ وقَامِذَحث ، وعدله عن فاعلة ، نحو  في المؤنك، وذل

1:ا الحجازيون فيبنونه مطلقاًعلى ا لكسر، قال الشاعر خاصة ، فأم       

  لامِ والسحيةِ ؟          رضينا بالتَّامِطَا قَهَلَدلَّ تَأتاركةٌ

   2:  وقال الآخر 

  امذح التا قَمَ ولالقَ    فإنفصدقوها          ِامذَقالت حَإذا            

 و فه"فعالٍٍِ" ، فإنه علم على زنة قطامِ" :موضع الشاهد في البيت الأول في قوله

وإن كان  موقعه من الإعراب فاعل ، فهذا . معدول عن قاطمة ، وهو مكسور

 فأتى مبنياً .دليل على إنه مبني لأنه لو كان معرباً لأرتفع لأنه في موضع الفاعل

  .حوال على لغة أهل الحجازكسر في كل الأعلى ال
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 في الموضعين ِ"امحذ"" : فموضع الاستشهاد به في قوله الشاهد الثاني أما

, عراب فاعل في الموضعين وموقعها من  الإ"عالِ فَ"وهي على وزن, رةمكسو

ي كذلك معدولة عن وه.هل الحجازا جاءت مبنية على الكسر على رأي أولكنه

  .فاعلة

لى وهو تحويل الاسم من حالة إ: سمين منعا من الصرف بسبب العدل وهذين الأ

  .صليلأخرى مع بقاء المعنى اأحالة 

 شرحهما شرحاً  وتمسماء في أول شواهد الأينقد تم الحديث عن هذين الشاهدو

فيجب الرجوع . ن الاستشهاد بهما هنا كالاستشهاد بهما هنالك وذلك لأ،وافياً

  1.لهما

وفي غير  اقع في الصفاتموانع الاسم من الصرف الوقال ابن هشام عن 

 بالألف  لا تستعمل هي ولا جمعها إلا"لع أفْ"ى على مؤنثهن كل فعلإ ":ددـالع

ها نّإ:" قال االله تعالى, الكبر والصغرو, والصغرى, كالكبرى, ضافةو بالإأ, واللام

" رغَص"ولا " بركُ "ولا" رىبكُ"ولا " رىغْص"ن تقول ولا يجوز أ, 2"برى الكَدحِلإ

وفاصلة صغرى, فاصلة كبرى: قولهميين فينوا العروضولهذا لح ,نوا ولح

  3: قولهأبانواس في

كأنى وكُرَغْ صرى مِبحَ    ها عِاقِقَ فَن صباءد مِرضِى ألَ عَر 4بذه الن  

 من شعراء عصر ن الشاعر مولد وليسا البيت ليس للاستشهاد به وذلك لأهذ

نوا أبي نواس في قوله وإنما أورده للتمثيل به على أن النحويين لح, ادالاستشه

ن وذلك لأ, ضافةالإخالياً من أل و" ىفُعل"نه استعمل وزن أي إ" صغرى وكبرى:"

يكون مفرداً مذكراًَ مهما كان ن ضافة ألإ إذا كان مجرداً من أل وا"أفعل"حق من 

  . الموصوف بهمرأ

ألة ـفس هذه المسـة الجزولية لنـي شرح المقدم فالشلوبين الشاهدورد وقد أ

: وقوله. رىبلى والكُضالفُ:  مثالهاللامولف لى ضربان وتلزمه الأعوقوله فَ:" قال 
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خر وآخر و استظهر على قولهم أُأ. فضلاهم وكبراهم: ضافة مثال ذلكو الإأ

دوا على نقو,ما شذَّ لاضافة في هذا النوع إو الإولما لزمت الألف واللام أ. وأخر

  :بي نواس قولهأ

  1...............................  عهاكأن صغرى وكبرى من فواقّ

ليه س مخرجاً فيما ذهب إبي نوان يجد لأ وحاول أ الشاهد ابن يعيشك أورد وكذل

  :ما قول ابن هانيفأ: " وقال

  ...................................  اقعها كأن صغرى وكبرى من فو

لا تعمل إوهذا الضرب من الصفات لا يس. بعضهم لكونه استعملها نكرةفقد عابه 

سماء لكثرة ما يجئ منه بغير تقدم عمال الأنه استعمله استوالاعتذار عنه إ. معرفاً

فاستعمله , بطحوالأجدع والأ, فصار كالصاحب, وكبيرة, صغيرةنحو , موصوف

كأنه : الي الفاعل كأنه قبل معن. يكون لم يرد فيه التفضيل نويجوز أ, لذلك نكرة

  2".هو أهون عليه"على حد قوله تعالى اقعها وكبيرة من فق, صغيرة

لأن حق , خطأ مراد أبي نواس التفضيل يكون قد أنإنه إذا علم أومما تقدم نقول 

رداً مذكراً مهما كان ن يكون مفأفعل التفضيل إذا كان مجرداً من أل والاضافة أ

لا معرفاً بأل للمؤنث لا يأتي إ" علىفُ"ن وزن  فإذا استعملت صفةوإ, الموصوف

جه رج كما خ فيخرلإوا. ن يقول الكبرى والصغرىضافة فكان ينبغي له أأوالإ

  .ن يعيشاب

ز فيها الصرف فهذه يجو, لَمج, دعد ودوالثاني فيما عدا ذلك كهنْ: "مقال ابن هشا

  :مران في قول الشاعروقد اجتمع الأ, وعدمه

فَع بِلفَّتَ تَلَمدَ  اهَ مئزرِلِصعولم تُد دَقَس ع3لبِع في الد  

وهي علم لمؤنث ثلاثي ساكن الوسط " عدد"موضع الاستشهاد بالبيت في قوله 

أتى بها منونة في الجملة الأولى وغير منونة في , وكررها مرتين, عجميير أغ

اً ساكن الوسط وغير ل ذلك على أن العلم المؤنث إذا كان ثلاثيود،الجملة الثانية
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  .عجمي جاز فيه الصرف وعدمهأ

ن اعلم أ: "قال, ويه في باب تسمية المؤنثورده سيبوالبيت من شواهد الكتاب أ

فإن سميته , لا ينصرف, متوال فيها بالتحرك, حرف بثلاثة أكل مؤنث سميته

ن شئت وإ, ن شئت صرفتهإ: نت بالخيارأ ف ساكناًحرف وكان الوسط منهابثلاثة أ

, لموج, دعد, زوعنْ, رقد: نحو, سماءالأ وتلك ,جودوترك الصرف أ, م تصرفهل

  :د وقد قال الشاعرنْوهِ, معونُ

  ..............دعدولم تُغذ دعد    مئزرهاتلفع بفضل تلم 

  ."1ولم يصرفذلك فصرف 

فصح من الصرف  منع الصرف أونلاحظ أن سيبويه عد.  

  :وكذلك قوله: " وقال في باب احتمال القلب لظاهرضاً ابن جنيورد البيت أيوقد أ

  ...............................  ضل مئزرها لم تتلفع بف

من الضرورة وأ, ا كسر وزناً ولو لم يصرفها لمولىالأ" عدد"كذا الرواية بصرف 

  "2.و ضعف الروايةأ

ثم أورد الشاهد مرة أخرى في باب الجمع بين الأضعف والأقوى في سطر 

جود وأ. فصرف ولم يصرف:"وافقاً سيبويهورد البيت موقال بعد أن أ. حدوا

  .3"اللغتين ترك الصرف

 ساكن ن ما كانعلم إأ: " د موافقاً ابن هشام قالورد ابن يعيش الشاهكذلك أ

جتماع لافالوجه منعه من الصرف , ن معرفةاذا كإ, الوسط من الثلاثي المؤنث

حد فكأن الخفة قاومت أ. ه بسكون وسطهتوقد يصرفه بعضهم لخف, السببين فيه

نشد قول  إلى الأصل وقد أ واحد فانصرف عند هؤلاء وفيه ردالسبين فبقي سبب

  :جرير

........................  ولم تسق ددعد في العلبعد   

  :ومثله قول الآخر
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  1" والبعدأي أتى من دونها النَّوهند   دنْ بها هِرضأ وذا هند حبالا

وز صرفه ومنعه من ن الاسم الثلاثي المؤنث الساكن الوسط يجا تقدم نقول إومم

  .جود ترك الصرفولكن الأفصح والأ, الصرف

ب لها في وله ألفاظ كثيرة غير مبو, تفعل من العجب: "قال ابن هشام عن التعجب

: م لاـوالس ه الصلاة وقوله علي, 2" االلهبِونَ رفُكْ تَفَيكَ: "كقوله تعالى, النحو

 وقول ، فارساًهالله در: وقولهم" ن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاًسبحان االله إ"

  3:الشاعر

  4.راع الذَّبَح رَافِنَ الأكْأطَّوَم  د  سين مِتَا أنْداً مَييا سَ

, ساليب المعهودة عند النحويين للتعجبلأ على التعجب بغير ا البيتاستشهد بهذا

ظهار تقديره لممدوحه إلى إبه الاستفهامي طريقاً سلوأفقد جعل الشاعر من 

وهذا التعبير هو , وتعجبه من بلوغه كل الغايات من جهة السيادة والكرم

وب له في النحو وهو غير القياسي المب, المتعارف عليه بالتعجب السماعي

  ".ل بهعِفْ وأ،هلَعما أفْ"بصيغتين هما 

في موضع الاستشهاد حيث استشهد ورد ابن عصفور هذا الشاهد باختلاف وقد أ

نها وقعت مجرورة بمن بعد ما دل على لأيزاً يفجعلها تم" ديمن س" في قوله به 

  : قال ابن عصفور قال الآخر،التعجب

  ...........................    داً ما أنت من سيد يا سي

  5.نما تدخل على التمييز لا على الحالإ" ومن"

ي كتابه شذور الذهب في باب التمييز الذي يقع ورد الشاهد ابن هشام فوقد أ

ام التمييز المبين لجهة قسا أمأو: " ضى التعجب قال ابن هشاممجروراً بعد ما اقت

  :ربعةأ" النسبة
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" وحسبك به ناصراً. " الله دره فارساً: ل كقول العربن يكون غير محوأ: الرابع

  :وقول الشاعر

  . ما أنت جارةاتاريا ج

  :الشاعرويدل عليه قول 

  1يا سيداً ما أنت من سيد

على التعجب السماعي ورد هذا الشاهد استشهد به  إن ابن هشام عندما ألاحظون

,  ما أفعله" :  لها وزنان هماصيغة قياسية،ن للتعجب صيغتان وعليه نقول إ

وزان محددة وقد ب لها بألثانية سماعية وهي غير مبووالصيغة ا" فعل بهوأ

كريم وحديث الرسول صلى االله عليه وسلم وكذلك في كلام جاءت في القرآن ال

  .العرب نثرهم وشعرهم كما مثل لكل ذلك ابن هشام

عناها على ما اسم مبتدأ واختلف في م" :فعلما أ"ابن هشام عن صيغة  لاق

, على هذا القول فما بعدها هو الخبرنها نكرة تامة بمعنى شئ مذهبين أحدهما أ

  2:كما قالوا في قول الشاعر. فيها من معنى التعجبوجاز الابتداء بها لما 

على تلك القضيةِ أعجب ةً،وإقامتي          فيكملِتِلْك قضِي عجب                 

ذا دلت على ام هذا الشاهد للاستدلال به على أن النكرة إورد ابن هشأ

ا في معنى وذلك لأنه. وكان ذلك مسوغاً لها. ابتداء بهلإالتعجب جاز اعنىم

ها على لت ولدلا.نكرة" عجب"فهنا " عجبأ"ذ تدل على ما يدل عليه الفعل الفعل إ

" ما" نقول إن وعلى ذلك . فعل جاز الابتدء بهاالى التعجب الذي هو مدلول نمع

بتداء بها وذلك مع كونها نكرة فهي يجوز الإ" ن زيدحسما أ" التي في قولهم 

  .لدلالتها على معنى التعجب

ظهاره إضمار الفعل المتروك الشاهد في باب ما ينتصب على إورد سيبويه وقد أ

, وعجباً, حمداً وشكراً لا كفراً:  من ذلك قولك":من المصادر في غير الدعاء قال
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ن وزعم يونس أ.  يبتدأ ثم يبنى عليهوقد جاء بعض هذا رفعاً, وأفعل ذلك وكرامة

  :ججذ لبعض ـ مرؤبة بن العجاج كان ينشد هذا البيت رفعاً وهو

  ..............................  قامتي  وإعجبت لتلك قضيةٌ

       فعلضمار  يعيش  في   باب  المصادر المنصوبة  بإ ابن ورد البيتوكذلك أ

  :ةد جاء بعض هذه المصادر مرفوعاً بأنه خبر لمبتدأ مرفوع قال رؤبوق" قال 

قامتي  وإ لتلك قضيةًعجب  .................. ...........  

  1"أمري عجب: حكاه يونس مرفوعاً كأنه قال

 وكذلك ،فقد جعلها سيبويه مبتدأ" عجب " اختلاف النحاة في تخريج يظهر لنا و

بن يعيش فجعلها خبراً ما اأ, من النكرة لدلالتها على التعجبها ابن هشام مبتدأ عد

لتضمنها معنى ع نها مبتدأ مرفولمبتدأ محذوف ومهما يكن من أمر فالأرجح إ

هي نكرة في محل رفع " ما أحسن زيداً"في " ما"ن إ: نقول ن التعجب لذلك جاز أ

  .مبتدأ وجاز ذلك لما تضمنته من معنى التعجب

 باتفاق لفظه فعلٌ  فعلوأما الصيغة الثانية فأ" :فعل به قال ابن هشام عن صيغة أ

" أحسن بزيد: " قولكصلوأ,  وهو خال من الضمير،ناه التعجبمر ومعلفظ الأ

وحولت صيغته إلى , من معنى التعجب فض,ي صار ذا حسنأ: حسن زيداًأ

على , فصار أحسن بزيد, صلاح الخللفزيدت الباء لإ. فعل بكسر العينصيغة أ

 نها زيدت فيفي أ, 2"اًديهِشَ االلهِى بِفَكَ" الباء تشبه الباء في هفهذ. مرصيغة الأ

  3:قال سحيم, وتلك جائزة الحذف, نها لازمة أولكنها تخالفها من جهة, الفاعل

ع إيَمَع5سلام للمرء ناهيالإكفى الشيب وا   4ن تجهزت غازياً رة ود  

حيث أتى بفاعل كفى غير " كفى الشيب: "استشهد ابن هشام بهذا البيت في قوله 

 وهذا يدل على ،"كفى باالله شهيدا: " مجرور بالباء الزائدة كالتي في قوله تعالى

فها كما حذفت من  هذه الباء غير لازمة فيجوز ذكرها في الآية ويجوز حذنأ
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فعل وقد أراد ابن هشام بذلك أن يفرق بين الباء التي في فاعل أ. بيت الشعر

نها زائدة ولكنها لازمة وواجبة الذكر عكس فقال إ" حسن بزيدأ" لتعجب في نحو ا

يست لازمة بل جائزة الحذف فهي مثلها زائدة ولكنها ل" فاعل كفى"تلك التي في 

  .والذكر

.. لباء زائدة في فاعل كفىن اعيش الشاهد موافقاً ابن هشام في أورد ابن يوقد أ

, وكذلك يجوز دخولها على الخبر, ذكرا الباء تزاد مع الفاعل على ما سنمأ:"قال 

  :ما زيادتها مع الفاعل ففي موضعينأو

  ".كفى باالله شهيدا: "حداهماإ

  :وقال الشاعر" ى باالله شهيداكف" قال االله تعالى ,  في التعجببهحسن أ: الآخر

      .................................سلام للمرء ناهيالإكفى الشيب وا

فَولما لم يأت بالباء روقوله " أحسن بزيد" قولك وقد زيدت في التعجب نحو, ع

  1.2"رصِبهم وأبعِ مِسأ"تعالى 

ارتفاع الاسم : ء في هذا الشاهد زائدة والدليل على زيادتها البان ذلك نقول إوعلى

  .ذا حذفتإبالفعل 

زيدت  ":سببين وقالبي الوفاء علة زيادة هذه الباء ل وقد ذكر عبد الرحمن بن أ

نه لما كان لفظ فعل التعجب لفظ الأمر زادوا الباء فرقاً إ: أحدهما: الباء لوجهين

  .مر الذي لا يراد به التعجبظ الأبين لفظ الأمر الذي للتعجب وبين لف

ثبت أن لأأدخلوا الباء , ثبت بزيدأنه لما كان معنى الكلام بأحسن إ: والوجه الثاني

  ."3دخلوا الباءيتعدى بحرف الجر لذلك أ

, فعل التعجب زائدة ولكنها لازمة ولا يجوز حذفها الباء في أنونحن نقول إ

ي يجوز فيها ائدة ولكنها غير لازمة أكفى فهي زمقارنة مع الباء التي في فاعل 

خرى ولكنه استشهد به على  ابن يعيش مرة أوقد أورد هذا الشاهد.الحذف والذكر

أتي للترتيب  الواو تنليستدل به على أ,  باب حروف العطففي, خرىأمسألة 
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نشد عند عمر بن الخطاب ن سحيماً بن عبد الحساس أجاء فى الأثر أ" قال 

  :رضي االله عنه

  سلام للمرء ناهيالإكفى الشيب وا    ن تجهزت غادياً رة ودع إعمي

ن نكاره على أأفدل , كجزألأى الشيب سلام عللإلو كنت قدمت ا: فقال عمر

  1"التأخير في اللفظ يدل على التأخير في الرتبة

علاه  على مسألة ثالثة غير المذكوتين أورد ابن جني الشاهد واستشهد بهوكذلك أ

ازان يجأ, أقوى من صاحبهحدهما باب اللفظ يرد محتملاً لأمرين أأورده في حين 

ن علم إا:" قال ابن جني.؟  منهما دون صاحبهقوىأم يقتصر على الأ, جميعاً فيه

وى منهما مذهب ولا يمتنع مع ذلك أن قن يعتقد الأأ, المذهب في هذا ونحوه

  :من ذلك قوله,  مراداًن الآخريكو

  ".ناهياسلام للمرء لإكفى الشيب وا

,  وسار من سريت من سعيت الفاعل من نهيت كساعٍاسم" ناهيا"ن يكون فالقول أ

ونحو ذلك , فالج والباطل والعائدكال, ن يكون ناهياً هنا مصدراًوقد يجوز مع هذا أ

سلام للمرء نهياً لإكفى الشيب وا: ا جاء فيه المصدر على فاعل حتى كأنه قالمم

  2.وعلقت اللام بما يدل عليه الكلام, ضاففحذف الم, ي ذا نهيأ, وردعاً

ن النحاة يستشهدون بهذا الشاهد على ثلاث مسائل مختلفة  إوعلى ما تقدم نقول

ورده له ابن هشام في كفى الشيب وهو ما أ: وهي أولاً: واضع مختلفةفي ثلاث م

نها غير لازمة وجائزة ون الباء الزائدة وهذا دليل على أحيث أتى بفاعل كفى بد

  .حذف والذكرال

ن الواو حرف تشهد به ابن يعيش على أواس" لإسلامالشيب وا: " في قوله: ثانيا

  .عطف يدل على الترتيب

" ناهياً"ن تكون حيث استشهد به ابن جني على جواز أ" ناهياً" في قوله : ثالثاً

  .مصدر
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ن كانت فإ, ا وقفت على ما فيه تاء التأنيثذإ: "قال ابن هشام في باب الوقف

ون الكلمة ن تكا أموقعدت وإن كانت متحركة فإ" قامت"نحو , نة لم تتغيركسا

  " ها" بابدالها  فصح الوقف فالأ  كذلك  تكن  لم  فان, أو لا, جمعاً بالألف والتاء

 نإ:"وقف بعض السبعة في قوله تعالى وقد " ههذه شجر"و" هذه رحمه:" تقول 

رحيِرِ قَ االلهِتَممِب نالم نِسِحوإ", 1"ينشَن جتَرلتاء وسمع بعضهم با2"ومِقُ الز

  3:حفظ منها أيت وقال الشاعرواالله ما أ: يقول

  تُ مَدِعبَا وبعدما وَ مَدِع بَنمِ     تْمَلَس بكفي مَ انجاكَوااللهُ

  .تْدعى أمَن تُ أةُر الحتِادَكَوَ   تْمَصَلْ الغَدَنْ عِمِوالقَ وسَفَكانت نَ

  .4"فصح الوقف بالتاء بالألف والتاء فالأوإن كان جمعاً

 حيث لم "لصمت وأمتمت ومت والغمسل": موضع الاستشهاد بالبيت في قوله

 لم تكن جمعاً ذالأن الكلمة إ. بقاها على حالهالوقف هاء بل أيبدل تاء التأنيث في ا

 فقلب الألف هاء ثم قلب" ما"صلها أ" مت"و, بدالها هاءإفصح بالألف واللام فالأ

  .هذا الهاء تاء

:" رب حيث قال ن هذه لغة بعض العأوبين الشاهد حمد  الخليل بن أوردوقد أ

وضعته في :  وهي لغة في بعض لغات العرب يقولونءاالهاء التي تتحول ت

" ومقُت الزرج شَنوإ" يا أبت"قال االله تعالى .  جنتوهذه, وهذه حجرة, المشكاة

  :وقال الشاعر". يننِسِح المن مِبيِرِ قَ االلهِتَمح رنوإ" ميِعِ النّتنّجو"ومثله 

  لصمتغصارت نفوس القوم عند ال            مت  دما وبعدمن بعدما وبع

  .ن تدعى أمتأت الحرة دوكا

للغة وهي حميرية ويقال  فوقف على الهاء بالتاء على اهم والأهأراد الغلصم

  5.سد بن خزيمةلبعض بني أ
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ا لم ذوإ,  إذا جمعت بالألف والتاء فالأصح والأفصح الوقف بالتاءةن الكلمونقول إ

ومن يقف , ها هاءئبدال تاجود الوقف بإتكن جمعاً بالألف والتاء فالأفضل والأ

  .سدبدالها هاء فهذه لغة لبعض بني أإ بالتاء دون

: إحداها: ون الساكنة ألفاً في ثلاث مسائليجب في الوقف قلب الن:" قال ابن هشام

 1"اًعفَسنَلَ: "كقوله تعالى, نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة: والثانية, ذاإ

   3:وقف الجميع عليها قال الشاعر, 2"وليكوناً"

  اإياكَ و الميتاتِ لا تقربنَّها       ولا تَعبد الشيطانَ واالله فاعبد

                                                                        4"عبدناأأصله

ة فيففقلبت نون التوكيد الح" فاعبدن"فاصلها " فاعبدا:"الشاهد النون في قوله      

  .ألفاً عند الوقف لوقوعها بعد فتحه

أعلم : "ة قالون الثقيلة والخفيفورده سيبويه في باب النوالبيت من شواهد الكتاب أ

ن كل شئ تدخله الثقيلة تدخله  كما إفقد تدخله الثقيلةة  كل شئ دخلته الخفيفنإ

والذي دخلته لام .. لنهيمر وا مواضع فمن مواضعها الفعل الذي للأولها،الخفيفة

  :وقال الأعشى" ةياصِ بالنَّنعفَسنَلَ" ما الخفيفة قوله تعالى أ.. القسم

  دا فاعب................  ها اك والميتات لا تقربنَّيفإ

  ."5رى خفيفةوالأخ, ولى ثقيلةلأفا

 ثم قال في باب. نها تقلب ألفاً عند الوقف سيبويه بعد ذلك النون الخفيفة وإثم ذكر

ذا كان الحرف الذي قبلها مفتوحاً  ثم وقفت أعلم إنه إ" :الوقف عند النون الخفيفة

ن  وذلك لأسماء المنصرفة حين وقفت؛لأكما فعلت ذلك في ا،لفاأجعلت مكانها 

والنون الخفيفة , ئدانوهما حرفان زا, ين من موضع واحدالنون الخفيفة والتنو

ن التنوين علامة المتمكن وهي علامة توكيد كما أ, نوين ساكنن التساكنة كما أ
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مرت الواحد أذا إاضربا "وذلك قولك , جريت مجراها في الوقفا كانت كذلك أفلم

  ."1وهذا تفسير الخليل, واردت الخفيفة

جواز قلب النون ألفاً عند الوقف تفق مع سيبويه في ن ابن هشام قد ا ونلاحظ إ

  .ذا كان ما قبلها مفتوحاًإ

والنون : " الزمخشري موافقاً سيبويه وابن هشام حيث قال كذلك الشاهدوأورد

لنسفعاً قال " لنسفعن بالناصيه:"الخفيفة تبدل ألفاً عند الوقف تقول في قوله تعالى 

  :عشىلأا

  .............. .......لميتات فإياك وا

ول  واستشهد به في موضعين الأ"ح المفصل شر" في الشاهدابن يعيشوقد أورد 

خرى واستشهد به على ورده مرة أثم أ, "هالا تقربنّ"لثقيلة في قوله على النون ا

نها تبدل فإ, ا نون التوكد الخفيفةوأم:" خفيفة ألفاً عند الوقف وقال بدال النون الإ

, نها جميعاً من حروف المعانيلأ, ين لمضارعتها إياهفي الوقف ألفاً كالتنو

بدل منها في أذا كانت قبلها فتحة وهي خفيفة ضعيفة فإ, خر الكلمةآومحلها 

نشد أ واووقفت عليها فقلت لنسفعاً وأضرب, وينالوقف ألفاً كما أبدل من التن

  2ولا تعبد الشيطان واالله فاعبدا :الأعشى

د الخفيفة تبدل ن نون التوكي عليه جميع النحاة من أم بما اتفقونحن نقول في الختا

  .ذا كانت مسبوقة بفتحةألفاً عند الوقف إ

وقال ابن هشام عن الموضع الثالث الذي تقلب فيه نون التوكيد الخفيفة ألفاً 

لا هذا وقف عليه العرب بالألف إ" داًتنوين الاسم المنصوب نحو رأيت زي": الثالثة

  3:رأيت زيداً بالحرف قال شاعرهم:  نحوربيعة فانهم وقفوا على

  4نفْلقد تركت قلبي بها هائماً دِ    ها يثِسن حدِ وحنمأحبذا غَ

ون منصوبة بالفتحة ن تكفكان يجب أ" دنف" بالبيت في قوله موضع الاستشهاد

نه لأفهذه يقف عليها جمهرة العرب بالألف . و نعتاً للاسم المنصوبأ,لكونها حالاً

                                                 
  .3/521: الكتاب/ 1

  .10/88: شرح المفصل/ 2

  .وهو مجهول القائل, من بحر الكاملالبيت / 3

  .356: قطر الندى وبل الصدى/ 4



 
 

169

ولكن الشاعر هنا حذف الألف وقف " رأيت زيداً" مثل اسم منصوب منون

  . وهذه لغة ربيعة،بالسكون

 من شيوخ النحو لعله حدأجده في كتب النحو المختلفة ولم يذكره أوهذا الشاهد لم 

ا تفرد به ابن هشاميكون مم.  

   .وبذا يكون هذا آخر شاهد من شواهد الأسماء التي أوردها ابن هشام
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  الفصل الرابع

  شواهد الحروف

ردها ابن هشام مرتبة على حـسب       أوهذا الفصل كل شواهد الحروف التي        في   سأتناول

قال ابـن   الحروف شواهدل  أو عن   و  "قطر الندى وبل الصدى   شرح   "في كتاب ترتيبها  

ا نَأتِا تَ مهم�" تعالىنها اسم، بدليل قوله     أر  ومهما فزعم الجمه   ماأو�  :"هشام عن مهما  

سماء، وزعم  لا على الأ  إه عائدة عليها، والضمير لا يعود       ن الهاء من ب   إ ف 1�"به من آية  ِ

 .2 نها حرف، واستدلا علي ذلك بقول زهيرأالسهيلي وابن يسعون 

 مِلَع تُاسِى النَّلَى عَفَخْتَا هَالَن خَإو       مرئ من خليقةٍان عن ما تكُهمَوَ       

، فتعين خلو الفعـل مـن       " زائدة �خليقة اسماً لتكن، ومن   �"نهما أعربا   أوتقرير الدليل   

 يليق بها ههنا لو كان لها       ذاً لا إعراب،   لا موضع لها من الإ     �مهما�الضمير، وكون   

ذا إيربط الجملة الواقعة خبراً له، و     بتداء هنا متعذر لعدم رابط      لادأ، وا تبلا تكون م  أمحل  

 3 .عراب، تعين كونها حرفاًن لا موضع لها من الأأثبت 

 إلىهب السهيلي وتبعه ابن يسعون  حيث ذ�"مهما�"موضع الاستشهاد بالبيت من قوله 

ليهـا  إوجعلها اسماً بدليل عودة الضمير      ين  ـتبع البصري  فقد   ابن هشام     أمانها حرفاً   إ

 ـبم شرط جازم وهي م    ف ومهما عنده اس   لا يعود على الحرو   ر  لضميا  لان دأ واسـم   ت

 . تفسير لهما�"ومن خليقة"� مستتر، "�تكن�"

ث فى الحـدي  أو في مبحث مهما ف    "مغني اللبيب " ابن هشام هذا الشاهد في كتابة        ردأووقد  

 ـلِ يـةٍٍٍ آ ن مِ هِينا بِ أتِا تَ مهم�"ليها في   إهي اسم لعود الضمير     �عن اسميتها قال     نا رحستَ

 4 .�اهبِ

 : ا مهما ففيها قولانوأم� "باب عن مهماللفي شرح اوقد جاء 

صلها أهي مركبة، وفي : التركيب والثانيصل عدم الأنهي اسم مفرد للعموم لأ:حدهما أ

                               
  .  من سورة الأعراف132الآية / 1

  .127وهو لزهير ابن أبي سلمى شرح المعلقات : ت من بحر الطويل البي/ 2

  .46شرح قطر الندى وبل الصدى / 3

   .435مغنى اللبيب / 4
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 "اإم" ما   نإية، والثانية للتوكيد، مثلما في      لى شرط و فالأ �" ماما�"صلها  أحدهما  أقولان  

  . تكرير اللفظ وهو قول الخليل قلبت هاء لئلا يستنكرلىوالألا أن إينما، أو

كفف عن كل شـئ مـا       أكفف وما الشرطية والمعنى     أ مه التي بمعنى     أصلها أنوالثاني  

 تعـالى ليها في مثل قوله     إ فيها اسم عود الضمير      أون مهما اسم    أفعل ويدل على    أتفعل  

 1."مهما تأتنا به من آية�"

 ":ن مهما اسـماً قـال     أن هشام في    الجمهور واب موافقاً  الشاهد  السيوطي   كذلك   ردأووقد  

 ،قال خطاب والسهيلي ترد حرفاً بمعنـى أن         �"ولا ترد مهما حرفاً بل تلزم الاسمية      �

 كقوله

  ..................................................  مرئ من خليفة اومهما تكن عند 

ميرها، اسم تكن ض   هي مبتدأ و   أو اسمها،   "خليقة"و" تكن " بأنها خبر  وأجيبذ لا محل لها     إ

 2."خبرومن خليقة تفسيره والظرف 

 مهما اسم بدليل عـودة الـضمير        أنليه الجمهور وابن هشام من      إب  ونحن نقول بما ذه   

 ".احرنا بهستَ لَةٍ آين مِهِا بِنَأتِا تَمهم�: "تعالى كما جاء ذلك في القرآن في قوله إليها

اسـتوفى مفعولـه     متعدياً   أولب مفعولاً   فإن كان فعل الشرط يط    , وهي اسم يجزم فعلين   

  .دأ وجملة الشرط خبرهتب أنها م علىفهي مرفوعة محلاً

وأما ما المصدرية؛ فهي التي تسبك مع مـا بعـدها           : "قال ابن هشام عن ما المصدرية     

  4 :وقول الشاعر, أي ودوا عنتكم. 3"متٌّنِا عا مودو: "تعالىنحو قوله , بمصدر

   له ذهابانهوكان ذهاب         الي ب اللي ما ذهَرءَالمَ رسيَ          

  .5"ب الليالياأي يسر المرء ذه

                               
   .54-2/53اللباب في علل البناء والإعراب/1

  .2/58: همع الهوامع /2

  .118سورة آل عمران من الآية / 3

  .به لقائل معينولم أجد أحداً من العلماء نس: البيت من بحر الوافر/ 4

  .47: شرح قطر الندى/ 5
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, نها حرف مصدري تسبك مع ما بعدها بمصدر       فإ" ما ":موضع الاستشهاد بالبيت قوله     

  .ولأجل ذلك سميت ما المصدرية" ذهاب الليالي"وتقديريه في البيت 

وقد اختلف  : "  ابن هشام حين قال     ذلك  وبين  ،  هذه وقد اختلف العلماء في ما المصدرية     

 وابــن و  وذهب الأخفش ,المصدرية" إن"أنها حرف بمنزلة  إلىسيبويه  فذهب, فيها

ودوا : "وهو الحدث والمعنـى   ,  أنها اسم بمنزلة الذي واقع على ما لا يعقل         إلىاج  السر

أي الذهاب الذي   . الي المرء الذي ذهبه اللي    ويسر, أي العنت الذي عنتموه   " تموهالذي عن 

  .1"ياليلَّذهبه ال

أعجبني : "ويرد على هذا القول أنه لم يسمع      : "ولكن ابن هشام رد على هذا الرأي بقوله       

لأن الأصل أن العائد يكون مذكوراً لا       ,  ما ذكر لجاز ذلك    ولو صح , " وما قعدته  تهمما قُ 

  .2"محذوفاً

 حرف مصدري وذلـك عنـد       "ما"ي أن   رد الشاهد الزمخشري موافقاً ابن هشام ف      أووقد  

وهما ما وأن في قولك أعجبني ما صنعت        : "الحديث عن الحروف المصدرية حيث قال     

  3".تْبحا رم بِض الأرمهِيلَ عتْقَاض: "تعالىوقال االله , أي صنيعك, وما نصنع

ر به قوله عزوجلَّأي برحبها وقد فس " والسءِامو منَا بلشاعر قال ا4"ااه:  

  5.......... ................  يسر المرء ما ذهب الليالي 

: ففيه قـولان  " اهانَا ب م و سماءِ وال  :"تعالى لهوقو: "وعن تفسير هذه الآية قال ابن يعيش      

 مـع   "ما"والقول الثاني إن    ,  ومن بناها  ءوالسما, عنى من والمراد  م فيه ب  "ما"أحدهما أن   

أقسم االله بهـا تفخيمـاً      , ذاً بالسماء وبنائها  فالقسم إ : بنائها المصدر والمراد    الفعل بمعنى 

  .لأمرها

  :وعليه أكثر المفسرين ومثله قول الشاعر

                               
  .48: شرح قطر الندى/ 1-2

  .من سورة التوبة118الآية /3

  . من سورة الشمس5الآية / 4

  .429:المفصل في صنعة الإعراب/ 5

  .8/143:شرح المفصل /6
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  1 ................  يسر المرء ما ذهب الليالي 

ولا عائـد   , فقد جعل ما مع ما بعدها من الفعل في موضع المصدر المرفوع بأنه فاعل             

  .يالي المرء ذهاب اللَّيسر: والمراد, في اللفظ ولا مقدر

تأتي مـع الفعـل     : حرف مصدري " ما" أن   دم نقول بما ذهب إليه ابن هشام من       ا تق ومم

  .الذي بعدها وتقدر بمصدر

أن لأن المـصدرية     والحاصـل : "قال ابن هشام عن أن المصدرية المخففة من الثقيلـة         

  :باعتبار ما قبلها ثلاث حالات

فهذه مخففة من الثقيلة لا غير ويجب فيما , العلمأن يتقدم عليها ما يدل على : أحدها

حرف "وهي : فصله منها بحرف من حروف أربعة: الثاني, لاً رفعهأو: بعدها أمران

أن : "والرابع نحو.... 2"نوكُي أن سملِع: "ل نحووفالأ. ولو, وحرف النفي وقد, سنفيالت

ومعناه ـ , "وانُ آمين الذِأسِي يملَفَأََ"  لأن قبله وذلك, 3"يعاًجمِاس ََى النَّده لَ االلهُشاءيَ ولَ

  4 :قال سحيم: غة النخع وهوازنفيما قاله المفسرون ـ أفلم يعلم وهي لَ

       يَذْ إبِأقول لهم بالشع ألَ      ني ونَأسرموا أنْ تيأسهدمس زَ فارِي ابن  

  .5"ألم تعلموا: أي

ويؤيد ذلك أنه روى    ,  فهي أتت هنا بمعنى تعلموا     "تيأسوا: "وموضع الاستشهاد في قوله   

  آمنوا أن  ينالذِأس ِ ي ي ملَأفَ: "تعالىوهذا يدل على أن ييأس في قوله        " ألم تعلموا "في مكانه   

فـي الآيـة    " أن"وهذا البيت يدل على أن      , بمعنى يعلم " عاًيمِ ج اسى النَّ ده لَ  االلهُ اءشَ ي ولَ

  .ة لأنها مسبوقة بما يدل على العلمالمذكورة مخففة من الثقيل

وهذا يدل علـى    ,  أتى بهذا الشاهد فقط للاستدلال به على أن ييأس تأتي بمعنى يعلم            وقد

  . من الثقيلةةخففبما يدل على العلم فهي م" أن"بقت ذا سإأنه 
                               

  

  . من سورة المزمل20من الآية / 1

  .  من سورة الرعد31من الآية / 2

شاعر مخضرم عاش في الجاهلية والإسلام ناهز , ئله سحيم بن عمرو الرياحي اليربوعي الحنظلي التميميوقا, البيت من بحر الطويل/ 3

  .154الشعر والشعراء : كان شريفاً في قومه, عمره المائة

  .72 ـ71, شرح قطر الندى وبل الصدى/  4
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 ولا  فلم يذكره سـيبويه ولا المبـرد،      , فةلا وجود له في كتب النحو المختل      , وهذا الشاهد 

  .ها ابن هشاملعله يكون من الشواهد التي تفرد بالألفية وشراح 

, وقد تكلم النبي صلى االله عليه وسلم بلغتهم       , لغة حمير إبدال لام أل ميماً     : "قال ابن هشام  

  1 :وعليه قول الشاعر". رسفَ في أم أمصيامبرليس من أم: "إذ قال

  2لمه وامسمِهسَي بامئِارَيرمي وَ        ي نَلُواصِذو يلي وَيلِذاك خَ    

  :نه مركب وصوابه بجير بن عنمة الطائي؛ وقيل إإلىسب هذا البيت نُ

   وإنم ونْ عِأحنةلا           عاتبني لاي ذو يدولا جِه ةٌرم  

نْيصنْني مِرغَك يررِدِتَقْ م   يرمي ورائي بامسهم واممةلِس  

   : هيحاة عند النة المشهور الرواية ولكن

    ذاك خليلي وذو يواصلني                                   

" بالـسهم والـسلمة   " فانه أراد بذلك  " وامسلمه, بامسهم: "وموضع الاستشهاد به في قوله    

وقد نطق  . بصفة خاصة : وهذه لغة حمير  " لأ"م حرفاً دالاً على التعريف مثل       فاستعمل أ 

ويريد ليس  "  قوله ليس من أمبر أمصيام في أمسفر       في: بها الرسول صلى االله عليه وسلم     

  ".أل"الحميرية هذه تدل على كل ما تدل عليه " أم"و. من البر الصيام في السفر

وكـذلك  . 3 نحواً مما تقـدم    ر وذك "مغني اللبيب "رد ابن هشام هذا الشاهد في كتابه      أووقد  

ردها أورى غير التي     ولكنه استشهد به على مسألة أخ      "تلخيص الشواهد "رده في كتابه    أو

بمعنى الذي  " ذو"طي تستعمل   : "وهي مجيء ذو بمعنى الذي في لغة طي حيث قال         . هنا

  :قال

  4 ...............صلني اذاك خليلي وذو يو             

م من العرب يبـدلون     ووق: "حيث قال  رد الشاهد كذلك ابن يعيش موافقاً ابن هشام       أووقد  

ويروى أن النمـر بـن      , أمرجل في الرجل  : يقولون. انيةمن لام المعرفة ميماً وهي يم     

                               
  .وقيل انه لبجير بن عنمة, البيت من بحر المنسرح وقد أختلف في نسبته/ 1

  .126: قطر الندى وبل الصدىشرح /2

  .71 ـ70: مغني اللبيب/3

  .143تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد /4
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ليس من أمبر أمـصيام فـي       : "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       :  قال ولبت

  .يريد ليس من البر الصيام في السفر" أمسفر

لا هذا الحديث وذلك قليـل شـاذ لا          عن الرسول عليه السلام إ     رويويقال إن النمر لم ي    

  :لهيقاس عليه وأما قو

  "يرمي ورائي بامسهم وأمسلمة                 

  .1"فالشاهد فيه إبدال الميم من اللام في السهم والسلمة

وقد : "قال, تأتي بمعنى أل  " أم"رد الشاهد كذلك ابن فضال موافقاً ابن هشام في أن           أووقد  

  :في معنى أل التي للتعريف نحو قوله" تأتي أم

  2البيت..... وذو يعاتبني ذاك خليلي                    

التي للتعريف فـي لغـة   " أل"تأتي بمعنى " أم"وعلى ما تقدم نقول في خلاصة الأمر إن    

  .حمير وهي لغة أهل اليمن خاصة

عمالها عمـل لـيس وهـي لغـة         وإ: "عمل ليس " ما"قال ابن هشام عن شروط إعمال       

وما ", 3"هذا بشراً  ما" : الىتعقال االله   , وبها جاء التنزيل  , الحجازيين وهي اللغة القويمة   

هأمهاتّ ن وأن لا ,  يتقدم اسمها علـى خبرهـا      نأ:  عندهم ثلاث شروط   هاولإعمال. 4"مه 

 مـن   مـسيء ما  : " هملت في قولهم في المثل    فلهذا ا , لاَّولا خبرها بإ  , تقترن بإن الزائدة  

  5 :لتقدم الخبر وفي قول الشاعر" أعتب

   ولكن أنْتُم الخَزَفُريفٌولا ص      م ذَهب تُ أنْما إن, 6ةانَدَبني غُ     

  .7"لوجود إن المذكورة

                               
  .9/20: شرح المفصل/ 1

  .376: شرح عيون الاعراب/ 2

  . من سورة يوسف31من الآية / 3

  .من سورة المجادلة2من الآية / 4

  .البيت من بحر البسيط وهو مجهول القائل/5

وكانوا في طليعة أهل  ااربوا الإسلام عند ظهوره ثم اسلمووهم بطن من تميم من عدنان ح, حنظلهيربوع بن حي من بني : بني غدانة/ 6

  .الردة

  .157:شرح قطر الندى / 7
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فلم يعملهـا   " ما النافية " حيث أهمل   " ما إن أنتم ذهب   : موضع الاستشهاد بالبيت في قوله    

  .ن الزائدةوذلك بسبب اقترانها بأ

, وهي روايـة يعقـوب بـن الـسكيت        " ما إن أنتم ذهباً   : " البيت بنصب ذهب   يوقد رو 

 ـ " نإ"ت على أن جروخُ ور ـ واسـتدلوا بهـذه    الواقعة بعد ما زائدة ـ كما قال الجمه

  .بعدها" نأ"دة بزيا" ما"نه لا يبطل عمل الرواية على أ

جه على أن إن نافيـة      وخر" ضح المسالك أو"بن هشام هذه الرواية في كتابه       ارد  أووقد  

  .ضحها هناأوة كما أربعة وليست ثلاث" لا"عمل ضح أن شروط أولا زائدة ثم , مؤكدة

  :ولإعمالهم إياها أربعة شروط: "قال

  :أن لا يقترن اسمها بإن الزائدة كقوله: أحدها

  بني غدانة ما إن أنتم ذهب                    

  . زائدة"لا" خرج على أن إن نافية مؤكدة لمابالنصب فت" ذهباً"وأما رواية يعقوب 

 ـو ",1"ةٌٌدواحِا إلاّ   نَرا أم مو"ك وجب الرفع في     ينتقض نفي خبرها بإلا فلذل    ألا  : الثاني ا م

محمد2".ولٌ إلا رس  

  ".بتَ من أعسيءما م: "كقولهم, ألا يتقدم الخبر: الثالث

  3 :كقوله, أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها: الرابع

  4" أنا عارفٌىنافى مِ من ولَّوما كُ                

حيث , عمل ليس " ما" في شرح الألفية شرطين آخرين لكي تعمل         وقد أضاف ابن عقيل   

  ".ما ما زيد قائم"ن تكررت بطل عملها نحو فإ" ما"ألا تكرر . الشرط الخامس ":قال

ما زيد بـشئ    : "نحو, دل بطل عملها  ن أب إألا يبدل من خبرها موجب ف     : "الشرط السادس 

  .5"لا شئ لا يعبأ بهإ
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فإن زيدت بعد ما بطل العمل      ,  فقد أن  :الشرط الثاني : "رد الشاهد السيوطي قال   أووكذلك  

  :كقوله

  ..فما أن طبنا جبن ولكن             

  :وقوله

  ......... ......  بني غدانة ما إن أنتم ذهب              

  : قولهرواو جواز النصب مع إن إلى و ذهب الكوفيون ...

  .ما إن أنتم ذهباً ولا صريفاً             

  1 .وزعمها الكوفيون نافية, ن المذكورة زائدة كافةوالبصريون على أن إ, بالنصب

بإن الزائدة يبطل عملها على ما ورد فـي بيـت           " ما"ذا اقترن اسم    ا تقدم نقول إنه إ    ومم

,  إن زائدة كافـة    أما رواية البيت بالنصب ففيه خلاف بين العلماء فهناك من عد          . الشاهد

  .لذلك أتى ما بعدها منصوباً. دةوابن هشام عدها نافية مؤك

  2 :كقوله" لا" ،ا يعمل عمل ليسالحرف الثاني مم: " قال ابن هشام

   واقياًولا وزر مما قضى االلهُ      باقيا على الأرضِتعز فلا شئٌ    

 وأن يكـون اسـمها      وأن لايقترن خبرها بألا   , هاأن يتقدم اسم  : ولإعمالها أربعة شروط  

  .3"لا في النثر, كون ذلك في الشعروخبرها نكرتين وأن ي

حيث أعمل لا "  واقياولا وزر: "وقوله" باقيا لا شئٌ: "وموضع الاستشهاد بالبيت في قوله

ونصب " وزر"وقوله  " شئ"النافية في الموضعين عمل ليس؛ فرفع بها الاسم وهو قوله           

  ".واقيا"و" باقيا"بها الخبر وهو قوله 

, فقد تقدم اسمها على خبرها ـ ولم يقترن خبرها بإلا : ا شروط إعمالهونلاحظ هنا توفر

  .وكان اسمها وخبرها نكرتين
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فإعمالها عمل ليس   " لا"وأما  : وقال" ضح المسالك أو"رد ابن هشام هذا الشاهد في       أود  وق

ب أن يكون خبرهـا محـذوفاً       لوالغا, ويشترط فيها أن يكون المعمولان نكرتين     ... قليل

  :هحتى قيل بلزوم ذلك كقول

             فأنا ابن قيس لا براح"  

  :والصحيح جواز ذكره كقوله

  1....................  باقياً على الأرض يءشتعز فلا         

ولعل ذلك لأنهـا فـي      , قليلاً ومجاله الشعر فقط   " لا"ونلاحظ أن ابن هشام جعل إعمال       

  ".ما"عملها أضعف من 

  :قال ابن مالك: موافقاً ابن هشام,  الألفيةرد ابن عقيل هذا الشاهد في شرحأوولقد 

  ..............    " في النكرات أعلمت كليس لا      

ولا , ومذهب تميم إهمالها  " ليس"أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل       : "قال ابن عقيل  

  :تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة

  :ومنه قوله" كنْ مِ أفضلَرجلٌلا "نحو , أن يكون الاسم والخبر نكرتين: هااحدإ

  ............  تعز فلا شئ على الأرض باقيا 

  :وقوله

  ."2 حصيناًماةِناً بالكُصفبوئت حِ        خاذلٍ غير إذ لا صاحبكصرتُنَ  

 الحروف غيـر المختـصة فـي        لا أيضاً من  : "قال: رد السيوطي هذا الشاهد   أووكذلك  

  :ها تعمل إلحاقاً بليس كقولهها وهو المشهور إناحدإعمالها أقوال إ

  ...................   على الأرض باقياً ءيشتعز فلا        

وعليـه  , ويرتفع ما بعدها بالابتداء والخبر لا ينصب أصلاً       , إنها لا تعمل أصلاً   : الثاني

  .أبو الحسن
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جريت مجرى ليس في رفع الاسم خاصة فترفعه ولا تعمل في الخبر شيئاً             إنها إ : الثالث

  :بأنه لم يسمع النصب في خبرها ملفوظاً به كقوله, واستدل له, عليه الزجاجو

      منعن نيرانها  ص 1"فأنا ابن قيس لا براح    د  

 فهي  عمل ليس " لا"نالك خلاف في إعمال     وعليه يمكن القول في ختام هذه المسألة إن ه        

وابـن  , بقة الـذكر  روط سا وأهل الحجاز لا يعملونها إلا بالش     ,  تميم غير عاملة   يعند بن 

 تعمـل   "لا"نها تعمل قليلاً ومجال عملها الشعر فقط وعليه نقول إن           ضح أ أوهشام نفسه   

  .قليلاً وبالشروط سالفة الذكر عند أهل الحجاز خاصة" يسل"عمل 

 منك  لا أفضلُ "فلا يجوز إعمالها في نحو      : "التي تعمل عمل ليس   " لا"قال ابن هشام عن     

إلا أفضلُ   "ولا في نحو    " أحد ولا في نحو  ".  منك لا أحد" : لا زيد ولهذا ".  ولا عمرو   قائم

  2 : في قولهيغُلط المتنب

  3" باقيا مكسوباً ولا المالُفلا الحمد     الأذىالجودَ لَم يرزق خلاصا من  ذاإ     

 وهو من شعراء الدولة العباسية ولا يحتج بشعره في قواعـد            يبي الطيب المتنب  البيت لأ 

ن رده ليبين أ  أوإنما  ,  نحوية معينة  ولم يورده ابن هشام للاستشهاد به على مسألة       . نحوال

وجعل " لا"مل  حيث ع .  باقيا ولا المالُ ,  مكسوباً فلا الحمد : ط في قوله  لّأبي الطيب قد غُ   

,  نكرتين امولاهنه من شروط عملها أن يكون مع      وذلك لأ , معرفتان, اسميها الحمد والمالُ  

  .يالمتنب امردهأون كما وليس معرفتي

 هذا في كتابه شذور الذهب وأشار       يرد بيت المتنب  أوريب في الأمر إن ابن هشام قد        غوال

وربما عملت فـي    : " أن لا قد تعمل في المعرفة بل احتج لذلك بشواهد من عنده قال             إلى

  :اسم معرفة كقوله

   جيراناولا الجيران,  داراًلا الدار     لها د أعوام مضينتها بعرأنكَ

  :يوعلى ذلك قول المتنب

                               
  .1/125امع همع الهو/3
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   باقياولا المالُ, اً مكسوبفلا الحمد  ذا الجود لم يزرق خلاصاً من الأذى إ

  1"العمل المذكور لغة أهل الحجاز أيضاً" لا "عملو

: "  حيـث قـال    في المعرفة " لا"نه يجوز أن تعمل     فية أ لوقد ذكر ابن عقيل في شرح الأ      

  :وأنشد للنابغة, عرفةنها قد تعمل في الموزعم بعضهم أ

      بتْدلَفَ,  فعل ذي ودتَ   ها ا تبعتُمتلَّو ,وؤاديااجتي في فُت حقَّب  

     حلَّوت سوسواها   لا أنا باغيا, لبِ القَاد ,ولا عن حب2تراخياها م  

وهنالـك بعـض النحـاة      . ونقول في خلاصة الأمر إن الأصل أن تعمل لا في النكرة          

وقد يكون المتنبئ قـد     ,  هذا الأمر  إلىشار ابن هشام    كما أ , لها في المعرفة  عميجيزون  

  .تبعهم وذلك لمعرفته بأساليب العرب الأقدمين ولمعرفته بأسرار اللغة العربية

, وليت للتمني : "... قال ابن هشام عن شواهد الحروف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر          

  3 :وهو طلب ما لا طمع فيه كقول الشيخ

   يعود يوماًليت الشبابَ.... 

  4".ليت لي قنطاراً من الذهب: "  الآيسمعدمكقول ال, رس ما فيه عأو

  :هذا جزء من بيت شاعر الزهد العباسي أبي العتاهية والبيت بتمامه هو

     الشَّتَألا لي بابي عود يفأََ      ماً و بما فعل المشيبخبره   

ن لا يحتج بشعرهم على قواعد النحو        مم وهو, صر العباسي اهية من شعراء الع   وأبو العت 

, حتجـاج بـه   كر البيت هنا للتمثيل به وليس للا      ولعل ابن هشام قد ذ    . ولا مفردات اللغة  

في نصب المبتدأ وهو    " إن"ومثّل بالبيت على أن ليت تدل على التمني وهي تعمل عمل            

  ".يعود"ورفع الخبر وهو جملة " الشباب"قوله 

ويقال لتَّ بابدال الياء تاء     , وليت للتمني : " ابن هشام قال   اًرد البيت السيوطي موافق   أووقد  

  :نحو, دغامها في التاء ويكون في الممكن وغيرهوإ
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                 1". يعود يوماًليت الشباب  

 فتنصب الاسم وترفـع     "كان"ونحن نقول إن ليت من أخوات إن وهي تعمل عكس عمل            

 ليت الشباب "نحو  : كنموفي غير الم  " ليت زيداً قائم  :  في الممكن نحو   وهي تكون , الخبر

  ".يعود يوماً

 ـ إنَّ: "قال ابن هشام مواصلاً الحديث عن نواسخ المبتدأ والخبر         صب هـذه الأدوات    ما تن

فإن اقترنـت بهـن بطـل       , الحرفية" ما"خبار بشرط ألا تقترن  بهن       الأسماء وترفع الأ  

 ـى إ وحا ي مقلْ إنَّ : "تعالىقال االله   ,  على الجملة الفعلية    دخولهن وصح, عملهن  ـنَّأي  لَ ا م

  4 :وقال الشاعر, 3"تِو المإلى وناقُسكأنّما ي: "تعالىوقال . 2"م إله واحدكُهإلَ

  ون يكْسوفَقضى فَن ما يولكَّ         مم قالياً لكُقتكُفواالله ما فارَ     

  5 :وقال الآخر

  6ارا المقيدامَ الحِار لك النّأضاءتْ      ما لّعَ لَ قيسٍدَباً يا عَ نظردأعِ    

فكفتهـا عـن   " لكن"لت على دخ" ما"ن ل للاستدلال به على أو الشاهد الأرد ابن هشام أو

  .عتبارها حرف فمنعتها من العمل وأزالت اختصاصها بالجملة الأسميةبا, العمل

 هـي و  , وذلك لأن ما هذه موصول اسـمي      رده ابن هشام    أوولكن الأمر هنا ليس كما      

فعل مضارع مبني للمجهول مرفـوع بـضمة        : قضىوي, وما اسمها , عاملة عملها كلّه  

 ـ" ما"ضمير مستتر يعود على     : للتعذر ونائب فاعله  , مقدرة على الألف   ة صـلة   والجمل

,  حرف دال على التنفـيس     "وسوف"والفاء زائدة   , عرابلا محل لها من الإ    , الموصول

هذا ". لكن"لة في محل رفع خبر      والجم: فعل مضارع تام وفاعله ضمير مستتر     : ويكون

  هنا ليست كافة لأنها اسم " ما"في هذا الشاهد عاملة عملها و" لكن"عراب يدل على أن الإ
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  .الحرف " ما"هي بل الكافة " ما"لا , وليست حرفاً

حيث اقترنـت   "  أضاءت لعلما: "فموضع الاستشهاد به في قوله    : "أما بيت الشاهد الثاني   

فوليتها الجملة  , الحرفية بلعل فكفتها عن العمل وأزالت اختصاصها بالجملة الاسمية        " ما"

إنمـا هـي    " الذي"ها هنا موصولة بمعنى     " ما"ولا تكون   " أضاءت: "الفعلية وهي جملة  

  .حرف

 ـ : " وقال عن لعل   "مغني اللبيب "رد ابن هشام هذا الشاهد في كتابه        أووقد   ل وتتصل بلع

  :لزوال اختصاصها حينئذ بدليل قوله, الحرفية فتكفها عن العمل" ما"

  ......................... أعد نظراً يا عبد قيس لعلّما 

. بتداء في أنهما يغيران معنى الا     لاشتراكهما" ليت"إعمالها حينئذ حملاً على     وجوز قوم   

أمـا  . نشاءلأنها وليت للإ  , لشدة التشابه لعل بذلك   " خص"وبعضهم  " كأن"وكذا قالوا في    

  1.كأن فللخبر

  :وقال ابن مالك عن وصل ما بذي الحروف

  2 العملُبقيوقد ي, إعمالها              بطلٍ مروفِبذي الح" ما"ووصل 

رد الشاهد الزمخشري موافقاً ابن هشام حيث قال عـن الحـروف المـشبهة              أووكذلك  

الكافة فتعزلها عن العمـل     " ما"وتلحقها  , "لعلوهي إن وأن ولكن وكأن وليت و      : "بالفعل

  :ويبتدأ بعدها الكلام قال ابن كراع

  ت حالمنأيا جعل لعلما أ    نظرن تحلل وعالج ذات نفسك وأ        

  :وقال

  3 ....................  أعد نظراً يا عبد قيس لعلما            

ا زيد  إنم:  إعمالها نحو قولك   لم يجز " ما"وإذا ألحقت هذه الحروف     : "وقال ابن عصفور  

  4".سماء إلا ليتلزوال اختصاصها بالأ:" قائم
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الحرفيـة بـإن    " مـا "أي  : غير الموصولة " ما"ذا اتصلت   وفي خلاصة القول نقول إنه إ     

همـال كمـا    الإبصفة خاصة فيجوز فيها الإعمال و     " ليت"وأخواتها كفتها عن العمل إلا      

  .سنرى في الشاهد القادم

فإنها تكون باقية مـع     , "ليت"ويستثنى منها   :" على ليت   " ما" عن دخول    وقال ابن هشام  

, ا قام زيد؛ فلـذلك أبقـوا عملهـا        ليتم: فلا يقال , على اختصاصها بالجملة الاسمية   " ما"

  1 :ول الشاعرـــــوقد روى بالوجهين ق. همال حملاً على أخواتهاا الإجازوا فيهوأ

   نصفه فقدأو حمامتنا إلى    نا  لألا ليتما هذا الحمامَُ: قالت      

  .2"برفع الحمام ونصبه

حيث روى بنصب الحمام ورفعه     " ليتما هذا الحمامَ  : "وموضع الشاهد في البيت في قوله     

الرفع فعلـى أن    وأما رواية   , عاملة وهي بدل من اسمها    " ليت"فرواية النصب على أن     

ذا الروايتان علـى أن ليـت إ      ودلت  " منه بدل   "الحمام"شارة مبتدأ و  ليت مهملة واسم الإ   

خواتهـا حيـث لا     بخلاف سائر أ  , الإعمال والإهمال ,  يجوز فيها الوجهان   "بما"قترنت  ا

  . مع اقترانها بما الزائدةعمالالإمنهن واحدة يجوز في أي 

ذا اقترنت بهذه   إ, إن ما غير الموصولة   : "ل سيبويه عند اقترانها بليت قا   " ما"وعن إعمال   

  3".جائز" ما"إلا ليت فإن إعمالها مع , االأدوات أبطلت عمله

  .غير الاسمية غير الموصولة أي" ما"بأنها " ما"ن سيبويه قد عين ونلاحظ هنا أ

" ما الاسـمية  "اً عن   زاحترا" ما الحرفية "وقولي  : "هذه فقال " ما"ضح ابن هشام    أووكذلك  

فما هنا اسم بمعنى    , 4"رٍحِا س ديا كَ عونَا ص إنّم: "تعالىوذلك كقوله   ." فانها لا تبطل عملها   

     الخبر" وكيد ساحر ", والعائد محذوف , وصنعوا صلة " الذي وهو في موضع نصب بإن ,

  5".والمعنى إن الذي صنعوه كيد ساحر
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 ـ. هي ما الحرفيـة   " سلي"التي تبطل عمل    " ما"وعليه نقول إن     الاسـمية  " مـا "ت  سولي

  .الموصولة التي بمعنى الذي

ذا لحقت هذه الحـروف     وإ: "هد موافقاً ابن هشام حيث قال     الشارد ابن عصفور    أو وقد  

ألا ترى أنك   , سماءلزوال اختصاصها بالأ  , ا زيد قائم  أنم: لم يجز إعمالها نحو قولك    " ما"

ذا لـم   وإعمالها إ , كافة" ما" فإنه يجوز إلغاؤها إذا جعلت       "يتل"لا  إ, إنما يقوم زيد  : تقول

وقد روى بيـت النابغـة      " ا يقوم زيد  ملا يقال ليت  , هالأنها باقية على اختصاص   , يعتد بها 

  :برفع الحمام ونصبه على الوجهين

  1.............. ..........     لنا ألا ليتما هذا الحمامُ: قالت

إنه : " الحمام بالروايتين في بيت الشاهد قال      يءوقد علل ابن يعيش في شرح المفصل مج       

يت لبقاء  لأحدهما على إعمال    : من وجهين فالنصب  .  على وجهين بالنصب والرفع    يرو

" مـا "تكون أحدهما أن : والرفع من وجهين  , زائدة مؤكدة " ما"ن تكون     أ: معناها والآخر 

: والآخـر ". ألا ليت الذي هذا الحمـام     : وما بعدها صلة والتقدير   , موصولة بمعنى الذي  

  .2"على إلغاء ليت وكفها عن العمل

, اتها كفتها عن العمل   بإن وأخو . غير الموصولة " ما "ذا اتصلت وعلى ما تقدم نقول إنه إ     

  .همال كما جاء في بيت الشاهدلإعمال والإنه يجوز فيها اإلاّ ليت فإ

 ونصفه  قالاث   حي ته البيت بقليل من الاختلاف في رواي      اردأوأما سيبويه وابن يعيش فقد      

  . نصفهأوبدلاً عن 

 التـي    به على مسألة أخـرى غيـر       كن استشهد نباري ول رد الشاهد كذلك ابن الأ    أووقد  

: قـال : الواو تأتي بمعنى "أو"ردها له ابن هشام وهي إن الكوفيين احتجوا به على أن     أو

 تعـالى نه قد جاء كثيراً في كتاب االله        لأ. إنما قلنا ذلك  : "وا بأن قالوا   فاحتج يونأما الكوف "

فقيل فـي التفـسير   , 3"ونيدزِ يوألفٍ أ  ةِائَ مِ إلى اهلنَسوأر: "لىاقال االله تع  , عربوكلام ال 
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  .................ويزيدون  أيواووقيل إنها بمعنى ال, أي بل يزيدون, ها بمعنى بلنّإ

  : أي وكفوراً ثم قال النابغة1"اورفُكَ أوماً ثِم أهنْع مِطْولا تُ: " لىا وقال تع

   نصفه فقدأو حمامتنا إلى     لنا ألا ليتما هذا الحمام: قالت    

  .2"نصفهوأي 

نباري في موضع الاستشهاد حيث استـشهد       موافقاً ابن الأ   الشاهد   ابن جني رد  أووكذلك  

 إلـى وذهب قطرب   : "قال ابن جني  . اووبمعنى ال " أو "يءبه على نفس المسألة وهي مج     

  :نشد بيت النابغةوأ, الواوقد تكون بمعنى " أو"أن 

  ................    ألا ليتما هذا الحمام لنا : قالت     

وقد ,ولابد منه   . وكيف لا يكون كذلك     , إن كذا معناها    ,ولعمرى  . ونصفه: معناه: فقال

  3.ونصفه  : بالواوكثرت فيه الرواية أيضأ 

أمـا عـن    ":  قال مما تقد  أخرى غير    مسألة على   ستشهد بهذا الشاهد  طى فقد ا  السيوأما  

 يعود عليه   صل المفسر الذي  أو,  ما يفسره    إلىحتيج  إذا ا ير المتكلم وضمير الغائب ف    ضم

قرب والمفسر  نى بالضمير عند ذكره بعد مفسره وأن يكون الأ        أن يكون مقدما ليعلم المع    

  " نى عنه بمـا يـدل عليـه نحـو           وقد يستغ , لقيته   يدظه وهو الغالب كز   أما مصرح بلف  

  : كله وقال أوه ءجز أون القرآ:أي   " 4رِد القَةِلَي لَفيِ اهلنَزا أنإنّ

  ................................ألا ليتما هذا الحمام لنا : قالت      

  5. مصاحبأوأي ونصف حمام آخر مثله في العدد 

  :ومما تقدم نلاحظ أن العلماء استشهدوا بهذا البيت على ثلاث مسائل نحوية مختلفة

صولة أي  غير المو " ما"ذا اقترنت بها    على جواز إعمال ليت دون سائر أخواتها إ       : لاًأو

  ".ما الحرفية"
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 ـوقد ساعدهم على هـذه الح     : وافيه تأتي بمعنى الو   " أو"استشهدوا به على إن     : ثانياً ة ج

  . كما رواه سيبويه وابن يعيشأوبدلاً عن " واالو"رواية البيت بـ

 إلـى يحتاج  :  ما يفسره أي   إلىاحتجوا به على أن ضمير المتكلم والغائب يحتاج         : ثالثاً

  .رد ذلك السيوطيأوعود الضمير عليه كما مفسر مقدم لي

فـإن  : "وكان غير دعاء  ذا كان جملة فعلية فعلها متصرف       عن خبر إن إ    قال ابن هشام  

 ملَع ونَ ",نحو, وهي قد , وكان غير دعاء وجب أن يفصل من أربعة       , صرفاًَكان الفعل مت  

قَ أن د َ صولو نحو   .. وحرف التنفيس وحرف النفي   , 1"ناتَقَد"قَاستَ ولَ وأنوربما جاء  2"واام

  3 :كقوله: في الشعر بغير فصل

  4قبل أن يسألوا بأعظم سؤل     فجاءوا , علموا أن يؤملون      

حيث جاء خبر إن المخففة جملة فعلية       " أن يؤملون : " موضع الاستشهاد بالبيت في قوله    

كورة فعلها متصرف وغير دعاء ولم يفصل بينه وبين أن بفاصل من الفواصـل المـذ              

  .أعلاه وهذا قليل

رد السيوطي الشاهد موافقاً ابن هشام في كل ما ذكره وقال بعد أن ذكر الشروط               أووقد  

  :وندر خلوها من جميع ما ذكر كقوله: "سالفة الذكر

  .5"علموا أن يؤملون فجادوا

  :أما ابن مالك فأجاز الفصل وتركه ولكن الأحسن عنده الفصل حيث قال ابن مالك

   ممتنعاهفَيِلم يكن تصرِ و         ا ع دن يكُلمن فعلاً ووإن يكُ    

    6 لو وقليل ذكر لوأوتنفيس           أو نفي أو بقد صلُ الفَفالأحسن  

ذا وقع خبر إن المخففة جملة فعليـة فإمـا أن           نقول إنه إ  : خلاصة القول في هذا الأمر    و

 غيـر   أوتصرفاً وهـو دعـاء      صرف فإن كان فعلها م    ت غير م  أوون الفعل متصرفاً    يك
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ذا كان فعلها متصرفاً ولم يكن دعاء فيجب الفصل         أما إ ,  فاصل إلىلا يحتاج   فمتصرف  

وقد تأتي بـدون فاصـل      ,  لو أو النفي   أو,  حرف التنفيس  أو, قد: بينهما بواحد من الآتي   

  .مثل بيت الشاهد ولكن ذلك قليل ونادر

, لشعر مصرحاً به غير ضمير شـأن      وربما جاء اسم أن في ضرورة ا      : "قال ابن هشام  

  1 : في قولهاجتمعا وقد ،وجملةً, وقد يأتي خبرها حينئذ مفرداً

  2اك تكون الثمالانَوأنك ه      يعرِ م وغيثٌبيعبأنك رَ    

حيـث  " نك تكون الثمالا  وأ: " وفي قوله " بأنك ربيع : "قولهموضع الشاهد في البيت في      

لاً ضميراً مذكوراً وخبرها مفـرد هـو قولـه    أو وجاء اسمها, ففت أن في الموضعين  خ

جملة تكون  ", وكذلك في الموضع الثاني حيث جاء اسمها ضميراً ظاهراً وخبرها         , "ربيع"

صل أن يكون الاسم ضمير شأن محذوفاً       الأوإنما  . وهذا خلاف الأصل  ؛"هااسمها وخبر و

  .وجاء هذا لضرورة الشعر فقط, ويكون الخبر جملة

ذا إ: " مما تقدم حيث قـال     اًوذكر نحو "  الشواهد تخليص"م الشاهد في    رد ابن هشا  أووقد  

 وكونه ضميراً  وكـون خبرهـا        ،ف اسمها ذِوح, خففت أن المفتوحة وجب بقاء عملها     

فيجوز حينئذ كون خبرها مفرداً وكونه جملة وقد        , وقد يذكر اسمها في الضرورة    , جملة

  :اجتمعا في قوله

   وهبت شمالا أفقٌرإذا أغب  ـون المرمل و الصيف  لقد علّم     

   وصبلالا  لمزنٍ  ترعين  ولم   لادها المرضعاتُأوت عن د  

    الثما لابأنك ربيع  وغيث   مريع             وأنك هناك تكون      

ن يـأتي   واضع أن المفتوحة الخفيفة وأجاز أ      الشاهد في باب م    يطليموسبرد ال أووكذلك  

 الثقيلـة ويليهـا الاسـم       الموضع الثاني أن تكون مخففة من     و: "اسمها بدون حذف قال   

 أحدهما أن تنصبه بها كما كنت تنـصبه فـي           :ذا وليها الاسم فلك فيه وجهان     فإ, والفعل

                               
وقد نسبه ابن هشام في كتابه . يها أخاها عمرالبيت من بحر المتقارب وهو لجنوب بنت العجلان بن عامر الهزلية من قصيدة ترثي ف/ 1

  . إلى زهير بن كعب وهو ليس كذلك380تلخيص الشواهد 
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ا حـذف   في هذا الوجه عوض مم     ولا يلزمها , كقولك علمت أن زيداً قائم    , حال تشديدها 

  :منها وذلك نحو قول الشاعر

      م وغيثٌبأنك ربيع 1وأنك هناك تكون الثمالا     ريع  

وقد حكى بعض أهل    : " حيث قال  اً ذلك قليلاً وشاذ   عدرد الشاهد كذلك ابن يعيش و     أووقد  

نه ذاهب وقال الشاعروأحسب أ, اللغة أظن أنك قائم:  

  .2 مريع بأنك ربيع وغيث       

ئماً يكون ضـمير    فإن اسمها دا  , ونقول في ختام هذه المسألة إنه إذا خففت أن من الثقيلة          

  .ذلك لضرورة الشعرفذا صرح به إو, شأن محذوف

  :ونظير هذا الشاهد قول الشاعر

  طلاقك لم أبخل وأنت صديقُ     فلو أنك في يوم الرخاء سألتني       

حيث خففت أن وبرز اسمها وهو الكاف  والكثير أن يكون اسـمها             "  أنك" والشاهد فيه 

  .ضمير شأن واجب الاستتار

, ولكن ذكر اسمها  " نأ"كما يجب إعمال    , وجب إعمالها " كأن"ذا خففت   إ: "ن هشام قال اب  

  3 :م أن يكون ضميراً قال الشاعرزولا يل, أكثر من ذكر اسم أن

      ويوماً توافينا بوجه موارق السلمإلىكأن ظبية تعطو       مٍقس   

أي كـأن   , محـذوف والجملة بعدها صفة والخبر     , يروى بنصب الظبية على أنها الاسم     

  4".ويروى برفعها على حذف الاسم أي كأنها ظبية.. ظبية عاطية هذه المرأة

ل والوجـه الأ  , جـه أو على ثلاثـة     يحيث رو " كأن ظبية : "والشاهد في البيت في قوله    

 على أنهـا    رفع ظبيةٌ : والوجه الثاني  على أنها اسم كأن وخبرها محذوف ،       نصب ظبية 

  .ننا نقول إن الحذف أكثر من الذكرإلا أ, خبر كأن واسمها محذوف

                               
  .383: إصلاح الخلل الواقع في الجمل/ 1
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  . مفرداً هناجر ظبية بالكاف وأن زائدة وقد جاء خبرها: والوجه الثالث

. هوالبيت من شواهد الكتاب وقد رواه سيبويه بالرفع باعتبار اسمها محذوف تقديره كأن            

هـذا علـى    : "فقال, إن بك زيد مأخوذ   : ناساً يقولون أن  وروى الخليل رحمه االله أ    : "قال

هه,  مأخوذقوله إنه بك زيدبما يجوز في الشعر نحو قوله وشب:  

  1 .............................  مويوماً توافينا بوجه مقس      

رده مبيناً رواياته علـى الثلاثـة       أو الشاهد ابن يعيش موافقاً ابن هشام وقد         ردأووكذلك  

  :جهأو

  :وأما قول الآخر وهو ابن صريم اليشكري: "قال

  ..............  ويوماً توافينا بوجه مقسم      

واسمها محذوف  , فمن رفع فعلى الخبر   , جه الرفع والنصب والجر   أوى على ثلاثة    وفير

نه اسمها والخبر محذوف معنـوي      ومن نصب فعلى أ   ,  كأنها ظبية تعطو   والمعنى, مقدر

عمال حرف الجر   ر فعلى إ  الجوأما  , "فهذه المرأة الخبر  , كأن ظبية هذه المرأة   : كأنه قال 

  2".وهو الكاف وأن مزيدة والمعنى كظبيةٍ

ذكره في  ،ين ولكن رواه برواية الخفض باعتبار إن أن زائدة          برد الشاهد الشلو  أووكذلك  

وواالله أن لو فعلـت كـذا       , وقوله زائدة مثاله لما أن جاء عمرو جاء زيد        : "باب إن وأن  

  :لكان كذا وقوله

  .السلم وارق إلى تعطو كأن ظبيةٍ     

  .3" ظبيةفيمن خفض

  4 :وقال ابن مالك

  وثابتاً أيضاً روى, منصوبها   يوخففت كأن أيضاً فنو     
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ويجوز ذكر اسمها   " إن"تخفف وتعمل عمل    " كأن"ا تقدم نقول في خلاصة الأمر إن        ومم

  . وقد يأتي جملة كما سنلاحظ ذلك في الشاهد القادم، ويأتي خبرها مفرداً،وحذفه

لم يحتج  ,  جملة اسمية  أو, وإذا كان الخبر مفرداً   : " المخففة قال ابن هشام    أنوعن خبر ك  

  1 : كقولهالاسميةفي رواية من رفع والجملة " كأن ظبية: "فالمفرد كقوله, لفاصل

قّانِكأن ثدياهح   

     ـكأن لـم تَ   : "تعالىل كقوله   و قد فالأ  أوإما بلم   , فصل منها وإن كان فعلاً وجب أن ي  ن غْ

  .3 :قول الشاعرو2"بالأمسِ

      بمكةَ سامِر رمولم يس، جون إلى الصفاء        أنيسكأن لم يكن بين الح   

  4 :والثاني كقوله

  ن قدٍحالنا وكأرِا تَزل بِمَلَ            نا ابَكَ رِ أنير غَأزف الترحلُ         

  .5"فحذف الفعل, وكأن قد زالت: أي

  :ل بتمامه هو قولهوالشاهد الأ

       وصدراللونِقُرِشْ م     كأن ثدياهقانِ ح  

وجـاء  , ف كأن وحذف اسـمها    حيث خفَّ " كأن ثدياه حقان  "وموضع الشاهد به في قوله      

ولم يفصل بين كأن وبين الجملة الاسـمية        , بخبرها جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر      

  .بفاصل

وقـال  ":على حذف اسمها قـال      رده سيبويه للاستدلال به     أووالبيت من شواهد الكتاب     

  :الآخر

  ..............................    وصدر مشرق النحر       

  
                               

  .ولم أجد أحداً نسبه لشاعر معين, البيت من مجزوء الهزح/ 1

  .ونس من سورة ي24من الآية / 2

كثير المعارك قيل , كان محباً للغزو, الجرهمي من ملوك العرب في الجاهلية, وهو لمضاضة بن عمرو بن نفيلة: البيت من بحر الطويل/ 3

  .أنه كان يحكم أعلى مكة

  .البيت من بحر الكامل وقائله النابغة الذبياني من القصيدة التي وصف بها المتجردة زوجة النعمان بن المنذر/ 4

  .175 ـ173: شرح قطر الندى وبل الصدى/5



 

 
240

  و الفرزدق ـلأنه لا يحسن هنا إلا الإضمار وزعم الخليل إن هذا يشبه قول من قال وه

  1 المشافر  زنجي عظيمفت قرابتي    ولكنراً عبي ضِتَنْفلو كُ        

: ت كأن يجوز فيها الإعمال والإهمـال        فنه إذا خف  أ وبين   يش الشاهد  ابن يع  ردأووكذلك  

ت ففيها وجهان أجودهم إبطال عملها ظاهراً       فحكم كأن كحكم أن المفتوحة إذا خف      :" قال  

. .  أي الشأن    دكأنه زيد أس  : كأن زيدٍ أسد والمراد     : وذلك لنقص لفظها بالتحقيق فتقول      

مشرق اللون ونحر: ا قوله فأم   

 ـ والجملة خبر كأن والضمير في ثدي      -بتداء وحقان الخبر    لاباييه  شاهد فيه رفع ثد   فال ه  ي

: قـال الخليـل   .  كذلك يويجوز إعماله فيقال كأن ثدييه وقد رو      . . .  النحر   إلىيعود  

  : وهذا يشبه قول الفرزدق 

  ............................فلو كنت ضبياً عرفت قرابتي                       

والمراد ولكنه زنجي لا يعرف قرابتي والنصب في هذا أكثر ومن نصب جعله الاسـم               

 2."وأضمر الخبر كأنه قال ولكن زنجياً ، ومن رفع أضمر الاسم وكأن الظاهر الخبـر              

حيـث  . د برواية النصب حيث جعله الاسم وأضمر الخبر         ـرد ابن عقيل الشاه   أووقد  

  :يل ومنه قوله  إثبات منصوبها ولكنه قليقد رو:" قال 

                          وصدكأن ثدييه حقان      مشرق النحر ر   

  3"فثدييه اسم كأن وهو منصوب بالياء لأنه مثنى و حقان خبر كأن 

 كـأن  وتخفـف  :" قال حيث" كأن "تخفيف أوجه وبين الشاهدطي كذلك   رد السيو أووقد  

مطلقاً : والثاني  ،ها المنع وعليه الكوفيون   ن أحد في أ  ثالثلا الأقوال حينئذ إعمالها وفي،

  : في المضمر والبارز كقوله 

  : وكقوله .......................كأن ثدييه حقان 

  ....................... تعطو  كأن ظبيةً     
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ن يكون ضمير   أ في المضمر لافي البارز ولا يلزم        الجواز:والثالث  .في رواية النصب  .

  .الشأن 

  اً فردرها م بجواز كون خبويزيد عليها

  :كقوله  

  .في رواية الرفع  " كأن ظبيةٌ"      

  :  جملة اسمية كقوله أو

  1".كأن ثدياه حقان       

 ذف الخبر  ـ ح أو إن ويجوز فيها حذف الاسم       ت كأن فهي تعمل عمل    فل إنه إذا خف   ونقو

يفصل بينهـا    فاصل لكي    إلىن خبرها جملة اسمية فهي لا تحتاج         وكا وإذا حذف اسمها  

  .الاسميةوبين الجملة 

  :ونظير هذا الشاهد قول ذي الرمة

تمشي بها الدراء وتَ مسحفْ نَبسها    كأن بطنح 2لين متئمأو لى ذاتِب  

 المخففة وخبرها قول مجمع بن صلاء نظير الشاهد في حالة عدم الفصل بين كأن    :  

       قبس يعكأن      وآلةمحاً طويلاً رعبأتُ لهشَُْ لي بها حينرع  

  :الشاهد أما بيت 

  كأن لم يكُن بين الحجون إلى الصفا            أنيسٌ ،ولم يسمر بمكة سامر      

حيث خفف كأن وحـذف اسـمها وأتـى         " كأن لم يكن  : "فموضع الاستشهاد به في قوله    

  .بخبرها جملة فعلية وفصل بينها وخبرها بلم

حداً من شيوخ النحو قـد       في كتب النحو المختلفة ولم أجد أ       ذكروهذا الشاهد لم أجد له      

    .استشهد به ولعله يكون مما تفرد به ابن هشام

  .3"هس مر ضإلىا نَعدكأن لم ي: "تعالىونظير هذا الشاهد قوله 
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  1".هايوا فِغنَيم كأن لَ: " تعالىوقوله 

  :ومثله كذلك قول الراجز

  ى لم يبكي؟تَمو, كي أبمويفال     نكُ لم ي كأناد حتّىبفَ          

  :وأما بيت الشاهد الثالث

  دزل برحالنا وكأن قِلما تَ  رحل غير أن ركابنا أزف التَ        

  :فهو للنابغة الذبياني من مطلع قصيدته المشهورة

  2عجلان ذا زاد وغير مزود     مقتدي أوأمن آل مية رائح       

وأتى , حيث خففت كذلك كأن وحذف اسمها     " وكأن قد :" شهاد به في قوله     وموضع الاست 

  .وحذف كذلك الفعل الذي تدخل عليه, وفصل بينها وبين خبرها بقد, بخبرها جملة فعلية

 واستدل به على أن قد مختصة بالفعل وقد         "مغني اللبيب " في    الشاهد  ابن هشام  ردأووقد  

فمختصة بالفعل المتـصرف الخبـري      : " حرفيةعن قد ال  : يحذف الفعل بعدها لدليل قال    

  :وقد يحذف بعدها لدليل كقول النابغة.. المثبت المجرد من جازم وناصب

  .........................   غير أن ركابنا د الترحلُفأ                    

  .3"وكأن قد زالت: أي

فاذا أنشدوا  : "م قال رده مرة أخرى واستشهد به على مسألة أخرى وهي تنوين الترن          أوثم  

  :ولم يترنموا جاؤوا بالنون في مكانها ولا يختص هذا التنوين بالاسم بدليل قوله

  4"نلما تزل برحالنا وكأن قد    .............. 

ذا كان خبر كأن المخففة جملـة       الشاهد موافقاً ابن هشام في أنه إ      رد ابن عقيل    أووكذلك  

 أو.. سـمية إذا خففت كأن أخبر عنها بجملـة أ       :" قال  .  بقد ة يجب أن تكون مبدوء    فعلية

  : مصدرة بقد كقول الشاعرأو.. جملة فعلية مصدرة بلم
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  .... ...............  د الترحل غير أن ركابنا فأ              

  .1"أي وكأنه قد زالت والجملة التي بعدها خبر عنها

عل بعد قد حيث قـال      رد الشاهد واستشهد به على جواز حذف الف       أوأما الزمخشري فقد    

قد لعمري  " و" االله أحسنت وقد  : "ويجوز الفصل بينه وبين الفعل بالقسم كقولك        : "عن قد   

  :ذا فهم كقولهويجوز طرح الفعل بعدها إ, "ساهراًبت 

  2 ...............  د الترحل غير أن ركابنا فأ            

قد حذفت العـرب الجملـة      : "قال: " رد الشاهد أوفي باب الحذف حيث     : وقال ابن جني  

لا كان فيه ضـرب    وإ,  والحرف والحركة وليس شئ من ذلك إلا عن دليل عليه          والمفرد

 ـ أويضاً  رِم م كُنْ مِ ان كَ نمفَ"ومنه قوله عز اسمه     .. من تكليف علم الغيب في معرفته       هِ بِ

  .3"ةٌيِدفِ فَهِأسِرَ نى مِأذَ

  :بلى فافعلي وقول الآخر, تفعليألا : أي" بلى فاألاتا : " أي فحلق فعليه فدية ومنه قولهم

  .قالت قاف  قلنا لها قفي لنا       

  :وقوله: أي وقفت

  .وكأنه قد    ............ 

  .4"أي كأنها قد زالت

فإنها تعمل عملها        إا تقدم نقول    ومم أو, وإذا كان خبرهـا مفـرداً     " إن"نه إذا خففت كأن 

ذا كان خبرها جملة فعلية فيجب أن يفصل بين كأن           إ أما, جملة اسمية فلا يحتاج لفاصل    

  . قدأووهو إما بلم وخبر الجملة الفعلية بفاصل 

ولم يظهـر   , ذا خففت إن واهلمت   وذلك إ , د يكون دخول اللام واجباً    وق: " قال ابن هشام  

ولذا تسمى اللام الفارقة؛ لأنها فرقت بين النفي        "... إن زيد لمنطلق  ": ثبات كقوله لإقصد ا 

ذا إ, مثل,  لا واجباً لعدم الالتباس    فإذا اختل شرط من الثلاثة كان دخولها جائزاً       .ثباتلإوا
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هملـت   خففـت وأ   أو, "إن زيداً قائم  : " ت وعملت نحو   خفف أو, "شددن نحو إن زيداًَ قائم    

  1:وظهر المعنى كقول الشاعر

  2 المعادنامرَ كانت كِكالِوإن مَ         مالكٍيم من آلِاه والضأنا ابن أبَ      

ها ولم لهمحيث خفف إن المؤكدة وأ" مالك كانت  وإن    "موضع الاستشهاد بالبيت في قوله    

ولعل ذلك يعود لوضوح المعنى     . ثباتي والإ  لتكون فارقة بين النف    تدخل اللام في خبرها   

و لـذلك    وهذا يؤكد إن أن مؤكدة وليست نافية      . إذ القصد من البيت الافتخار والامتداح     

  :وذلك لوضوح المعنى, وز حذف هذه اللاميج

  :وقال في ذلك ابن مالك موافقاً ابن هشام

     فَفّخَو لّ العملُقَفت إن     وتلزمما تهمل ذا إ اللام  

    ومرمعتمداأراده قٌاطِما نَ     ا استغنى عنها إن بدا ب   

  :غنى عن اللام كقولهن ظهر المقصود بها فقد يستفإ: " د وافقهم ابن عقيل حيث قال وق

  .................    ونحن أباة الضيم من آل مالك 

  3."فحذفت اللام" وإن مالك لكانت: يرالتقد

ذا إرد السيوطي الشاهد موافقاً بذلك ابن هشام والنحويين في جواز حذف الـلام              أووقد  

لمشددة حكام فهي كا  وأما في دخول اللام وغير ذلك من الا       : "قال  . ظهر المقصود منها  

   النافية إن   وبين  فرقاً بينها  بعدها ينأ الجز ثاني  في هملت ألزمت اللاموإذا أ, سواء

ولا , ومن ثم لا تلزم مع الأعمال لعدم الالباس       , " لقائم زيد"إن  :  حينئذ بها نحو    لالتباسها

  :تدخل في موضع لا يصلح للنفي كقوله

  ...............  نا ابن أباة من آل مالك         أ

  .4"نه للمدح ولو كانت نافية كان هجواًلأ

                               
وكان من كبار , اعتنق مذهب الخوارج, من شعراء صدر الإسلام) م700/ هـ81( هو للطرماح بن حكيم : البيت من بحر الطويل/ 1
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ا تقدم نقول إنه يجب دخول ا      ومم        أهملت ولـم يظهـر      أوللام في خبر إن إذا خففت إن 

  .قصد الإثبات

وذلك ,  خففت وظهر المعنى المقصود    أوويجوز دخولها لعدم الالتباس، وذلك إذا شددت        

  .باتفاق النحاة

وإن كان جمع مؤنث سالماً بنـي علـى         : " نفي الجنس قال ابن هشام عن اسم لا التي ل       

وقد روى بـالوجهين قـول      "  في الدار  لا مسلماتَ : " نحو  , بني على الفتح  يوقد  , الكسر

  1 :الشاعر

  2دى استيفاء آجالِ لَونَنُتقي المَ   لةً اءَ باسَأولا سابغات ولا ج

 لا التي لنفي الجنس     حيث جاء فيه اسم   " لا سابغات ":تشهاد بالبيت في قوله     موضع الاس 

البناء على الكسرة نيابـة عـن       : لوالأ, عرابويجوز فيه وجهان للإ   , ع مؤنث سالم  جم

  .الفتحة

  .البناء على الفتح: والثاني

  :وأما جمع المؤنث السالم ففيه أقوال: "عراب قال جه للإأوالسيوطي ثلاث ذكر  وقد

  .ه على الكسر لأنه علامة نصبهوجوب بنائ: هااحدإ

  .وجوب بنائه على الفتح وعليه المازني والفارس: نيوالثا

  . بالوجهينيجواز الأمرين وهو الصحيح للسماع فقد رو: والثالث

  :قوله

  ....ولا لذاتِ للشيب        

  :وقوله

                                               .3"اء باسلةأوولا سابغات ولا ج      

وأما جمع المؤنث : "لأمرين في شرح الألفية حين قال  جواز اإلىوقد ذهب ابن عقيل 

                               
  .البيت من بحر البسيط ولم أجد أحداً نسبه لشاعر محدد فهو مجهول القائل/ 1
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بكسر " لا مسلماتِ لك" مبنى على ما كان ينصب به وهو الكسر فتقول : السالم فقال قوم

  :التاء ومنه قوله

      الذي م الشباب إنجع داقِوفيه تَلذُّب      ولا لذاتِ للشَّيبِه   

  .1" لكلا مسلماتَ: "وأجاز بعضهم الفتح نحو 

 البناء  ،ذا كان جمع مؤنث سالم      إ, جوز في اسم لا التي لنفي الجنس      نه ي ومما تقدم نقول إ   

  .والبناء على الفتح, على الكسر

لم يجز في  مع النكرة الثانية" لا"فإن لم تتكرر  " التي لنفي الجنس    " لا"قال ابن هشام عن     

بفـتح حـول لا     "  قوةٌ أو, ولََ و قوةَ  لا ح : "بل تقول   , ولا في الثانية الفتح   , لى الرفع والأ

  2 :قال الشاعر,  رفعهاأوونصب وقوة , غير

  فلا أب وابنا مثل مروان وابنه      

وابن 3.ويجوز فلا أب  

  :والبيت بتمامه هو

  "راإذا هو بالمجد ارتدى وتأز  فلا أب وابناً مثل مروان وابنه      

حيث نصب ابناً بالعطف على محل اسـم        " اًفلا أب وابن  "وموضع الاستشهاد به في قوله      

واسمها فإنها في محل رفع بالابتداء ولا تجوز        " لا" ويجوز فيه الرفع عطفاً على محل        لا

  .لأن الفتح إنما يكون بلا العاملة لمحل إن وهي غير موجودة, في المعطوف الفتح

لأن لا إنّمـا    " هـا لا غلام وجارية في   : وتقول: " قال سيبويه   . والبيت من شواهد الكتاب   

ن تفـصل   فكما لا يجوز أ   .  جنب الاسم  إلىنت  ذا كا ل لا وما تعمل فيه اسماً واحداً إ       تجع

 قـال   لم يستقم هذا لأنه مشبه به فإذا فارقه جرى علـى الأصـل              كذلك  , خمسة عشر 

  :الشاعر

  1 ....................    لا أب وابناً مثلُ مروان وابنه        
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 وشبههما بخمسة عشر دليل علـى       ، الواحد  كالشئ جعل لا مع اسمها   فنلاحظ أن سيبويه    

  .بنائهما

رد الشاهد كذلك الزمخشري موافقاً بذلك ابن هشام حيث قال عن المعطوف على             أووقد  

  :وحكم المعطوف حكم لا في البناء" : "لا"اسم 

  فلا أب وابناً مثل مروان وابنه   : قال

  أب لي إن كان ذلك ولا لا أم  : وقال

2" لك ولا العباسوأن تعرف فالحمل على المحمل لا غير كقولك لا غلام.  

, لولم يجز رفـع الأ , الثانية" لا"فإن حذفت :" ني في باب عمل لا في النفي     يوقال الشنتر 

والرفع على الموضـع    , وجاز فيه النصب على اللفظ    , ولا حذف التنوين من المعطوف    

  :مثالهما

  .ناً مثل مروان وابنهولا أب واب              

وابن 3"وإن شئت فلا أب  

  : ابن هشامهردأووما ذكره الشنترني هو عين ما 

  .وقال ابن مالك موافقاً ابن عقيل وابن هشام

  .له بما للنعت ذي الفصل انتمى  احكما " لا"والعطف إن لم تتكرر 

 ـ    يالمعطوف ما جاز في النعت المفصول، أ      نه يجوز في    أي أ  ه الرفـع    أنه يجـوز في

ولا يجوز فيـه    " وأمرأةً, لا رجلَ وأمرأةٌ  : " والنصب ولا يجوز البناء على الفتح؛ فتقول      

  .4"البناء على الفتح

في المعطـوف علـى لا      " لا" لم تتكرر    اذإا تقدم نقول بما اتفق عليه النحويون إنه         ومم

 وذلـك . وز فيه البناء على الفـتح     فيجوز في المعطوف الرفع والنصب ولا يج      : واسمها
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لا يمكن التركيب   " لا"ولكن مع سقوط    , نه يجوز البناء على الفتح لتركب لا مع اسمها        لأ

  .وانتفى بذلك البناء على الفتح

ولا , لـيس : وهو أربعـة  , الثاني ما ينصب فقط   : "قال ابن هشام عن أدوات الاستثناء       

مـا  " و, "يداًا خلا ز  وم" لا يكون زيداً  , قاموا ليس زيداً  : تقول. وما عدا , وما خلا , يكون

  1 : قال لبيد"... عدا زيداً

  .2وكل نعيم ـ لا محالة ـ زائلُ         ـ باطلٌلُّ شيء ـ ماخلا االلهَ كُألا     

  :لهاأومن قصيدته التي , البيت للبيد بن ربيعة

  3أنحب فيقضى أم ضلال وباطل     يحاولألا تسألان المرء ماذا 

باعتبار " ما خلا "حيث نصب المستثنى بعد     " خلا االله ما  : "موضع الاستشهاد به في قوله      

  .أحد أدوات الاستثناء الناصبة

وبين إن ما مصدرية وهـي      " ضح المسالك أو" ابن هشام هذا الشاهد في كتابه       رد  أووقد  

نتصب ما بعدها ولا يجوز جره لأن ما المصدرية لا تـدخل             على الأفعال لذلك ي    تدخل

لتعين الفعلية حينئـذ    , المصدرية فتعين النصب  " ما"ا  وتدخل عليه :" قال  : على الحروف 

  :كقوله

  4"ألا كلُّ شئ ما خلا االلهَ باطلُ

" ما خـلا  " رد الزمخشري الشاهد موافقاً ابن هشام على جواز نصب المستثنى بعد            أوو

وكذلك ليس ولا يكون    , فالنصب ليس إلا  , وما خلا , فأما ما عدا  "...... قال الزمخشري   

وما جاءني عدا زيداً وخلا زيداً وما عدا زيداً وما خلا زيـداً قـال               , وموذلك جاءني الق  

  :لبيد

  .................   باطلٌ  ما خلا االلهَيءألا كل ش         

  1"وليس زيداً ولا يكون زيداً وهذه أفعال مضمر فاعلوها
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 ـ            أووكذلك    :الرد الشاهد السيوطي موافقاً ابن هشام على وجوب النصب بعد ما خلا ق

ها يعنـي الفعليـة   ولنها مصدرية فدخوتدخل ما على خلا وعدا فيتعين النصب بعدها لأ    "

  :كقوله

  2" ما خلا االله باطلٌيءألا كل ش     

 أن هنالك    ذلك إلى بل وأضاف    "ما خلا  "ما ابن مالك فقد وافق ابن هشام في النصب ب         أ

  :قال ابن مالك: من يجر بها ولكنه قليل

  .انجرار قد يرداو, نصبا" ما"وبعد      إن ترد  يكونيابقوأجرر بس     

قـام  : "ت فتقول   فاجرر بهما إن شئ   " وعدا, خلا" على  " ما"ذا لم تتقدم    إ: " قال ابن عقيل  

وإنمـا  , يحفظ سيبويه الجر بهمـا    ولم  . وعدا حرفا جر  , فخلا" دا زيدٍ القوم خلا زيدٍ وع   

قام القوم ما خـلا  : "فتقول , ماهوجب النصب ب  " ما" ن تقدمت عليهما    فإ.. خفشحكاه الأ 

صلتها وفاعلهما ضمير مستتر يعود على , وخلا وعدا, فما مصدرية" وما عدا زيداً, زيداً

  .3"البعض وزيداً مفعول

 جر وما يأتي بعدهما يكون      يإذا لم تتقدم عليهما ما فيعتبران حرف      " خلا وعدا "ونقول إن   

فهما فعلان وما يـأتي بعـدهما يكـون         المصدرية  " ما"أما إذا تقدمت عليهما     ،مجروراً

  :وعن ذلك قال ابن مالك.  الشاهدتمنصوباً مثل بي

  4ا إن نصبا فعلانما هكم  وحيثُ جرا فهما حرفان       

  5 :ولعل لا يجر بها إلا عقيل قال شاعرهم: "عن لعل: قال ابن هشام

  6بشئ أن أمكم شريم    لكم علينا ض فَعلَّ االلهِلَ        

لأنه في التقدير   , لة لفظاً حيث جر بلعل لفظ الجلا    " لعلّ االلهِ :" الاستشهاد في قوله     موضع

  .والجر بلعل لغة عقيل بصفة خاصة دون سائر العرب, مبتدأ
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وأما لعلّ فالجر بها لغة عقيل ومنـه        : "قال  : رد ابن عقيل البيت في شرح الألفية      أووقد  

  :قوله

          لعلّ أبي المغوار منك قريب.  

  :وقوله

  ................   علينا م فضلكلعل االلهِ           

ولعلّ حرف جر زائد    "  انكم خبر مبتدآن ، وقريب وفضلُ   : فأبي المغوار والاسم الكريم     "

  .1"دخل على المبتدأ فهو كالباء في بحسبك درهم

  . حرف جر زائد وإنّما شبيه بالزائدتقول هنا إن لعل ليسون

قال لأن  :  لام لعل مفتوحة   يءجابن عصفور واستشهد به على م     , كذلكرد الشاهد   أووقد  

  :لعل تأتي مكسورة اللام ومفتوحتها ومن ذلك قوله

  2...............    لعلّ االله فضلكم علينا                

جوز في لامهـا    يو. ونقول إن لعل حرف جر عند عقيل بصفة خاصة من قبائل العرب           

  :حيث جاءت لعل حرف عطف: الشاهد قول خالد بن جعفرالفتح والكسر ونظير هذا 

   أسيدٍأو جهاراً من زهيرٍ    مكنني عليها  ي االلهِلَّعلَ          

  3 :قال شاعرهم يصف السحاب, ومتى لا يجر بها إلا هذيل: "قال ابن هشام 

  4 نئيجنه لَرٍض خُجٍجَتى لُمَ   تْعَفَّرَم تَ البحر ثُ بماءَنشرب        

هـا  بحرف وجـر    " متى"حيث استعمل   " متى لججٍ : "موضع الاستشهاد بالبيت في قوله      

 ولكنها أتت في هذا البيت بمعنى       " في "لغة بني هذيل وهي عندهم بمعنى      على   الاسم لججٍ 

  ".من"

 ومـن   وأما متى فالجرُّ بها لغة هذيل     " : رد الشاهد ابن عقيل في شرح الألفية قال       أووقد  

  :ومنه قوله" يريدون من كمه. تى كمهأخرجها م: "كلامهم
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  1...........  شربن بماء البحر 

متـى  : " للاستدلال به على أن متى تجر بها هـذيل قـال              البيت رد السيوطي أووكذلك  

  :والجر بها لغة لهذيل بمعنى من كقوله

  2.............  شربن بماء البحر 

  . بها هذيل بصفة خاصةونقول بما اتفق عليه علماء النحو إن حتى حرف جر وتجر

ولـو  , لايلوو: في قولهم . لا الضمير لا يجر بها إ   " ولولا: " هشام    قال ابن  "لولا"وعن  

  3 :وهو نادر قال الشاعر, لاه ولو لاك

       الهَنَتْ بعينيها مِمَأو دج و  لم أكِ في ذا العامِلاَ     لو حجج  

  4".حجة لسيبويه عليهوهذا البيت ونحوه , وأنكر المبرد استعماله

 حرف جر عاملاً فـي      "لالو"حيث جاءت    " لولاك: "  الاستشهاد بالبيت في قوله      ٍموضع

  .وها مختصة بالضميرولذلك عد, الضمير بعده

  للضمير المتصل نـادراً،    " لولا"ل جر   وقد اختلف العلماء في هذا الأمر فابن هشام جع        

ولكـن  , ولو لا أنت  , لو أنا , ن نقول أمثل  ,  الضمير المنفصل  "لالو"لأن الأكثر أن تجر     

  .المبرد أنكر هذا الامر

لكن لا , ومذهب سيبويه إنها من حروف الجر : "والبيت من شواهد الألفية قال ابن عقيل        

فالياء والكاف والهاء عند سـيبويه      " ولو لاه , لو لاك , لو لاي : فنقول, تجر إلا المضمر  

  .مجرورات بلولا

وهـو  , ونحوه لم يرد من لسان العـرب "  لولاك"التركيب ـ أعني وزعم المبرد أن هذا 

  :محجوج بثبوت ذلك عنهم كقوله

  نسحسابنا ح لم يعرِض لأولولاك    نا ماءمع فينا من أراق دِطْتُأ      

  :وقوله
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      تَ كما هووكم موطنٍ لو1" منهويقنّه الني من قُبإجرامه      ىلاي طح  

الضمير بصفة خاصـة     تجر   "لولا"في أن لشاهد موافقاً ابن هشام     رد السيوطي ا  أووكذلك  

  :ولولاه قال, ولولاك, لولاي: متناعية إذا تلاها ضمير جر نحولولا الا: "قال

       وكم مى لولاي طحت كما هوطنٍو  

  :وقال

  .ك في ذا العام لم أحججلولا       

  :وقال

  . لحمي عندها ودمصاغلولاكم       

  :وقال

  . الدارهمت لديلولاه ما قلَّ       

  :وقال

  . بحرٍولولاهم لكنت كحوت      

 ـ       , هافقال سيبويه والجمهور موضعه جر ب       اف واختصت به كما اختـصت حتـى والك

لا ولا منصوباً و إ   .  ليست ضمائر رفع   مرفوعاً لأنها لا جائز أن يكون     : وقالوا: الظاهرب

ولأنه كان حقها أن    . كالياء المتصلة بالحروف  , لجاز وصلها بنون الوقاية مع ياء المتكلم      

 فـي   اختص بالفعل من أدوات الـشرط     لكن منع من ذلك تشبهها بما       , تجر الاسم مطلقاً  

                                                                     2." ربط الجملة

 لشواهد الشعرية السابقة   ولعل في ا   ,"ا تقدم نقول إن لولا تجر الضمير بصفة خاصة        ومم 

والأكثر . لضمير المتصل ا تجر   وهى. ر الضمير على المبرد من أن لولا تج      لكافي ا الرد

  3".لو لا أنتم لكنّا مؤمنين : "تعالىجرها للضمير المنفصل مثل قوله 
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 أو,  فعلاً أول سواء كان اسماً     ووهو إعادة اللفظ الأ   : "قال ابن هشام عن التوكيد اللفظي       

  1 : كقولهحرفاً

      لا لا أبوح بحلَ عَتْذَأخَ    إنها , نةبث بمواثقاً وع 2هوداي  

ل ووهو توكيد لفظي لـلأ    " لا"حيث كرر الحرف الثاني     " لا لا : "موضع الشاهد في قوله   

  .منهما

وإن كان  : " نفس هذه المسألة حيث قال    ل" ضح المسالك أورد الشاهد ابن هشام في      أووقد  

  :وقوله, قام قام زيد: " كقولك, جوابياً فواضح حرفاً أوفعلاً 

  3".لا لا أبوح بحب بثنة إنها      

وقولـه  : "ين موافقاً ابن هشام فيما ذكره قاله في باب التوكيد         برد الشاهد الشلو  أووكذلك  

  :والحرف مثاله

  .جميلولا لا قال , نعم ـ نعم

  4 .......................  لا لا أبوح بحب بثنة إنها       

 أو فعـلاً  أوكان اسـماً  أوعلى ذلك نقول إن التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ وذلك سواء       

  .حرفاً وذلك مثل بيت الشاهد

ومعنى , معنى الغاية آخر الشئ   : " وعن آخر شواهد الحروف قال ابن هشام عن حتى          

: سم المعطـوف  وهو الا ,  الغاية إلى أن يبلغ    إلىئاً فشيئاً   أن ما قبلها ينقضي شي    : التدرج

أكلت : " ولكولذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءاً من المعطوف عليه إما تحقيقاً كق      

  5" تقديراً كقولهأو" السمكة حتى رأسها

       رحلَفَفّخَألقى الصحيفة كي ي  ه  ألقاهااد حتى نعلَوالز ه  

                               
والبعض الآخر نسبه إلى كثير عزة , وقد اختلف في نسبته فالبعض نسبه إلى جميل بن عبد االله بن معمر العذري: البيت من بحر الكامل/ 1

  .ولكن الراجح هو لجميل وذلك لذكره بثينه
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لأن معنى الكلام   ,  تقريراً لكنها جزءاً , وليست جزءاً مما قبلها تحقيقاً    , بحتى" نعله"فعطف  

لَه1"ألقى ما يثقله حتى نع.  

نها  حيث عطف النعل على ما قبلها مع أ        "هلَعحتى نَ : "موضع الاستشهاد بالبيت في قوله      

: لأن معنى الكـلام   , ليس جزءاً منه تحقيقاً والمسوغ لذلك هو أنها جزء منه في التقدير           

  .هوهكذا فالنعل جزء مما يثقلعل نإنه ألقى كل ما يثقل من صحيفة وزاد و

وقد يحسن الجر في هذا     : " وقد رواه سيبويه بالجر حيث قال       ،والبيت من شواهد الكتاب   

فإنما جاء بلقيته توكيداً بعد     , "ه حتى عبد االله لقيتُ    وهو عربي وذلك قولك لقيت القوم     , كلّه

عر وهو ابن مروان     قال الشا  وعبد االله مررت به   , ول مررت بزيد  كما نق , أن جعله غاية  

  .النحوي

  2والزاد حتى نعلِه ألقاها..............  ألقى        

أما ابن هشام فقد روى     , وحسن ذلك : ونلاحظ أن سيبويه اختار الجر باعتبار حتى غاية       

ليدلل على أن حتى أتت هنا حرف عطف وما بعدها جزءاً من قبلها             , البيت بنصب نعله  

  .تقديراً

: الــ نعله بالجر والنصب والرفع ق     مجيءروى البيت كذلك وأجاز     أما ابن يعيش فقد     

ا الفعل فقد يكـون     فأم, والفعل والفاعل , فحتى هذه تقع بعدها الجملة من المبتدأ والخبر       " 

وانتـصاب الفعـل بعـدها    , إلىذا نصبه كانت حرف جر بمنزلة    فإ, ومنصوباً, مرفوعاً

منـصوب   فادخلها, تقدير حتى أن أدخلها   فال, سرت حتى أدخلها  : فاذا قلت , باضمار أن 

وإذا ارتفع ما بعدها    , ن والفعل في موضع نصب بالفعل المتقدم       وأ ,بتقدير أن المضمرة    

  :قبلها وأنشدوا بيتاً جمعوا فيه الباب أجمع وهو كانت حرف ابتداء تقطع ما بعدها عما

  .................  ألقى الصحيفة كي يخفّف رحله        

, ومن رفع النعل فالابتـداء    , فمن جرها جعلها غاية   , رفع النعل ونصبها وجرها   فيروى ب 

 عطف   حرف أن تكون حتى  " أحدهما"وأما من نصب النعل فعلى وجهين       , وألقاها الخبر 
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أن :  والآخـر  ، عنـه  كان ألقاها توكيداً مستغنى   و   وعطف النعل على الزاد      اووبمعنى ال 

ضـمار فعـل دال   بإم عما قبله وتنصب الفعل تكون حتى أيضاً حرف ابتداء تقطع الكلا      

  .1"كأنه قال حتى ألقى نعله القاها: ألقاها. عليه

هـا  لمعطوفرد حتى العاطفة وذكـر أن       أورد ابن هشام الشاهد في المغني حيث        أووقد  

  : ثلاثة شروط

  .أن يكون ظاهراً لا مضمراً: حدهاأ

 ـ      : والثاني  جزءاً من   أو, "جاج حتى المشاة  قدم الح " أن يكون إما بعضاً من جمع قبلها ك

اعجبتني الجارية حتى حديثها وإنما     :  كجزء نحو  أو" حتى رأسها "نحو أكلت السمكة    "كل  

  :جاز

  .حتى نعله ألقاها .................... 

  .لأن إلقاء الصحيفة والزاد في معنى ألقى ما يثقله

,  مات الناس حتى الأنبيـاء     مثل,  نقص أوا في زيادة    مأأن يكون غاية لما قبلها      : والثالث

  2".زارك الناس حتى الحجامون: "والثاني

رد ابن جني الشاهد بقليل من الاختلاف في رواية البيت ولا خلاف في موضع         أووكذلك  

: النـصب ". ا حتى رأسه  أكلت السمكةَ " وحتى فيه ثلاث لغات     : "حيث قال   : الاستشهاد

 " أو رأسـها    إلـى لخفض حتى وصلت    وا, والرفع حتى بقي رأسها   , حتى أكلت السمكة  

  .وإن شئت قلت رأسها على الابتداء, وأكلت السمكة مع رأسها

  :قال الشاعر

  ........     .............ة صحيفألقى ال            

  .حتى ألقى نعله: النصب

ومـن  , وألقى الفعل على الهاء   , وإن شئت رفعت بالابتداء   , ألقى حتى ألقى نعله   : والرفع

  1".ة مع نعلهصحيفد ألقى الخفض أرا

                               
  .20 ـ 19/ 8: شرح المفصل/ 1

  .172: مغني اللبيب/ 2
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 وجعل   فابن هشام أجاز النصب    اختلاف العلماء في رواية هذا البيت،     ونلاحظ مما تقدم    

وابـن  ,  وسيبويه أجاز رواية الجر    ،من قبلها تقديراً   اًباعتبارها جزء ,  حرف عطف  حتى

  . فيها الرفع والنصب والجراجني وابن يعيش أجاز

كان ذلك تحقيقـاً    أية وما بعدها جزءاً مما قبلها سواء         بمعنى الغا  "حتى"ذا جاءت   إونقول  

  .ضح ذلك ابن هشامأو تقديراً فهي تكون حرف عطف كما أو
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  الخاتمة

شرح قطر  "  بحمد االله وعونه دراسة الشواهد الشعرية في كتاب           في  هذا البحث    تناولت

 أبـواب  ةديث عنه في أربعلابن هشام الأنصاري ، وقد تناولت الح" الندى وبل الصدى  

   :،وقد خلصت إلي النتائج التاليةتسبقها مقدمة وتقفوها خاتمة مع وضع الفهارس

 أكثر النحاة إيراداً للشواهد الـشعرية        كان بشواهده عناية كاملة ، فقد    ابن هشام   عتنى  ا* 

و الحـديث   التي كان لها النصيب الأوفر إذا ما قورنت بشواهده من القـرآن الكـريم أ              

فقد تنوعت شواهد ابن هشام الشعرية ولم تنحصر لشعراء عصر بعينه            .نبوي الشريف   ال

 والنابغة ، وكـذلك     , ولبيد ,فقد استشهد بشعر شعراء العصر الجاهلي أمثال امرؤ القيس        

قد أورد ابن هشام اثنـان      و. استشهد لشعراء مخضرمين أمثال حسان بن ثابت وغيرهم         

 ذُكرت في كتب النحو المختلفة ، وثلاثة وعشرون بيتاً          وسبعون بيتاً لشعراء معروفين قد    

استخدمت شواهده في شـتى الأغـراض اللفظيـة والنحويـة          وقد  . من شواهد سيبويه    

فهي لم تخرج عـن دائـرة       . والمعنوية ، وجرت على وفق منهج النحويين واللغويين         

  . إلا اليسير الذي جاء عرضا، حددها النحاة الاستشهاد النحوي التي

ومن ذلك قوله   :" الشواهد إلى قائليها فيقول     ابن هشام   في كثير من الأحيان لا ينسب         *

وفي أغلب الأحيان يـذكر     .....أو قول الآخر    .....أو منه كذا  .....أو قول الشاعر  .....

  .وأحياناً يذكر شطراً منه ،البيت كاملا

بقوه ، ودار في فلكهم     وقد نهج ابن هشام في معالجة هذه الشواهد نهج النحاة الذين س             *

حكامه فأنشد  موها لتوضيح قواعد النحو وتقرير أ     مستعملاً شواهدهم وأدلتهم التي استخد    

  .وابن السراج وغيرهم من العلماءلسيبويه و ثعلب 

وكـان  كان ابن هشام من النحويين المجيزين للاستشهاد بالحديث النبوي الـشريف              *

 خاصة ما وجـد     بصفة" قطر الندى شرح  " ابهكتيكثر من الاحتجاج به في كتبه عامة و       

 التي جعلتـه كثيـر المخالفـة        الأسبابإلى ذلك سبيلاً ، كغيره من النحاة ولعل هذا من           

فقد كان أبو حيان من أئمـة النحـو الـذين لا            .لشيخه أبي حيان شديد الانحراف عنه       
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مـسائل   فـي     به يعتمدون على الحديث النبوي ولا يعدونه أصلاً من أصول الاستشهاد         

  .العرب كلام النحو مثل القرآن وفصيح 

تشخيص ابن هشام كما كان في حياته على علم وذكاء جم ، تلك الشخصية القويـة                  *

 إلا بعد أن تـسلط      تصدر حكماً إلا بعد بحث ومناقشة وتمحيص و لا         تتقبل رأياً    التي لا 

إن ابن هشام كان نحوياً     ن وجه الحق ، لذا انتهينا إلى        عليه ضوء العقل وأشعة الفكر لتبي     

نة ظهرت لنـا    لي وحجة بي  جحاذقاً مستقل الفكر و الرأي ، صاحب رأي قوي ومنطق           

 واستخلصنا  كل ذلك من خـلال أقـوال           ، ودقة فهمه من ثقافته الواسعة ومن قوة فكره       

 ومن تلـك    ،ادر من خلال ما ذكرته عنه       ـالعلماء و الحكماء عنه وما أعانت به المص       

  .مخالفته لبعض النحويين أو مناقشته لشيوخه في ا جازمة وقوية ـتي أطلقهالآراء ال

 ويظهر ذلك من خلال ترجيحه لآراء المدرسة        اكان ابن هشام بصري النزعة غالب       *  

ا لا يجعل لدى الباحـث      راء  المختلفة في المسألة الواحدة مم      الآ البصرية عندما يعرض  

بل أنه كان يصرح بميله إليهم فيقول ـ وهو  أي شك في ميله نحو المذهب البصري ، 

  " .أو عندنا " أصحابنا " -يعني البصريين 

  . شاذة عن مألوف النحويين  نحوية  لم يأت بأحكام وآراءويلاحظ أن ابن هشام *  

للأحكام النحوية مقارنة مع كتب النحو      كثرة اختصاره     من الملاحظ على هذه الدراسة    *

ومن ذلك قوله   . بالدقة والبراعة في التعريف وإصدار الأحكام       الأخرى ، غير أنه يتميز      

ي أن الفاعل مرفوع أبداً، وأعلم الآن أن المفعول منصوب أبداً والسبب في ذلك              ضم:" 

ثقيل ، والمفعول يكون واحداً فـأكثر ، والنـصب          فاعل لا يكون إلا واحداً والرفع       أن ال 

  .ير قصداً للتعادل خفيف ؛ فجعلوا الثقيل للقليل ، والخفيف للكث

 أكثر من شاهد على المسألة النحوية الواحدة ولا         ابن هشام    في بعض الأحيان يذكر    * 

  .، أو ذكر موضع الاستشهاد بها يهتم بالتعليق على الشواهد 

هنالك بعض الشواهد لا وجود لها في مصادر اللغة العربية ولا كتب النحو الأخرى               * 

ام ا تفرد به ابن هشفلعلها مم.  

، ولكـن   هنالك بعض الشواهد التي أوردها النحاة للاستشهاد بها على مسألة معينة             * 
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ذا  كأنه يريد أن يبين أن ه      , بها ابن هشام أورد هذه الشواهد و تفرد بموضع الاستشهاد          

   شهاد به ستالشاهد يحتمل أكثر من موضع للا

بعضها أورده فـي بـاب      ف ،في كتابه هنالك بعض الشواهد  التي كررها ابن هشام          * 

  .البناء ثم عاد وذكرها مرة أخرى في باب المبتدأ والخبر

وأخيراً الملاحظ على هذه الدراسة بعد ترتيب الشواهد وتصنيفها أن أبـواب هـذا              *  

البحث غير متساوية ، وإن شواهد الأسماء أكثر من شواهد الحروف والأفعال ، الشيء              

   .   ث أطول من الفصول الأخرى الذي جعل الفصل الثاني من هذا البح
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           البينة         --1"           لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب."121

           173      البينة         --5  "                      وذلك دين القيمة " .....122
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  فهرس الأحاديث النبوية -2

  

  
  34                                     .أرجعن مأزورات غير مأجورات  .1   

                      34                                              .الظلم ظلمات يوم القيامة  .2   

   34,37                                             .الناس مجزيون بأعمالهم.3   

                   200,201ألتمس ولو خاتماً من حديد                                         . 4   

                      34                                              . االله لا يمل حتى تملوا إن.5   

   161 ,36 , 34                 .اً أو ميتاً  المؤمن لا ينجس حيإن سبحان االله .6   

   38                                                 .إن من البيان لسحراً . 7   

                   161 , 36                                            .ط عليه يكنه فلن تسلّإن.8   

   9.همخْأو م 37                                                         .رجي   

  34حمي الوطيس                                                           .10 

                      28                                         . ها بما معك من القرآن كتُزوج.11 

   78                                             .كل الصيد في جوف الفرا .12 

   36,223                                  .ر أمصيام في أمسفر ليس من أمب.13 

   34                                                         .نفه مات حتف أ.14 

   27,149            . االله فيها الصوم من عشر ذي الحجةإلى ما من أيام أحبُّ.15 

  171 , 36 , 18.  غسل أفضلومن اغتسل فالمن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت .16 

   33                              .تعمداً فليتبوأ مقعده من النار ي ممن كذب علّ.17 

  36,136                                . سـبيلاً  إليـه وحج البيت من استطاع     .18 

   29                       . ؟ حصاد ألسنتهم  إلاوهل يكب الناس على وجوههم .19

    37                                .  بالنهاريكم ملائكة بالليل وملائكةفيتعاقبون .20
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  فهرست الشواهد الشعرية -3
  

                                                    رقم الصفحةالشاهد              

     60    وراء  وراء من  إلا  لقاؤك    يكن     ؤمن عليك ولمإذا أنا لم أ      1    

  183   ءاالإخـ و ودة ـالم  وبينكم   بينـي     ويكون اركم ألم أك ج      2    
  121   الأحيـاء تـمي  الميت   إنما   فاستراح بميت     مات ليس من           

  121  الرجـاء لـقلي  باله  فاـكاس كئيبـا      يعيش   الميت من  إنما           

  اء حرف الب                                      

   171 هـ جانبـ    نااللي  مخالط  لاو صاحبه       بنام ما ليلى   االله  و      4    

  220 ابــاـذه  له  ذهابهن  ذهب الليالي      وكان  ما   المرء  يسر      5    

  175  المشيب   تشيب الطفل من قبلــرب       نرميهم  بح إذن  واالله     6    

  195  الأدبا         أبعد شيبي  يبغى عنديوابي ويضربنيأضحى يمزق أث    7    

  229بــفعل  المشي  فأخبره  بما         ألا  ليت  الشباب يعود  يومـا    8    

   203بـاً ـإنما  الشيخ  من  يدب  دبي           زعمتني شيخاً ولست  بشيـخ9    

  209 واـ فقد ظفرت وخابما قد ظننت     القوم في أثري ظننت؛ فإن يكن     10  

  87  لبـهـ   وإنما  يرضي  المنيب  ربــه      ما  دام  معنـياً   بذكر  ق11  

  111 بـياللكهول  وللشبـان  للعجـ    يبكيك ناء  بعيد  الدار  مغترب      12  

  113  تعرض   للأريــب      ألا يا  قوم  للعجب  العجيـب      وللغفلات13  

  127 ومالي  إلا مذهب  الحق  مذهب ي  إلا  آل  محمد  شيعـة         ومال14  

  130 الأشنب      كأنمـا   ذر  عليــه  الزرنبوفوك   أنت      وا ، بأبي15  

  131     وعدت وكأن الخلف منك سجية      مواعيد  عرقوب  أخاه   بيترب16  

  134 ه  الملا  نفس راكب    يحايي به الجلد الذي هو حازم       بضربة  كفي17  

   152يا ليت  عدة  حول  كلـه  رجبأن  قيل  ذا  رجب           لكنه شاقه  18  
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             أعيذكما   باالله   أن   تحدثا  حربا     أيا أخوينا  عبد  شمس  ونوفلا 19  

  158    ذهبعلى أرض من ال  حصباء در   قعهافقاوكبري من كأن صغري    20  

  159      دعد ؛ ولم  تسق  دعد   في  العلب  مئزرهالـم تتلفـع  بفضل     21  

    162  وإقامتي      فيكم  على  تلك   القضية   أعجب   عجـب لتلك  قضية ،22  

    حرف التاء                                 

   66   ذو طـويتحفرت  و فإن الماء ماء أبـي  وجـدي      وبئري  ذو   23  

      211   تولـتحتى القلب قبل عزة ماالبكي     ولا موجعـات  أدري توما كن 24  

      143   الطيـر  مـرتلهبي  إذا  مقـالة تك  ملغـياً     لهب فلا   خبير بنو 25  

  166   تـبعد  ما  وبعد  م   من بعد ما و بكـفي  مسلمـت    واالله أنجاك  26  

  166   أمتالغلصمت      وكـادت الحـرة أن تـدعي  القوم عند كانت نفوس00  

  حرف الجيم                     

  192      تأجـجاًمتى  تأتينا تلمم  بنا في  ديارنا      تجد حطباً جـزلاً وناراً  27 

  250     يـجمتـى لجـج خضر  لهن  نئالبحر ثم   ترفعت       شربت بماء 28 

  251     أحججلم    لـولاك فـي ذا العـام   ودج  الهـمت بعينيـها  من أو 29 

  حرف الحاء المهملة                    

     180    ستـريحا   سـلـيـمان  فـنإلى فسيحاً        عنقا  سيري  ا ناقـي 30 

  214    تستـريحي أوجاشت      مـكانـك تحمـدي  كلما  جشأت  و وقولي 31 

  150    سـلاح بغيرـجا  الهيإلى  اعـكس له       أخا من لا أخاك أخاك؛ إن 32 

                                  حرف الدال المهملة

  182   فيرتـد بعض الروح للجسدتقضى     أن     و فأرجلبناتي هل تعرفون 33 

  7 4  ويأتيـك  بالأخبـار من  لا تـزود لاً     ـستبدي لك الأيام ما كنت جاه34 

  78   ـدواح  العـالـم فـي أن  يجمـع بمـستـنكـر     ى االله  ليـس عـل35 

   195   لبـدعلىالذي أخنى حتملوا     أخنى  عليها  ا خلاء وأمسي أهلها أمست 36 

  196 ترقـد ل  ليـلـك   بالأثـمـد       وبــات  الخـلي  و لـم  واتطـ 37 
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       196  دـ الأرم رـالعائ  يذ   لة ـليـ ك ليلة      وبـات  و بـاتت   لـه   00 

  196   نبـأ  جـاءنـي       وخبـرته  عـن   بنـي  الأسـود وذلـك  من  00 

  230   ت  لك  النار الحمار المقيـداقيس  لعـلما       أضاء أعد  نظراً يا عبد 38 

  232     نصفه  ،  فقد أو حمامتنا     إلىهذا  الحمام  لنا       ألا ليتما :  قالت 39 

   239   ، و كأن قدابنا       لمـا  تـزل  برحالنا  ركـأن غير   أزف الترحل 40 

  202   وداًـجن رهم  ـأكث  و  لة واـأكبـر كـل شـيء       مح رأيـت االله 41 

  203    فـإن  اغتبـاطا ً بالوفـاء حميـددريت الوفي العهد يا عرو فاغتبط     42 

  97    خلفتنـي   لدهـر  شديـد   نفسـي       أنـت يا شقيق يا  بن أمي و 43 

  100    مامة و ابن أروى       بـأجود منـك  يا عمـر الجـوادا  فما كعب بن44 

  110   ازديادعـتوهم   فـي  ويا لأمثال  قومـي       لأنـاس لقومي   يـا 45 

  115   مفـائـد   كـأنهـن  نسـوة  إلىحلفة  ليردني       س أو  ابن لىأ تـ46 

  145     لهـا  فديد جحـاش   الكرمليـن  مزقون عرضي       أتـاني أنـهم 47 

  253   عهوداً ا       أخـذت  علـى  مواثقـاً   ؛ أنه لا  لا  أبوح  بحب  بثينة48 

  167   الشيطـان واالله  فاعبـد  لا  تقربنها       و لا  تعبد الميتات وإيـاك  و 49 

  ء المهملة   حرف الرا   

  178   ألالصـابر  الآمـالانقادتفمـا      لمنى  رك ادأ أولأستسهلن الصعب  50 

  192   رجليك  شاجر   كلا مركبيـها تحت     بـها فأصبحت  أني تأتها تلتبس 51 

  193   القطـرعائك و لا  زال منهلاً بجر     البلى  علىمي سلمي يا دارايا   ألا52 

  239  يسمـر بمكة  سامـرم ل   أنيس ،  و  الصفا إليبين الحجون كأن لم يكن  53 

  246  و تأزراً  إذ هـو بالمجـد ارتـدى ابنه       فلا أب و ابناً  مثل مروان و54 

ّـ   وحلت بيوتي في يفـاع55    203  طائـراً  يخال به راعـي الحمولة ع       ممن

  207  الخور  وفي  الأراجيز خلت اللؤم و    توعدني      يابن اللؤم لأراجيز  أبا56 

  84  على قـدر   كمـا أتى  ربه موسى  له  قدراً        كانت أو  جاء  الخلافة57 

  106 كان يـذكر ؟      أهذا  المغيري الذي أسم هل تعرفينـه  قفي فانظري يا 58 
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 113 مـرا  بأمر االله  يـا ع  وقمت  فيه له      فاصطبرت حملت أمراً عظيماً 59 

 117 القطر لله        كما  انتفض  العصفور بهزة اك وإنـي  لتعروني لـذكر 60

 139  فقيـراً ومن ترك بعض الصالحين ت  من  الرزق المسي   إلَهـه    عجب61

  145 فإنـك  عاقـر إذا عدمـوا  زاداً       ضروب بنصل السيف سوق سمانها 62

  149  الجـارقـد  يؤخذ الجـار بجرم       ....................................63

        حرف السين المهملة

  54   حيـث لا تمسـيـلب  الشمـس      وطلوعـها من ق   تع  البقـاء  من64 

      54  كـالورس      وطلوعـها  حمـراء   صافيـة       وغروبهـا  صفـراء  

   54   أمسـل قضائـه ضضـى بف و م     به مـا يجـيء اليـوم  أعـلم        

  55  خمسـا عجائـزا مثل السعـالي          أمسـا عجـبا ً مذ لقـد رأيـت 65 

  55     ضرسـالا  تـرك  اللـه لهـن      ما  فـي  رحلهن  همسا     يأكـلن  

                                     ولا لقين الدهر إلا تعسا

  104 لأنسـاع  و الحلس ا     والرحـل ذو   العنسيـا ذا  الضامر يـا صاح 66 

  103  ، وربـه لـم  ييأس     ترجو الحباء   مطيتـي  محبوسـة ن يـا مروا67 

  216  أحبس  أحبس  اللاحقون    أتاك  أتاك النجـاة  ببغلتـي  أين  إلى فأيـن 68 

   حرف العين المهملة    

  182  ، فما راء كمن سمع   قـد  حدثوك  يا ابن الكرام ألا تدنـو فتبصر ما    69 

  79  لم  تكونا لي على مـن أقاطع  إذا خليلـي ، مـا واف بعهدي  أنتما      70 

  198   تأكلهـن الضبـع فإن قومي لـم     ر ـنف ذا  أنت ـراشة ، أماخ اـأب 71 

  212     جنب  مصرعفتخرموا ، ولكـل      و اعنـقوا  لهواهـم سبقوا هوى 72 

  89    فاجزعي ك ذلهلكت  فعنـد فإذا      منفسـاً  أهلكتـه  لا تجـزعي إن 73 

   98  يع ابنة  عمـا  لا تلوم  و اهج  يا..............................      ... 74 

   155  عليـه  الطيـر ترقبـه  وقوعـا أنـا ابـن التارك  البكري  بشـر      75

  161  ـب  الذراع رحفاـالأكن  موطأن سيـد       أنت  مسيـدا  مـا   يـا 76
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                                                       حرف الفاء

  58  طفت  مولى  عليه العواطفع  قرابة       فما من  قبل  نادى  كل  مولى 77

  176    من  لبس  الشفوف إلى  أحـب   لـبس عبـاءة و تقـرعينـي    و  78  

  224   الخزفف ، و لكن  أنتم و لاصري    إن  أنتم  ذهب   ـام ي غدانةـبن 79  

  136  نفـي  الدراهيم  تنقاد الصيـاريف   يداها الحصى في كل هاجرة  تنفي  80  

  168  تركت قلبي  بها  هائماً  دنف    لقـد  حبذا  غنم  وحسن  حديثـها   ألا 81  

  حرف القاف    

  70 قـ طليمليـنتحت ، و هذا ـأمن    عدس ، مـا  لعباد عليك  إمارة    82  

  100  خمـر  الطريق  جاوزتما    فقـد   ألا يـا زيـد  الضحاك  سيـراً  83  

    126 زلاء  منطيـق    فحـلاً ، وأمهـم   لهم  و التغلبيون  بئس الفحـل فح 84  

  ف  حرف الكا    

  100   منسفك وجود      ميراث  أحساب   يـا حكم الوارث عن عبد الملك  85  

     حرف  اللام  

  60ل  أوأينـا  تعدو  المنيـة    علـى  جل    ووإنـي لأ لعمرك ما أدري ، 86  

  174  الهموم  تعالـي  تعالـي أقـاسم        أيا جارتنا، ما أنصف الدهر بيننا87  

  63  كـاهله  شديـداً بأعبـاء الخلافة   وليد  بن اليزيد  مباركاً    ال رأيـت 88  

  187   بين الدخول فحوملى اللوى بسقط   حبيب و منزل    قفا نبك من ذكرى  89  

  188  يفعل لبـري القـتأم وأنك مهما        يـقاتل  حبك   أن يـمن أغرك 90  

  189  زلـ تن به الريح ما تعدل انـفأي بقفرة          كانت  إذا النعجة العجفاء 91  

   69  هاـ قال ذا  من :الـليق قلتها دـقـة        غريب   ي الملوكـتأت وقصيدةٍٍ 92  

  81 جهـولفليس   سـواء  عـالم  و    عنهم    ا وـعنجهلت الناس سلي إن 93  

  200 الجبلجنوده ضاق عنـها السهل و   يأمن الدهر ذو بغي و لو ملكاً      لا 94  

  235بأعظم  سـؤل ـل أن يسـألوا قبعلمـوا  أن  يؤملـون  فجـادوا        95  
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  236  الثما لاربيـع  وغيـث  مريـع       وأنـك هنـاك  تكـون  بـأنك 96  

  245 استيفاء آجـالالمنون لـدى ي ق      ت باسلة اء أوسابغـات  ولا جـ لا 97  

   86  أعجل الزاد لم أكن      بـأعجلهم ، إذا أجشع القوم إلىوأن مدت الأيدي  98  

  91   من  خليـل  مهمـل        لغيـر جميلالأخلاء ؛ إنني جفوني ولم أجف 99 

  116 ، قليل من المال        كفانـي، ولم أطلبلأدنى  معيشة  ولو إن ما أسعى 100

   93  و أقبحـهم  بعلا       بأحسن من صلى  االله   قلبـي  متيـم ألا يا عباد  101

  116المتفضل  لبسـة   الستر إلا لـدى ثيابـها         فجئت و قد نضت لنوم 102

   119  الطحـال مـن  فكونـوا أنتـم و بنـي أبيكـم        مكـان الكليتيـن 103

  122  خـلل   كـأنـه           يلـوح       لـلط لمـيـة    موحشـاً     104

  248  محـالة  زائـل   لاء مـا خلا االله باطل       وكـل نعـيم يشألا كل  105

  129 نواصله فهيهات هيهات العقيق ومن  به        وهيهـات  خـل بـالعقيق 106

  135 رأيـت  عذولاًعاذراً فيـك  مـن   ي       إن و جدي بـك  الشديد أران107

  136 العقلا  إذ لم يصنها عن هوى يغلب  بيـن        المرء نفسـه ألا إن ظلم 108

  140  و  نـائـلايـر  معـد  حسبـاً خ   لا      القاتلـيـن  المـلك  الحلاح109

   145 الخوالـف   أعقـلا  و ليس بولاج  جلالها        إليها  لباساً الحربا  أخ110

   حرف الميم   

  52   القطا  طيب  المنـام لمـا  تـرك الليالـي         المزعجات من  فلولا 111

  157  ام  فإن القـول مـا   قالـت  حـذفصدقـوهـا        قالت حـذام  إذا 112

   59    الحميـم أكـاد أغـص  بالمـاء  لاً        لي الشراب و كنت  قبغ فسا113

    219    على  الناس  تعلمن خالها تخفىمرىء من خليقة       وإاومهما تكن عند 114

    222   فارس زهدمم  تيأسوا أنـي ابن لأ:        أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني 115

  178  تستقيمـا  أو وكنت إذا غمزت قنـاة  قـوم         كسـرت  كعوبـها  116

   184  فعلـت عظيـم عـار عليـك إذا بمثلـه         لا تنه عن خلق وتأتي  117

        74   جحـد   العمـومقريـش        ونعبـده و  إن  لـلذي صلـت ي  نصل118
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  223  أمسلمةبامسهم  و  ذاك خـليـل و ذو يواصلنـي        يرمي  ورائـي 119

  81 بادكـار  الموت   و الهرم  لذاتـه  ا دامت منغصة       لا طيب للعيش م120

  200   أبداً  و  إن   مظلومـا ماً  إن  ظال    رف    لا تقربـن الدهـر آل مط121

   237    وارق  السلمإلى  كأن ظبية تعطو مقسـم        ويوما توافينـا بوجـه 122

    83   النحو  أن  يتقدمـا    لـه أحد فـي    ار إن ، ولم يجـز من أخب كأني 123

  210  طيـش  سهامهـاا  لا  ت إن  المنايمنيتـي        ولقد علمت   لتأتيـن  124

  108    المكرم و بعد التصافي والشباب   معرفـة لمـي        تنكرت منا بعد 125

     114   عنده  سقمبجسمي و حالي  ومكن  ممن  قلـبه  شيـم        واحر قلباه 126

  124   سـل  نظامـها  كجمانة البحـري الظلام  منيرة       وتضئ في وجه 127

  249  شريـــم كم   أن  أمــبشي     فضلكـم  عليـنـا        لعل  االله 128

   133  ث  المرجـم   و ما هو عنها  بالحديم  وذقتـم       وما الحرب إلا علمت129

  42     زمـزمحوضيو م   بين  الحطين أكفـهـم        إني  حلفت  برافعي130

  151  ة   فـي  المزدحـمتيب  و ليث  الك     الهمـام   الملك القرم  وابن إلى 131

   157  التحيـة   و   السـلام    رضينا   بقـطـام       دللـها  أتاركـة    ت132

  حرف النون                                      

  180   ي  خيـر  سنـن سنن  الساعين فأعدل  عن      ـلا  ف ربي  وفقني  133

  189  تعرفونـيمـة العما متى  أضـع ا       أنا  ابن  جلا  و طلاع   الثناي 134

   189  الأزمـان  غابـر  فـي نـجاحا  لـك  االله        حيثما  تستقيم يقـدر 135

    79   قطنا  من عيش عنوا فعجيب ظي أن      ؟  عناًظ أقاطن قوم سلمى أم نووا 136

  193  ـيـنمـب       فنسيانـه   ضـلال    الموت صاح شمر، ولا تزل ذاكر137

  230  يكـون و لكن ما يقضـي فسوف لكـم        ً ارقتـم  قاليا ا ف فو االله م138

  239  حـقـان    اه ـديـث     أن ـ     كاللون       رق  ـمش  در   وص 139

   244  ادن أنا ابن أباة الضيم من آل  مالك        و إن  مالك  كانت  كرام  المع140

   96   ولا  لو أنـي ، و لا بليت ،  بلهف      ـات  منـي ف ولست براجع ما 141



 

 
274

  112  فـاقة  و هـوانى  بعـد   نيزيـد  لأمـل  نيـل  عـز       و غ يا 142

  126   البريـة  دينـاًمحمد       من خيـر أديـان  أن  ديـن   ولقد علمت  ب143

  135 قربانـا ؟انا  ومسحكم  صلبكم رحمهجرتكم      الديرين  إلىهل تذكرون 144

  148   انك  يـا  بن سنـه  إليــ  من     ذل بـال هـإلي  أحبأمرا رأيت  ما145

  حرف الهاء                                     

  130  ت  عينـاها  لنـا  وفـاها يا  ليواهـا          اً  واهاً  لسلمى ثـم  واه146

       253  األقـاه حتى   نعلـه   و  الـزاد رحله        يخفف  كي الصحيفة  ألقى147

     حرف الياء                  

  189  إياه   تأمر  آتيـا  بـه  تلف من  آمـر       أنتإذما تأت مـا   و إنك 148

   226 قضى االله  واقيـا باقياً       ولا وزر ممـا   الأرض  تعز فلا شيء على 149

   228  باقياً الأذى     فلا  الحمد مكسوباً ولا المال جود لم يرزق خلاصا منإذا ال150

  95   تلاقيـالغـن      نداماي  من نجران أن لا راكباً إمـا عرضـت  فب أيا 151

  163  للمرء ناهيا عميـرة ودع إن تجهزت غازيـاً      كفى  الشيب والإسلام 152

   

  

  

   

  

  

  
    



 

 
275

   الشعراء-4
  . 44 ابن عبادة  .1  

  . 83نين  ابن عي.2  

   .105ابن لوذان .3  

   .65 , 64 ابن ميادة .4  

  . 44ابن هرمة .5  

   .200 ابن همام.6  

   .184أبو الأسود الدولي . 7  

   .229 , 50 أبو العتاهية .8  

   .40 , 24 أبو العلاء المعري .9  

   .45 ,43 , 41 , 24أبو تمام .10 

   .212 , 118 , 19ذويب الهزلي  أبو .11 

   .175 , 174 , 50  الحمداني أبو فراس.12 

   .159 ,158 , 44أبو نواس  .13 

   .185 ,184 , 136 الأخطل .14 

   .133 , 131 الأشجعي .15 

   .164 , 44 الأعشى .16 

  . 137 الأسدي   الأقيشر.17 

   .40 البحتري .18 

  . 184 الحطيئة .19 

   .133 الشماخ .20

   .86 , 46الشنفري . 21 

  137, 108, 107 , 44دق ذالفر.22 

   .146 , 46 القلاح .23 



 

 
276

   .127 , 49 , 48 , 44الكميت  .24 

  . 204 اللعين المنقري .25 

   .  228 , 115 , 114 , 50 ,40 , 24 ئ المتنب.26 

   .184المتوكل الكناني . 27 

   .115 , 109 المجنون .28 

   .156 , 155 , 139الأسدي   المرار.29 

   .242 , 234 ,229 , 200 , 196 , 195 , 53 , 50 ياني الذب النابغة.30

   .206 ,188 , 180 ,116 ,93 ,92 , 53 , 44القيس  امرؤ .31

   .183 , 49 ,48أمية بن أبي الصلت  .32 

  . 109وس بن حجر أ .33 

  . 238 اليشكري باعث بن صريم .34 

  . 45 ,43 بشار بن برد .35 

  . 54 تبع بن الأقرن .36 

   .94ير م بن الح توبة.37 

   .160 , 136 ,129 , 114 ,101 ,70 , 44 جرير .38 

   .206  جميل بن معمر .39 

   .83 , 81 , 50 , 44 حسان بن ثابت .40

  . 44 حكم الخضري .41

   .81 , 49 ,47 , 46خلف بن أحمر .42

  . 52ديسم بن طارق .43

   .241 ,122 ,84 , 49 , 46 , 44 , 43 ذو الرمة .44

   .163 , 48 ,44 , 43العجاج  بن  رؤبة.45

   . 179 زياد الأعجم .46

   . 10زهير بن أبي سلمى . 47



 

 
277

   .147زيد الخير . 48

   .222 ,190 , 187, 165 , 163  الرياحييلث سحيم بن و.49

   .187 , 75 ,63طرفة بن العبد  .50

  . 198عباس بن مرداس  .51

   .192ر عبد االله بن الح.52

   .207 , 206ة  عبد االله بن عتب.53

   .152 عبد االله بن مسلم .54

   .136 , 95 , 94  بن وقاص الحارثي  عبد يغوث.55

  . 104عبيد بن الأبرص .56

   .195 , 49 ,48 عدي بن زيد .57

   .107 ,70 مر بن أبي ربيعة ع.58

  . 215 ة عمر بن الأطناب.59

  . 68 قوال الطائي .60

   .211 , 122 كثير عزة .61

    .11هير كعب بن ز.62

   .248 , 192 , 124 ,107 , 70لبيد بن ربيعة . 63

  . 54لجيم بن صعب .64

   .200 , 112 ليلى الأخيلية .65

    . 95 مالك بن الريب التميمي .66

   .60معن بت أوس . 67

  . 44 مكين العزري.68

  . 66 منظور بن سحيم .70

   .110 , 109 مهلهل بن ربيعة .71

     .   73 يزيد بن مفرع .72 



 

 
278

  الأماكن - 5  

  

   .19  البصرة.1 

         .  42 الحبشة .2  

  . 53 ,52, 42 الحجاز.3  

  .41  الشام .4   

  .45العراق.5   

  .19الكوفة .6   

  .41القاهرة.7   

  . 12 المغرب.8  

   .43 , 41 , 12 مصر.9  

   .41  نجد.10 

  .42الهند.11

   .42اليمن .12

    

  القبائل -6  

  .41أسد .1 

  ,   82 ,81 ,80 ,74,72,42 ,21 ,20, 19, 18 ,16 ,15 ,14 ,7بصريونال.2 

               88 , 91 , 134 , 144 , 147 , 153 , 154 , 171 , 172 ,   

               173 , 226  .   

   .48الجرامقة  .3 

  0 157 , 58 , 57 , 56 ,54 , 52الحجازيون .4 



 

 
279

   .66 , 41 , 28 الطائيون.5 

  .41القبط .6 

   72 , 71 , 38 , 33 , 21 , 20 , 19 , 18 , 16 , 15 , 14 , 13الكوفيون .7 

              74 , 80, 82 , 88 , 90 , 92 , 105 , 119 , 133 , 134 ,   

              144, 147 , 153 , 154 , 171 , 172 , 173 , 185 , 226.   

  222النخع .8 

  .42النمر .9 

  . 41 إياد.10

  . 42بكر .11

   .57 , 56 , 55بنو تميم .12

  . 42 بنو حنيفة.13

   .41تغلب .14

   .41حزم .15

   .42 , 41عبد القيس .16

   .41غسان .17

   .41قضاعة .18

    .41قريش.18

   .41كنانة .19

   .41مخل.20

   .211 , 210 , 41هذيل .21

  .  31همدان .22

   .222هوازن .23

  



 

 
280

  فهرس المصادر والمراجع -7  

  

   الكريمالقرآن  .1

  الإنصاف في : كمال الدين أبو البركات الأنباري النحوي          الأنباريابن  .2

   تحقيق – بين النحويين البصريين والكوفيين مسائل الخلاف                        
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   محمد اسحق بن النديم ، الفهرست ، تحقيق الشيخ ابراهيم       ابن النديم.11
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  ت.ب,علي بن يعيش ، شرح المفصل عالم الكتب ،بيروتابن يعيش         .13

للغوي ، مراتب النحويين ،مطبعة النهضة أبو الطيب ا   ي  اللغوبأبو الطي.14
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  .ه1345,                    طبعة دمشق
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  .م 1981                      

  كرم البستاني ، دار يق ، شرح وتحقحسان بن ثابت    ديوان  حسان بن ثابت .32

  .                      صادر بيروت ، ب ـ ت 

  . مصر ,الحطيئة          ديوان الحطيئة ، تحقيق نعمان البابي.33

  ، "معجم الأدباء " ،الأديبالحموي          ياقوت الحموي ، إرشاد الأديب لمعرفة .34

  .ه 1355،  دار المأمون مصر                      

   الإسلاميةدار المعارف ,الكفاية في علم الرواية. الخطيب          الخطيب البغدادي.35

  .                      الهند

  ذو الرمة         الحارث غيلان بن عقبة العدوي ذي الرمة ، ديوان ذي الرمة ،.36

  عبد. تحقيق د                      شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي ، 

  .                      القدوس أبو صالح، مؤسسة الأيمان ، بيروت ـ لبنان، ب ـ ت

  الزبيدي          أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي ، لحن العامة ، تحقيق عبد .37

   .م1981                      العزيز مطر ، طبعة دار المعارف مصر ، 

   1ط,تحقيق محمد أبو الفضل, طبقات النحويين واللغويين.                      ب

  .م1954  

   في علل الإيضاح الزجاجي ، إسحاقأبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي         .38

   4مازن المبارك ن طبعة دار النفائس ، ط.  تحقيق دو                      النح
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   محمد بن عمر الزمخشري ، الكشاف عن حقائق التنزيل و.أ الزمخشري     .39
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  م1977 ، 1                      عيون الأقاويل في وجوه التأويل ، طبعة دار الفكر ط

  بيروت ,دار مكتبة الهلال,المفصل في صنعة الإعراب.ب  

  .م1993, 1ط  

  لسبع مكتبة الزوزني          أبو عبد االله الحسين الزوزني ، شرح المعلقات ا.40

  .م 1969                      الرياض الحديثة ، 

  .دار الهلال بيروت, مفيد قميحه.تحقيق د,                      شرح المعلقات السبع

  بيروت ,محمد عبد القادر الفاضلي,تحقيق.شرح المعلقات العشر   

  .ه1414                     

  في النحو  ج الفكرئد الرحمن بن عبد االله السهيلي ، نتا أبو القاسم عبالسهيلي        .41

                      أحمد عبد الموجود ، والشيخ عليوتعليق الشيخ عادل                       تحقيق 

   .1 معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبنان ، ط                       محمود  

  .ه 1316 ، بولاق ، 1ط:  الكتاب , بن عثمان بن قنبرعمر ـسيبويه          .42

  .، دار الجيل بيروت  1تحقيق عبد السلام هارون، ط:                      ـ الكتاب

    في الإتقان .ا جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، السيوطي        .43

   0م 1935فيق ، مصر ،  محمد تومكتبة: القرآن علوم                         

  .ه 1339، 9ط: ـ الاقتراح في عام أصول النحو                       

  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة المكتبة العصرية                       ـ 

  .ت.ب  

  تحقيق محمد أبي الفضل:                       ـ المزهر في علوم اللغة وأنواعها 

  .م 1995 ، مطبعة صبيح ، مصر ـ القاهرة ، إبراهيم                      

  دار :  الهوامع في شرح جمع الجوامع في علم العربية عـ هم                      

  .م 1999ه ـ 1420                      المعرفة للطباعة ، بيروت ـ لبنان ، 

  الشلوبين ، شرح المقدمة الجزوليةمحمد بن عمر الأذدي الشلوبين         علي بن .44

    العتيبي ، مؤسسة تركي بن سهو بن نزال. رة ، تحقيق د الكبي                     
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  .م 1994ه ـ 1414 ، 2، ط  الرسالة ، بيروت                     

   وامل في عالألبابلملك الشنتريني ، تلقيح اريني         أبو بكر محمد بن تالشن.45

  معيفي بن مساعد العوض ، دار المدى للطباعة،.                  الإعراب ، د     

  .م 1986 ، 1                      جدة ط

  أبو الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم الشنتمري ، النكت في تفسيرالشنتمري        .46

   ، المنظمة زهير عبد المحسن سليمان.                       كتاب سيبويه ، تحقيق د

  .م 1987 ، 1                      العربية للتربية و العلوم ،الكويت ،ط

  1القاهرة ،ط_  بمحاسن من جاء بعد القرن السابع البدر الطالعالشوكاني         .47

  .ه1407                      الأولى 

  شرح الأشموني ى الصبان          محمد بن علي الصبان ، حاشية الصبان عل.48

  .م 1947على ألفية بن مالك ، دار إحياء الكتب العربية ،                      

  بن يعلى الضبي ، المفضليات ، تحقيق أحمد  ضل بن محمدفالضبي          الم.49

  ت. ، ب 6 هارون ،بيروت ـ لبنان ،طوعبد السلام محمد                     شاكر 

  ديوان طرفة أبي العبد، تحقيق كرم البستاني ، دار بيروت   بدطرفه أبي الع.50

  .م 1979ه ـ 1399                      للطباعة و النشر ، 

  .مطبعة الترقي,دمشق ,المجمع العربي مجلة ,طه الراوي      طه الراوي.51

  عبد الرحمن بن  محمد بن أبي سعيد عبد الرحمن أبي الوفاء ، أسرار العربية  .52

  . ،ب ـ ت1 ، بيروت ، طجيلل ار    أبي الوفاء        تحقيق فخر صالح قدارة ، دا

  تحقيق أحمد : معاني القرآن  -الفراء            أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ، .53

   .                       يوسف نجاتي و محمد علي النجار ، دار السرور ، بيروت

  .كتاب العين -                     

  تحقيق د فخر : الخليل بن محمد الفراهيدي ، الجمل في النحو  الفراهيدي       .54

  .م 1995، 5ة دار الجيل ، بيروت ، طاوبغالدين                       

  .دار صادر,ديوان شعر .همام بن غالب الفرزدق         .55
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. مؤسسة الحلبيي ،القاموس المحيط، الفيروزبادي      محمد بن يعقوب الفيروزباد.56

  محمد جلال الدين القاسمي ، قواعد التحديث في مصطلح الحديث القاسمي         .57

  .م 1935ه ـ1353                      دمشق ، مطبعة ابن زيدون ، 

            أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ، جمهرة أشعار العرب القرشي.58

  .ت .          دار صادر ، بيروت ، ب            

    القيرواني         ابن رشيق القيرواني،العمدة في محاسن الشعر وآدابه، دار.59

  .    ه1408 ،بيروت، المعرفة                      

  دار المعارف : الكامل في اللغة والأدب  محمد بن اليزيد المبرد ، -المبرد         .60

  .م 2002ه ـ 1423       بيروت ،              

  تحقيق حسن حمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت:                     ـ المقتصب 

  .م 1999ه ـ 1420                    لبنان ، 

   حسناء  تحقيقالمجاشعي      علي بن فضال المجاشعي ، شرح عيون الإعراب ،.61

  .م1993-ه1413, 1ط,عبد العزيز العتيبي  

  .الخضر محمد حسين  مجلة مجمع  اللغة العربية ، دار الكتب المصرية .62

   دار صادر بيروت,تحقيق كرم البستاني , ديوان النابغة الذبياني    الذبيانيالنابغة. 63

  .ت.ب
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  فهرس الموضوعات  -8
  

  أ.............................................................المحتويات / 1 

                         ب.................................................................الإهداء / 2

                          ج........................................................الشكر و التقدير / 3

                      و- د................................................................المقدمة  / 4

  الفصـل الأول

  المبحث الأول
  حياة ابن هشام

     4  ..................................................................نسبه ومولده

  4  ................................................................أسرته ونشأته

      4 .. ............................................................أخلاقه وصفاته

    5  ........................................................................وفاته

  6-5  .............................................................شيوخ ابن هشام

  6  ......................................................................تلاميذه

    8- 6...............................................................مكانته العلمية

    13 -8 .....................................................................مؤلفاته

  المبحث الثاني

   15  ..................................................اختيارات ابن هشام النحوية

   19- 15 ............................ا الكوفيينسائل وافق فيها البصريين وخالف فيهم

    21- 19 ............................سائل وافق فيها الكوفيين وخالف فيها البصريينم

  المبحث الثالث

  24- 23 .........................................مصادر الاحتجاج في اللغة العربية 
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   26- 24 ....................................................الاحتجاج بالقرآن الكريم

    35- 26 ........................................الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف 

    38- 35 .........................................استشهاد ابن هشام بالحديث النبوي

    40- 38 ..........................................الاحتجاج بكلام العرب وأشعارهم

  40.. ........................................................أغراض الاحتجاج

   45- 40 .....................................................ائرة الاحتجاج اللغويد

  50- 46 ..............................مآخذ على بعض الشعراء في عصر الاحتجاج

  الفصـل الثاني

  شواهد الأسماء

  63-52.  .........................................شواهد الأسماء المبنية والمعربة 

   65- 63 ............................................شواهد الاسم الذي لا ينصرف 

   79- 65 ....................................................شواهد الاسم الموصول

     82- 79 .....................................................شواهد المبتدأ و الخبر

    85- 82 ..............................................و الخبر شواهد نواسخ المبتدأ

  85 .............................................................شواهد الفاعل 

  90- 86 ........................................................شواهد نائب الفاعل

   94- 90 .............................................................شواهد التنازع

   107- 94 ............................................................شواهد المنادى

  110-  107.  .......................................................اهد الترخيم شو

   113-110 ..........................................................اثةغشواهد الاست

   114-113 .............................................................شواهد الندبة

   116-115 ...................................................ول المطلقشواهد المفع

   119-116 ........................................................شواهد المفعول له

  122-119.....................................  ................شواهد المفعول معه
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   125-122............................ .................................شواهد الحال

   127-125 ............................................................شواهد التمييز

   128-127 ..........................................................شواهد الاستثناء

   132-129 ....................................................شواهد عمل اسم الفعل

    140-132 .....................................................شواهد عمل المصدر

   145-140 ........................................................شواهد اسم الفاعل

   147-145 ......................................................شواهد صيغ المبالغة

  149-148 ......................................................شواهد اسم التفضيل

   155-150 ....................................................شواهد التوكيد اللفظي

   157-155 .............................................................شواهد البدل

   161-157 .............................................شواهد الممنوع من الصرف

   165-161 ..........................................................شواهد التعجب

   169-165 ...........................................................شواهد الوقف

   الفصل الثالث
  شواهد الأفعال

   174-172 .........................................................شواهد نعم وبئس

   186-174 .................................................شواهد الأفعال المنصوبة

   192-186 ................................................شواهد الأفعال المجزومة 

   201-192 ...................................................شواهد الأفعال الناقصة

   212- ......................................شواهد الأفعال التي تنصب مفعولين 

   214-212 ..........................................شواهد الأفعال المبنية للمجهول 

   216-214 .........................................................شواهد اسم الفعل

   219-216 ..................................................شواهد الأفعال المؤكدة 
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   229-223 ...................................شروط الحروف التي تعمل عمل ليس

   237-229 ........................شواهد الحروف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر
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  278280.........................................................فهرس الشعراء

  281.........................................................فهرس الأماكن 

  282-281.............................................. ............فهرس القبائل

  289-283..............................................فهرس المراجع والمصادر

  290..........................................ملخص البحث باللغة الإنجليزية



 

 
292

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 


